تاريخ مصر 
فى عصرى البطالمة والرومان 


تأليف 
دكتورأبو اليسرفرح 


كلية الآداب - جامعة مين شمس 


الطبعة الأولى 
¥-.¥ 


Ein 


عين للدراسات والبحوث الاتسانية والاجتماعية 
EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES‏ 


المشرف العام : دكتور قاسم ميده قاسم 


حقوق الاشر محفوظة © 
التاشر؛ مين للدراسات والبموت الإقساتية والاجتمامية 
٭ شارع ترعة المريوطية - الهوم - cata pope‏ وفاكس 72197167 


PobiisheriEIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES 
5, Maryouta St „ Ethoram < ARE. Te + 3971609 
Emaii 1 dar Ein@botmailcom 


المحتريات 
الصفسة 
الإهياء : . قحس في ل يه مو و عد EENEN AOE‏ ا ادر hs‏ 
الفصل الأول » العصر الهللينستي 
~ بلاد اليسوتان - الفرس والإضريق - الإريق قي lll‏ انامس ق.م - مقدونيا 
والإغريق - الإسكتدر الأكبر gab‏ مصر - مسر قبيل الفتع ا مقدوتى- الإسكتدر 
pop SU‏ في مر - الإسكندر فى الثسرق - الإسكندر ويلاد العرب = اضر 
الهلتيتيستي + 
Lill‏ القائى ¢ Aas‏ اليطاكة $ سمه ممم ماوع FA‏ 
- موقر بابل - عسر الانوة = هطليسربى الأول - بطليسوس الشانى - فبلادلقوس 
وبلاد العرب = يطتيموس SILT‏ -- بطليموس الرأيع ~ مرقعة رفع - pam‏ الضعف 
~ نتائج موقعة رقع - بطليموس altel‏ = بطليمرس السادس - بطليموس الثامن 
- بططبموس التاسع والعاشر والمادى عشر - مرحلة الاحعضار = بطليسوس الغائى 
صسشسر = كليسوهاترة السسابعسة = مسوقسصة اكسسيسوم ونهساية دولة البطامة 
النصل الثاثث ‏ حضارة مسر قى pan‏ البطالمة : PEPEE saa‏ 
الديانة - النظم الامعسادية - الحياة الاجساصية ~ مدينة الإسكندرية - 
العقاقية . 
الفصل الرابع : pled‏ درلة روما وقصة الدوسع الروهالى + مم 118 
- كيف حولت روما من مديئة إلى دولة ؟ - روما وعالم pref‏ المتوسط - ارب 
البرنبة الأرلى - الحرب البونية ألغانية - الأحوال فى منطقسة شرق البحر اأتوسط 
المرب البوئية الشالعة . 
الفصل الخامس t‏ مصر ولاية روصائية + -........ 2538 
كيف أصبعت مصر ولابة رومانية = صصر ولاية رومالبة ستسيزة > مضي فى صر 
أوغسطس - حملة إبليوس جاللوس على بلاد العرب - التاريخ السياسى pab‏ نحت 


ا 


الحكم الروسائى ( العائئة اليوليركلودية - المائثة القلاقية ) - مصر فى عصر 
الازدهار فى الإمبراطورية الرومانية ~ عصر الاشطراب = حشارة عضر قي صر 
الروصان - إلنظم المالية والاخعصادية ( السناعة والعجارة ) - اشياة الاجتماعية . 


thd 
إلى الور الذى يسطع فى حیاتی‎ 


إلى ابنى وقرة stat‏ بدر » 
أهدى هذا الكتاب 


د. أيو اليسر فرح 


تقديم 


يتناول هذا الكتاب تاريخ مصر فى عصرى البطالمة والرومان ٠‏ وهر عصر dag‏ مايين عام 
۲ ق.م. وحتتى عام 44 مبلادية » ويعد من أخصب عصور العاريخ المصري . قفى عام 
۲م تمكن الإسكتدر الأكبر من فتح مصر ‏ وكانت آنذاك إحدى ولايات الإمبراطورية 
الفارسية » ثم أعقب ذلك بإسقاط الإميراطورية الفارسية ذاتها . والاسعيلاء على كاقة 
متلكاتها . وقد وأصل هذا الفاتح المقدوتى تقدمه فى قلب القارة الآسيوية » حتى وصل إلى 
وادى نهر الستد. حيث قرر العودة ٠‏ وفى هدينة بابل العريقة واقته المثية فی عام ۳۴۲۳ ق.م. 

a المؤرخون على العصر الى أعقب وقاة الإسكندر الأكير اسم العصر الهلليئيستى‎ lly 
فقد انصهرت الحضارات‎ ٠ وهر عصر ذر ملامح محددة تختلق عن ملامح العصر السابق عليه‎ 
الشسرقية مع الحضارة الإفريقية فى بوتقة واحدة » وتولدت حضارة جديدة هى الحضارة‎ 
بل إلها جمعت مابين الشرق والغرب‎ e الهتليئيستية » وهى حضارة ليست غربية ولا شرقية‎ 
hess الذى كان يؤمن بالمسارأة بين البشر‎ ٠ فى تتاغم جميل , يعكس أفكار الإسكندر الأكير‎ 
. مضنية للتقريب بين الشرق والغرب‎ fh py 

ومن التاحية السياسية فإن إصبراطورية الإسكتدر لم تلبث أن إنهارت ٠‏ وقاومت على 
أنقاضها ثلاث مالك كبرى . هى Le‏ مقدونيا فى بلاد اليوئان » والدرلة السلوقية التي كانت 
قاعدتها الرئيسية هى سوريا وبلاد الرافدين » ولكنها شملت مناطق أخرى فى يعض الأحيان ٠‏ 
Ll‏ المملكة LN‏ فهى مملكة البطالمة فى مصر ؛ التى COKE‏ من بسط سيطرتها على مناطق 
أخرى خارج مصر , لعل أشهرها إقليم جوف سوريا - 


عات 


وما كان هدفتا من وضع هذا الكتاب هو دراسة تاربخ مصر فى عصرى البطالة والرومان ٠‏ 
فإن حديثتا يصب بشكل أساسى على دولة آلبطالمة ؛ ولكن هذا لايعتى أننا نهسل الحديث عن 
باقى الدول والقرى yall‏ قامت فى العصر الهلليتيسعى . ولكن حديقنا عن هذه الدول يأتى فى 
إطار ال حديث عن علاقة هذه القوى بمصر » درن الدخرل فى تقاصيل عن هذه الدول » وتحن 
نحيل القارىء إلى كتابنا " الشرق الأدنى في العصرين الهذليئيستى والروماتى ” إذا رغب فى 
الحصول على معلومات مفصلة عن ؛لدولة السلوقية . ريما هر جدير بالذكر أن هذا العصر كان 
Cas‏ بالتفاعلات الحضارية والسياسية بين مصر وكاقة المناطق الأخرى.. فإن مصر بحكم 
صوقعها وما paaa‏ بد من عمق حضاری لا تسعطيع أن تعيش في عؤلة » فكان لابد لها أن 
تؤثر فيمن حولها « وأن Ae‏ بهم كذلك . 

وقد استسر هذا التفاصل بين مصر وجاراتها طوال عصر اليطالمة وكان pal‏ دورها المؤثر 
gee‏ فى فحرات الضعف ٠‏ وتجلى ذلك فى عهد الملكة كليوباترة السابعة ٠‏ التى بعد عهدها 
شابة صصوة اموت لدولة البطالمة » وفى عام - 7 ق.م. سقطت هله الدولة ١‏ وأصبحت مصر 
ولابة رومانية . وعلى الرغم من أن صصر كانت واحدة من ولابات الإميراطورية الرومانية ٠‏ 
فإنها كانت ولاية صعميزة بين ولايات هذه الإمبراطورية ٠‏ وقيل الحديث عن تاريخ مصر تحت 
حكم الرومان » رآينا أن نشرح للقارىء قصة نرى أنه يحتاج إلى معرقتها ؛ وهي قصة قيام 
مدينة روما » وكيف أصبحت إميراطورية عالمية » بسطت سلطاتها على أغلب أرجاء المعمورة. 

وإذا كانت مصر قد فقدت استقلالها . وأصيحث ولاية رومانية + فإتها ظلت تلعب ديرا 
fly‏ فى الإصبراطورية الروماتية a‏ وحسبنا أن تسير إلى أن صر كانت قد روسا بشلث 
احتيجاتها السنوية من الغلال » وأنها لعبت فى كتير من الأحيان دور كبيراً فى حسم الصراع 
على العرش الإمبراطورى فى روما . وقد آثرنا أن نعرقف فى دراستنا لتاريخ مصر فى عصري 
البطالمة والروسان عند عام TAL‏ ميلادية . phd‏ ذلك السام شرلى عرش الإصيراطورية 
دقلديانوس ٠‏ الذى رأى بشاقب بصره أن الإمبراطورية الرومانية قد هرمت وأنها بحاجة إلى 
إدخال تغيرات جذرية » ومن ثم ققد أدخل تعديلات إدارية أدت فى النهاية إلى تقسيم العالم 
إلى قسمين هما الإهيراطورية الرومانية التى ظلت عاصمتها عديتة روما القدية « ولكنها لم 
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۹ 
تلبث أن سقطت على يد الجرمان . أما القسم الشرقى الى أصيحت عساصمعه مدينة 
التسطتطيئية علي ضفاك اليوسفور » والتى أقيست فى مكأن بلدة قدعة هى ييزئطة ٠‏ قهر 
القسم الذى عمر لدة طويلة والذى عرف بالإميراطورية البيزنطبة » وقد أصبحت مصر واحدة 
عن ولابات الإميراطورية البيزقطية » ولاترجع التغيرات التى سادت العالم بعد عام YAL‏ 
ميلادية إلى تلك التغيرات ققط » بل ترجع أيشال إلى عامل مهم وهو المسيحية التى أصبحت 
العامل البأرز فى حياة الثاس والدول بعد عام YAL‏ ميلادية . 

ونحن نستميح القارىء Fle‏ لأن العاريخ السياسى شفل الجائب الأكير من هذا الكتاب أا 
الجوائب المضارية فإننا حرصنا على تقديم لامع اليارزة صخل الديانة والنظم الإدراية 
والاقتصادية والمالية , وكذلك الحياة الاجتساعية . وغى جوائب لدينا زخيرة من المعلومات 
Yaw‏ بفضل أوراق البردى التى جاءت بها تربة مصر lily.‏ كتا قد أشرنا فى بداية هذه المقدمة 
إلى أن هذا العصر يعد من أخصب عصور التاريخ المصرى ٠‏ فهله حقيقة يتأكد من صدقها من 
يغوص قى مصادر تاريخ مصر فى عصرى اليطالمة والرومان » Fils‏ كان البعض يععقد أن هذا 
العصر هر عصر احتلال أجنبى صر » وأن شخصية مصر قد توارت خلاله » فإن هذا الاعتقاد 
يجاتبه الصواب , لأن مصر كانت قادرة طوال تاريخها المديد على أن تستوعب الواقدين ء وأن 
تسيغ عليهم شخصيتها و هله هى عيقرية مصر . فإن الإسكندر الأكبر die‏ أن رطأت قدماء 
أرض مصر ٠‏ قال إند ابن الإله آمون a‏ وتشيه بالفراعنة وحمل ألقابهم i‏ وسار على ayy‏ خلقاؤه 
من البطالمة a‏ وكائت كليوباترة السابعة حريصة على أن تتشبه بالربة المصرية إيزيس . وقد 
سار الأباطرة الرومان على نفس التهج e‏ وحرصوا على أن يتم تصويرهم على جدران المعابد 
المصرية فى هيئة الفراعتة ؛ بل إن بعضهم سارع بيناء معابد للآنهة Se pall‏ فى روما ذاتها . 

لم يكن هذا الاتبهار بمصر علي المستوى الرسمى ققط » بل على مستوى الأقراد ٠ Cial‏ 
خسن المعروف أن بطليموس الأول مؤسس دولة فمح أبوأب مصر على مصراعيها أمام الأجانب 
للاستقرار في مصر » وبخاصة الإغريق » ولم يثبث هؤلاء أن عيدوا الآلهة المصرية وتعلدواً 
اللغة المصرية ء ومن ناحيتهم فإن المصريين لم يتخلقوا على أنفسهم بل DST‏ على الحضارة 
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الإغريقية ٠‏ وانصهر المصريون والإغريق فى بوتقة وأحدة i‏ ومع ازدياد حالات التزارج بين 
الفريقين أصبح العفرقة بي المصريين والإغريق Cod‏ شديد الصعوية . 

وفيما يتعلق بالنظم التى طبةها البطالمة فى مصر e‏ فعلى الرشم من حرصهم على إضفاء 
مسحة إغريقية » فإن هله النظم ظلت فى جرهرها مصرية خالصة « patuks‏ الحال على هذا 
المنوال فى عصر الرومان a‏ على الرغم من التغيرات المتلاحقة العى أدخلوها فى مصر . فأرجى 
أن يجد التارىء قى صفحات هذا الكتاب ما يعينه على رسم صررة طيبة لتاريخ مصر خلال 
هذا العصر . 

والله الرفق 

القاهرة - مديئة تصر 
Ye YAAN‏ 


الفصل JAI‏ 
مقدمات العصر الهلليئيستى 


تعد فتوحات الإسكتدر الأكبر للشرق ؛ بدابة لذئك العصر : الذى اصطلح الؤرخرن على 
:تسميعه بالعصر اله للينيستى » وهر عصر ذو ملامع حضارية متميزة ٠‏ سرف تعرد إلى 
مناقشعها لاحقا . والإسكندر الذى عرف بالأكبر فيسا بعد » عو الإسكتدر الثالث ملك 
مقدونياء التى تقع شمال بلاد اليوتان . وهذا يقعضى متا إلقاء نظرة سريعة على أعوال هذه 
البلاد » فى الفعرة السابقة على عصر الإسكندر ٠‏ لكى نتعرف على الأسباب التى حدث بهذا 
القائد إلى ad‏ بلدان المشرق . 

لعبت طبيعة بلاد اليونان الجيلية . دورا Cpe‏ فى الميلولة دين 
فقد قسمت السلاسل الجبلية هذه البلاد إلى أقاليم منفصئة eV‏ وأدى ذلك إلى قيام ALS‏ 
سيماسية مسعقلة ٠‏ فى كل سن هذه الأقاليم ٠‏ عرقت باسم دويلات gall‏ إر سا يعرف 
بال Polis‏ . ويعد fa‏ النظام هو محور الحضارة الإغريقية > Os‏ الإغريق يرون أن نظام دولة 
Zul‏ هو التظام الأمشل ؛ الذى ينيغى للإنسان الحر أن يعيش فى كنفه » وكانوا ينظرون إلى 
من يعيشون فى ظل أنظمة أخرى ٠‏ نظرة لا تخلى من الإحساس بالععالى ويطلقون عليهم تفظ 
Barbaros‏ 19 

وتعد عدينة أثينا ؛ من أشهر دويلات المدن » وتشغل إقليم Kal‏ الذى يتمتع بمكانة 
معميزة « وكذلك مدينة إسبرطة Gall . Sparta‏ تقع في شبه جزيرة البليبرئيز Peloponnese‏ 


ام کیان سیاسی موحد E‏ 


(1} Cary, Geographical Background of the Greek and Roman History. pp. 47 - 52 . 
15 - WA وسضارتهم دار النهضة السربية القاهرة 1541 صن‎ piit سيد الناصرى : الإغريق‎ (Y) 
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جنوب بلاد اليونان Linde Lal‏ طيبة Thebes‏ فإنها تقع فى قلب بلاد اليونان . كما وجدت 
Cad‏ دول أحرى » سواء فى بالاد اليونان القارية . أر فى الجزر العى حيط بها . 

وقد شهدت دريلات gall‏ ء تطورات مستمرة فى أنظمتها السياسية . وكان لكل دويلة 
منها تجريعها السياسية المستقلة . وتراوحت هذه النظم ما بين الملكية , والأرستقراطية ٠‏ 
والدعقراطية . ونى شسال بلاد اليوتان كات تقبع دولة مقدونيا ٠‏ ويبنما شهدت AU‏ اليوتآن 
تحولات سياسية وحضارية مهمة ؛ ظلت مقدونبا ذات طابع محانظ . لذا ققد ظلت نظرة 
الإغريق إلى سكان مقدرنيا رتهم إلى قوم بدائيين . وقد سعى بعض ملوك مقدونها ٠‏ إلى 
الأخل ally‏ الحضارة الإغريقية . مثل الإسكندر الآول الذى كان يستضيقف فى بلاطه بعض 
الكتاب الإغريق من Vital‏ هيرردرت »كما کان املك آرخیلارس LIED‏ - ۴۹۹ ق۔م) Ar-‏ 
chelaus‏ شديد الإعجاب بالحضارة الإغريقية ؛ وكان بلاطه يعج بالكتاب الإغريق ٠‏ ويقال إن 
شاعر العراجيديا المعروف يوربيديس 5101065 ؛ كتب إحدى مسرحياته قى قصر ا ملك 
أرخيلارس ٠‏ وأند راح يمجد هذا الملك , فى تلك امسرحية .)١(‏ إلا أن الكثرين من ملوك 
مقدوتيا E‏ على الرغم من إعجابهم بالحضارة الإغريقية » كانوا يرون أن الاغريق من الناحية 
السياسية » صجرد دريلات متناحرة ٠‏ ركانوا بنظرون بإهجاب إلى الإسبراطورية الفارسية . 
وليس أدل على ذلك من حالف الإسكئدر الأول مع الفرس . خلال الحروب القارسية وسماحة 
لقواتهم خلال الحملة الأولى عام 25١‏ قم » على بلاد اليوتان ء بالمرور عبر أراضى مقدونيا ؛ 
بل ومشاركقه فى الحملة الثانية فى عام 18١‏ ق.م , إلى جائب الغرس . وهنا ينبغى أن 
لتوقف لإلقاء نظرة على العلاقة بين الفرس والإغريق . 
القرس والإغريق : 

شهد الشرق الأدئى فى حوالى عام 48 قم ٠‏ قيام قورش بتأسيس الإمبراطورية 
الإخمينية s‏ ومشذ عام BLY‏ ق.م » أخذت هذه الدرلة تشكل تهديذا لجيرانها الما يقرب من 
سبعين عامًا صعواصلة OY‏ وأمعدت حدود إمبراطورية قورش ؛ من بحر إيجه غريًا حتى 


(1) Bengtson. H; The Rise of Macedonia Under King Philip IE (The Greeks and the Per- 


sians) p. 284 . 
(2) Bengtson. H; The Persian Empire and The Greeks Ca.S20B.C, (The Greeks and Per- 


sians) 1.م‎ 
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جبال هندکوش فی الشرق ٠‏ ومن بحر قزوين شمالاً ‏ حتی صحراء بلاد المرب «Cate‏ كانت 
gall‏ الإغريقية الى تقع على ساحل أيوئيا » فى آسيا الضغرى ء من المناطق التى خضعت 
لقسيطرة الغارسية . 

ويعد وفاة قورش خلفه على العرش قمبيز 87٠‏ - 0537 قم ellis‏ سار على تهج سلفه ٠‏ 
ولم تقعصر فشوحاته على القارة الآسيوية فقط ! بل امعدت إلى قارة أفريقيا أيطنًا بسيب 
رغبته فى الاستيلاء على مصر وقررينى ٠‏ ما alag‏ هذان البلدان من أهمية قصوى EGE‏ 
حيث كائرا يععمدون عليهما فى الحصيل على حاجتهم من الغلال , فأراد pepe‏ حرمان 
الإشريق من هذه السلعة الحيوية » ويأتى ذلك فى إطار الرغبة فى محاربة الإغريق باعتبارهم 
معلون عقبة ٠‏ أمام انفراه الفرس بالسيادة البحرية على شرق الممتوسط . 

وبعد وفأة قمبيز ارتقى عرش الإمبراطررية الفارسية ابنه hfa‏ ( الذى يطلق عليه الإغريق 
دأريسسوس Darius‏ ) ؛ وحكم فيما بين عامى ۵۲۱ - LAT‏ قم . وعمل على oly take]‏ 
الإميراطورية . على أسس راسخة .)١١‏ وقد حدثنا المؤرخ هيرودوت!؟) عن تنظيمات دارا + 
قذكر آنه قسم الإسبراطووية إلى عدد من YY‏ على رأس كل Cpt‏ حاكم يحمل لقب 
سستسرب Satrap‏ ۳ وقد جعلت هذه التنظيمات دارأ واحدا من أعظم رجال الإميراطررية 
الفارسية . وعلى الرغم من الجوائب البراقة فى تنظيمات دأرا : فقد وجد جاتب سلبى l.‏ 
هنمو فى عصر هذا املك o‏ ريستل فى فر الإحساس بالتغرق « والاستعلاء « والجدارة بالسيادة 
على سائر رعايا الإميراطووية الفارسية ؛ من الشعرب الأغري ‏ كما أن الأساس التظري الذي 
قامت عليه فكرة الملكية الفارسية t‏ كان بقرم على النظر إلى كافة رعايا الملك بأعتبارهم 
عبيد له (4). وهر مغهوم لابد رأن poles‏ مع ما جبل عليه الإغريق من نزوع إلى الحرية 
والاستتلال السياسى , 


(1) Bengtson. H; op. cit p.10 , 
{2) Herodot. HI. 89 ff. 

. المسلكة”‎ ale” : كلمة فارسية معتاها‎ (Y) 
(4) Bengison. H; op.cit. p.19 . 
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وبالنسبة للمدن الإغريقية فى آسيا الصغرى ٠‏ التى وجدت نفسها خاضعة للسيادة 
النارسية ؛ فإنها على الرغم من قتعها بالحرية فى إدارة ششونها الداخلية ٠‏ كانت مضطرة 
للاذعان لمقهوم السيادة الفارسية OY)‏ وعرف عن الفرس مناصرتهم للحكام الطغاة « وأعتماد 
هؤلاء الحكام على الفرس في اسعمرار تسلطهم على رعاياهم . وقد حدث على سبيل ا مثال في 
عام ۵۲۲ ق.م أن سقط بوليكراتيس Polycrates‏ « طاغية جزيرة سامرس Samos‏ » إلا أن 
الوالى الفارسى فى آسيا الصغرى ؛ فرش طاغية آخر على مراطنى الجزيرة » وجعله تابمًا 
all‏ 

وقى أثيتا الى كانت تعد وأحدة من أكير دوبلات الإغريق » جع مواطترها فى التخلص 
من الطاغية هييياس a Hepias‏ وأغل نظام الحكم يعجه نحو الديقراطية ؛ وراحت أثينا تروج 
لهذا النظام وتحاول نشره فى باقى المدن الإغريقية . وترتب على ذلك أن الآثينيين راحوا 
ينظرون إلى الضرس تظرتهم إلى طفاة برابرة لا يتبغى اضوع لهم ؛ ومن ثم ققد راحوا 
يحرضون إغريق آسيا الصغرى على الثورة ضدهم . 

لم تلبث الدعاية الآئيئية أن cal‏ ثمارها ‏ فانفجرت ثورة المدن الأيرنية ضد الفرس » فى 
عام 295 قم . وقام الشرار باضرام النار فى مدينة سارديس Sardis‏ » صاصسة إقليم 
IM‏ . وتمكن الفرس من إشماد هذا التسرد ٠‏ ولم ينس املك دارا أن أثينا كانت هى 
السيب فى إشعال هذه الفتئة ؛ ققرر أن يعاقبها » فأرسل حملة عسكرية فى عام ENE‏ إلا 
of‏ الأحرال الجوية حال دون إقام الحسلة . ولم يليث أن أعاد الكرة فى عام 46٠‏ ق.م. 
ونى هذه المرة amet‏ القوات الفارسية فى النزول فى سهل ماراثون lll › Marathon‏ يقم 
بالقرب من أثينا ٠‏ ولكن الآثينيين قكثرا من إنزال هزية بالفرس عند هذا السهل!*) . 


)١(‏ ما هر جدير بالذكر . أن النشاط الحضاري فى منطقة أيونيا ١‏ لم fla‏ بالأوضاع السياسية « وظلت 

هذه المنطقة سركرا للنشاط النقاقى + candy‏ العديدين من رجال الفكر Jha‏ الفيكسرف أتكسمر Anaxi-‏ 
mander‏ « وا مؤرخ هبرودرت + 

(2) Bengtson. H; op.cit. p. 22 - 

(3) Bengisou, H; The fonian Rebellion and the Persian Wars to the Battle of Marathon (The 

Greeks and the Persians) pp. 40-41. 

(4) Bengtson, H.; op. cit. p. 45. 
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توفى ا ملك الفارسى دارا الأوله فى عام LAN‏ ق.م » دون أن يحقق حلسه a‏ بالانعقام من 
أثينا LW.‏ قإن خليغته إكسركسيس 206555 ١‏ قرر أن يضع هلا ألم موضع التنفيذ ؛ فأعد 
Ghee Che‏ وأسطولا كيرا لهذا الغرض ٠‏ وفى هله المرة أيضنًا وقفت الأحوال الجوبة السيئة, 
حجر عثرة أمام إقام الحملة . ولكن بحلول عام LA-‏ ق.م. تمكن اليش الفارسى من عبور 
البوسضسرر والدردنيل . وإزاء هذا الخطر اذى بات يعهددهم ؛ اضطر الإغريق إلى أن ينحوا 
خلاقاتهم Gite‏ . وقررها إقامة حلف عسكرى فيما بيتهم i‏ لمواجهة الفرس . إلا أن هؤلاء 
الأخيرين قكتر! من اجتياز مر ترمربيلاى Thermopylae‏ ؛ وهر مر استراتيجى » بعد أن 
Lalit‏ قوة اسبرطة ‏ بقيادة ملك إسبرطية ليوتيذاس Leonidas‏ . كانت ترايط عند هذا ال ممر. 

بعد الانتصار على القرة الإسبرطية . والاستيلاء على هذا pall‏ الهام a‏ أصيع الطريق أمام 
الفرس Cpe‏ لاحتلال مدينة أثينا » وقد أدرك الآثينيون أند لا كيل لهم مواجهة الفرس + 
فقاموا بإخلاء المديتة » واتخذوا من الجزر القريبة مسشقرا إلى حين . فدخل الفرس إلى أثينا » 
وبلغت بهم روح التشفى والحقد حدا جملهم يضرمون A‏ فى أعظم مدن الإشريق . مما حفر 
روح الرغية فى المتاومة لدى باقى الإغريق ٠‏ فعقدوا القيادة لأسبرطة وقكنوا من إحراز تصر 
مؤرز على الأسطول الفارسي ٠‏ عند جزيرة سلاميس Salamis‏ وهر صا جعل القرس يولون 
الأدبار . وكان هذا النصر فى عام 48٠‏ .م , وفى العام العالى واصل الإغريق إنتصارهم 
على القرس ؛ فأحرزوا عليهم نصر؟ بارا فى Plataea GU‏ . وترتب على ذلك طرد الفرس 
من بلاد اليوتان . 

الإغريق فى القرن الخامس ق . م : 

بعد اتسحاب الفرس من بلاد الإغريق » سيطر الخوف من عودتهم مرة أخري . وعادت 
إسبرطة إلى مأرسة سياسة العزثة ؛ والانكماش قى شيه جزيرة اليليوئيز » أما آثينا فكانت 
أكثر Cline!‏ بالخرف ؛ لذا راحت تدعو إلى قيام حلف دفاعى » من أجل التصدى لمفرس e‏ 
وسارعت العديد من ا مان الأيونية ؛ وجزر بحر إيجه إلى تلبية الذعوة ١‏ وتقرر إقامة حلفه 
عشکری بزعامة Gall‏ ؛ ووقع الاختيار على جزيرة ديلوس Delos‏ ؛ لكى تكون مقر) شزانة 
الحلف ؛ لذا عرف هذا الحلف باسم حلف ديلوس ١‏ 


(1) Bengtson. H: op.cit. 7.59. 
(2) Bury. J.B. The History of Greece. pp. 20316 
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ولم يلبث الحلف أن تحول إلى أداة للهيمنة الآثينية ٠‏ وراحت أثينا قارس سياسة تقوم على 
العسلط ؛ والاستعلاء على سائر أعضاء الحلف ء وتعاملت بقسوة معناهية مع المدن التي 
فكرت فى الخررج على سياستها ٠‏ كما راحت fous‏ قى الشئون الداخلية galt alld‏ . وإمعانًا 
فى إظهار تسلطها ؛ قامت السلطات الأثينية بتقل خرانة الحلف . إلى cal‏ ذاتها . ما أدى 
إلى إثارة امتعاض باقي الأعضاء . 

LI‏ إسبرطة فقد إنكفأت على نفسها فى البكبيوتيز » بعد أن تعرضت لزلزال مدمر ؛ أدى 
إلى الحاق أضرار عادية جسيمة بها , ما شجع الأرقاء ( الهيلوتس Hetots‏ ) على الثورة » من 
أجل التخلص من نير الإسيرطيين ؛ إلا أن إسبرطة تمكتت من إخماد هذه الثررة . 

وفى أثينا اسعطاع الحزب الديمتراطى أن يصل إلى الحكم ؛ رأخذت مشاعر العداء لإسبرطة 
تزداد any‏ الأثينييت « وعادت روح التنافس القذهة بين أثينا وإسيرطة تطل برأسها سرة أخرى ٠‏ 
Lal,‏ كل طرف يعشكك فى نوايا الطرف الآخر . وقامت إسبرطة بدورها بتكوين حلف 
عسكرى. ضمت إليه غاليية مدن البلبوتيز . وتظرت بعين الشك إلى قيام أثينا بتحصين ميناء 
بيرأيوس » وبدأت العحرشات بين الطرفين » إلا أنها ترقفت بعد عقد معاهدات فقي عام 4148 
pd‏ 

لم تكن هذه المعاهدة سوى فرصة لالتقاط الأنفاس » أخذ كل طرف يعمل خلالها من أجل 
تدعيم قراته استعدادا للحرب » وفى عام 29١‏ ق.م. تفجرت اشرب » التى عرفت بحرب 
البلييونيز » ؟لتى اتوت بنارها بلاد اليوئان حعي عام ٤٠٤‏ ق.م. وهى الأحداث التى رواها 
المؤرخ الأشينى ثوکردیدیز Thucydides‏ . وكانت الشرارة التى أشعئت الحرب ء هى تدخل 
أثينا فى خلال نشب بين كررئث « وهى واحدة من أعنضاء حلف OV) pat alll‏ وإحسسدى 
مستعمراتها » ولم يكن أمام إسبرطة وحلفائها سوى قيول هذا التحدى » فقامت قرات الحلف 
بغزو أراضى أثينا فى عام 2١‏ ق.م (؟1, وكات إسبرطة تتستع بالتفوق في القوات البرية » 
Ley‏ كانت لأثيتا الغلية فى البحر . 


(1) Bengtson. H; The Peloponuesian War (431-404 B.C) (The Greeks and the Persians) p, 
158. 
(2) Bengison. H; op. cit p. 167. 
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وكان على أثينا أن تدقع ثمن الصلف والفطرسة التى مأرسعها ضد المدن الصغرى ؛ لذا 
فقد لحقت بقواتها هزئة منكرة فى جزيرة صقلية ٠‏ فى عام ٤١٤‏ ق.م . وترتب على هذه الهرية 
أعداث مهسة فى دأخل أثينا . كما بدأ حلفاؤها يعململون » بعد أن Lae‏ ذرعًا بهيسئة أثينا. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أصرت أثيثا على مواصلة الحرب » إلى أن تعرضت لضرية قاصمة 
فى عام 2-4 .م ؛ حيث تمكن الإسبرطيون من GU‏ هزية قاسية بالأسطول الأثينى . وحصار 
أثينا ؛ وإجبارها على توقيع صلع مهمين فقدت على أثره مكائتها فى بلاد اليوثان!!! ,نما 
أدى إلى سقرط الحكم الديقراطى فيها . 

مقدوتيا والإغريق + 

كان للسوقف المحايد الذي العزمت به مقدونيا . خلال حرب اليليبونيز a‏ أبمد الأثر فى 
المحافظة على قرتها . وقد ساعدها على تحقيق المزيد من الاستقلال فى سياستها ١‏ حالة 
الضعف التى سيطرت على الإمبراطورية الفارسية ١‏ قى النصف الثاتى من القرن الخامس . فلم 
تجد صعربة فى التخلى عن صداقة الفرس . 

بعد وفاة أرخيلاوس « ملك مقدوتیا القوى فى عام ۳۹۹ ق.م » سيطر الشعف على هلم 
المملكة . مما جع ملك طيبة على مهاجسة مقدونيا عام ۹۷٣ق.م i‏ وأخل معه الأمير فيليب 
Philip‏ . وقد أتاح اليقاء فى طيبة لهذا الأمير الفرصة أن يتعلم قى مدرسة طيبة العسكرية, 
التى كانت أفضل المدارس قى بلاد اليونان . وبعد أن شب فيليب عاد إلى مقدونيا ؛ وتجح فى 
ارتقاء العرش فى عام spd Yor‏ 

كان فيليب قد يلغ LULU‏ والعشرين من العسر a‏ عندما تربع على عرش مقدوتيا Jali.‏ 
يعمل على تقرية بلاده فى شتى المجالات » وتحمس لنشر الحضارة الإغريقية فى سائر أرجاء 
المسلكة . واسعطاع أن يبسط سيطرته على المكثير من الأقائيم المجاورة!!أ. وقد أحس الملك 
قبليب بأن خطر الفرس ما يزال يلوح فى الأقق ؛ فدعا الإشريق إلى الاتحاد ٠‏ إلا أنهم أصموا 
آذائهم عن هذه الدصرة, ورأى البعض متهم أن فيليب يشل خطر) على حرية الإغريق؛ لا يقل 
بأى حال من الأحوال عن خطر الفرس: وأخسذ الخطيب الأثيئى الشهيسر دهوسفيئز 


(1) Bengtson. H; op. cit. p. 194 . 
(2) Bengtson. H; The Rise of Macedonia under King Philip 11. p. 286 . 
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» فى إلقاء مجموعة من الخطب النارية » لتحريض الإغريق ضد فيليب‎ Demosthenes 
ووصل به الأمر إلى اقتراح طلب المونة من الفرس ؛ لدرء خطر مقدونها . وعند هذا ألحد وجد‎ 
dyhy . قيليب أنه لا متاص من فرض الوحدة على الإغريق » فحاريهم بعد أن اجتمعوا ضخه‎ 
فى عام ۳۳۸ .م : وأجبرهم على تكرين‎ Chaeronea بهم الهزية فى موقعة خايرونيا‎ 
من أجل محاربة الفرس « والانتقام منهم لأتهم دنسوا‎ ٠ حلف عسكرى بزعامة مقدونيا‎ 
۴۳۸ مقدسات اليونان » وأعلن فيليب عن عزمه على قيادة الإغريق لحرب الفرس . وفى عام‎ 
وكان من المقرر أن بيدأ الزحف‎ e ق.م . عبرت طلائع القرات المقدونية مضيق الهلسبونت‎ 
. الكامل فى عام 785 ق.م. إلا أن اغعيال فيثيب فى هذا العام أوقف هذا المشروع‎ 
: الإسكتدر الأكير‎ 

(tee!‏ الاسكندر الثالث » الذى عرفه بالأكير فما بعد ؛ عرش متدرنيا , وكان يبلغ من 
العمر عشرين عامًا , وكان قد أظهر منذ صباء المبكر نيرما ٠‏ يدل على أله سييصيح Cte‏ 
قديراً. وتلقى العلم على يد الفيلسوف المشهور أرسطر ۳ء وظل شديد العرقان لهذا الأسعاة, 
وأشاد به قائلاً ' أن أبى هر الذى وهبنى الحياة ٠‏ لکن أرسطر هر الذى علمنى كيف أحيا * . 

وقد أظهر الإسكتدر منذ صباه شجاصة وثقة كبيرة فى التفس . وكان على قة من أله 
سيرتقى عرش مقدونيا » ويروى عنه أنه عندما كان في عامه الثائى عشر . وامته الأنياء بأن 
فيليب انعصر فى معركة كبيرة ؛ فتضايق قاتلا " إذا ظل أبى يكسب مزيدا من المعارك ؛ قلن 
يعيقى لى بلاد أقصحها EF‏ . وعندما بلغ السابعة عشرة ؛ قرر قيليب أن القت قد حان 
لتدريب ابنه على الحكم . فأسند إليه مهمة تصريف الأمور فى مقدونيا ء عندما اضطر إلى 
التوجه جتوبًا فى بلاد اليونان . وني تلك الأثناء اتدهزت إحدى القبائل الفرصة ء وأعلت 
التمرد مستغلة حداثة سن الإسكثدر . إلا أنه تمع هذا التمرد بعثف . واستولى على أكير المدن 
التي تقع غى أرض هذه القبيلة + أطلق عليها أسم * مديئة الإسكتدر * Alexandropolis‏ . 


(2) Bengison. H; op. cit. pp. 299 - 300. 
(2) Bengtson. H; op. cit, p, 302. 

. ۴۰ ص‎ » a الإسكعدر الأكبر . ترجمة ثاروق‎ iye )۴( 
(@) Savill, A; Alexander the Great and his Time. New York, 1993, p. 209. 


1 
وفى معسركة غايرونيا التى دحر فيها فيليب المدن الأضريقية قى عام ۳۳۸ ق.م . كان 
الإسكندر بعولى قيادة Vg lait‏ ركان عمره ثمائية عشر Gale‏ » وأظهر بسالة تادرة خلال 
المعركة . إلا أن العلاقة بين الإسكندر ووالده كانت متوترة ؛ ويرجع سيب هذا العوثر إلى 
أرليسبياس a Olympias‏ والدة الإسكتدر » وعلى الرغم من أنها كانت سيدة شرمىة ٠‏ غريبة 
الأطوار » إلا أنها كانت عظيمة الأثر على ابنها AT)‏ وكأن فيليب قد ضاق بها Gys‏ ؛ Baily‏ 
لنفسه زوجة أخرى yout‏ كليوبائرة » وكائت مقدرنية + بيشما كانت أوليميياس من منطقة 
إيبسروس lls Eperus‏ تقع غرهى بلاد اليرنان ؛ لذا فقد راحت الأقاويل Maar‏ حول رغبة 
قيليب قى إنجاب وريث للعرش » يكون مقدونيا Cal‏ نما يعنى إزاحة الإسكندر عن ولاية 
العهد . 
وعندما بلغ العوتر فى الملاقة بين فيليب وزرجته ٠‏ درجة عالية + قرر فيليب تقى هذه 
السيدة المشاكسة إلى بلدها OP‏ وقد رافق الإسكندر والدته إلى المننى . وبعد برهة أرسل 
إلى الإسكتدر » طاليًا منه العودة إلى مقدرنيا ‏ وقد استجاب الابن وعاد إلى مدينة 
"بلا "26118 , عاصمة مقدونيا ء وعلى الرغم من محاولات قيليب للتقرب من أبند ؛ إلا أن 
الإسكندر ظل فاترا تجاه أبيه . وعددما أغجبت العروس المقدرنية إبنًا لفيليب ؛ استبد القلق 
بالإسكتدر ووالدته ٠‏ وسأورهم ال خرف من أن تمحقق الأقاريل العى أثيرت من قبل . فى 
ردهات القصر . وفى عام PEN‏ ق.م. تم اغتيال فيليب ؛ فكان من الطييعى أن تشير أصابع 
الاتهام إلى الإسكتدر ورالدته (2). وهو أتهام لم Saat‏ صحعه . ومتدما أصبح الإسكندر 
le‏ كان أول عمل أقدمت عليه أوليسيياس هو قعل كليوهاترة وأيتها ١‏ وهو عسل أثار 
أستياء الإسكندر . 
تربع الإسكتدر على عرش مقدوئيا قى عام ۳۳١‏ ق.م. ١‏ وعسره عشرين le‏ وما أن 
ترامى إلى المدن الإغريقية نبأ وفاة يليب ؛ حتى هيت ثائرة a‏ رشية فى الشخلص من نير 


. ۳۴ جوثر ؛ المرجع السابق ۰ ص‎ (ND: 
(2) Hamilton. LR; Alexander the Great London. 1973. p. 31 . 

. ۴١ جوئص ؛ المرجع السايق ,سن‎ OY 
{4) Hamilton, JRL; op. cit. p.42 . 
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۹ 
مقدوتيا ؛ وكان الإغريق بعحقدون أن الإسكتدر شاب صغير لا تعرفر لديه قوة قيليب ولا 
خبرته. تزعمت مدينة طيية ثورة الإغريق ضد مقدوئيا ٠‏ فسار إليها الإسكندر » واستولى 
عليها » وأمر يعسوية المديتة بالأرض ٠‏ وييع ثلاثين ألما من أهلها فى أسواق العبيد » إضافة 
إلى قعل سعة آلاف آشرين منهم OY)‏ وقد أراد الإسكندر أن يجعل من طيبة أمشولة » حتى 
يععظ باقى الإغريق » ويبدر أنهم قد استرعبوا الدرس جينا ٠‏ قلم سبوا متاعب تذكر 
للاسكتفر بعد ذلك. 
بعد أن أطمأن الإسكتدر إلى هدوء الأحوال » فى بلاد ٠ Gall‏ شرع فى القيام بالحيلة » 
التى كان يتأهب أيوه فيليب فلقيام بها , ضد الإمبراطورية الفارسية ". وبعد عامين من 
إععلائه العرش . أى فى مام ۳۴١‏ ق۔م۔ عير يقواته مضيق الهلسيونت ٠‏ وقام بزيارة سهل 
طرواده . وهر ISL‏ الذي شهد أحداث حرب طروادة a‏ وريا حملت هله الزيارة مغؤى مهما , 
فبالإضافة إلى الإعجاب الشديد الذى يكند الإسكندر لأخيل بطل ملحمة الإلياذة . التى 
تناولت أحداث حرب طراودة ؛ فإن هذه الحرب نظر إليها البعض على إنها مرحلة من سراحل 
الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ وهى صرحلة انعهت بانتصار الشرب مثلاً فى أجداد الإغريق , 
الذين هزموا طروادة ٠‏ القوة الشرقية . 
قوشلل الإسكندر بعد ذلك فى آسسينا الصفري ٠‏ وكائت من متلكات الإسيسراطورية 
الفارسية۴). وكان جيشه يبلغ ثلاثين Gil‏ من المشاة e‏ وأربعة آلاف من القرسان . وهر جيش 
صغير » إذا ما UR!‏ الاعتبار ما كانت تنمتع به الإمبراطورية الفارسية » من قدرة على 


Maly . پرى البمض أن هذا المصبر المؤلم الذى حاق بدينة طيبة لا تقع مسثوليعه على الإسكتدر وحده‎ (VD 
الإسكندر‎ ٠ باقى الحلفاء الذين كاتوا يوغبون فى الانتقام من عدينة عليبة ؛ راجع تارن‎ Cl المستولية‎ Janie 
, ۲۹ ؛ ص‎ VAVE الأكبر تمصعه وتاربخه ؛ ترجمة زكى على : القاهرة‎ 

LY)‏ من الجدير بالذكر أن الزعيم الأثينى يركليز Pericles‏ هر الذى أوصى بالقيام بهذه المملة من أجل 
الانتقام من الفرس ٠‏ لأنهم دتسرا امعابد الإغريقية 


Wilken, U; Alexander the Great. New York. 1976, P. 48 . : tal 
(3) Jouguet P. : Alexander the Great and the Hellenistic World. Chicago. 1978. P. 17. 
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إعداد قرات كبييرة . وأحرز الإسكندر أول اتتصاراته على الفرس » عند نهر صفير يسمى 
جرانيكوس Granicos‏ غا أتاح له فرصة الاسعيلاء على باقى أقاليم آسپا الصغرى . وكذلك 
الجزر المتاخمة للشاطىء . 

واصل الإسكندر سيره » متجهنًا صوب الجنوب ٠‏ فوصل إلى أسوس 15508 ( طرسوس 
الحالية ) . وفى هذا الموقع دارت رحى معركة كبيرة : حيث كان الجيش الفارسى ٠‏ بقيادة الملك 
دارا SUL‏ سرابطا عند هذا المكان ء وأحرز الإسكتدر Gad‏ باهرا » فر على أثره الملك دارا 
الشالث Oy.‏ والدته وزوجته وبناته » ؟للائى وقعن فى أسر الإسكتدر فأكرمهن وعاملهن 
Balaa‏ طيبة aly)‏ الإسكتدر ببناء مذيئة فى هذا الموقع احتفالاً بالنصر , حملت اسم 
الإسكندرية ( الإسكندرونة فيما بعد ) oD‏ 

عقب الهرهة فر دارا إلى الشرق ٠‏ وكان من المتوقع أن يسير الإسكتدر فى إثره ؛ إلا أنه 
رأى أنه من الأصوب أن يقوم بالاسشيلاء على قمواعد الأسطول الفارسى فى اليحر المترسط 
أولاء لذلك قرر السير إلى الجنوب . ويرى بعض الدارسين أن المؤرخين قد بالغرا فى الإشادة 
بعيقرية الإسكندر OY‏ عند إشارتهم إلى هذه الخطرة . وأن الأمر لا يعدو رغبة الإسكتدر فى 
الاستيلاء على مصر ؛ وذلك ا كانت تتمتع به من شهرة . باعتبارها من أهم مصادر الفلال 
فى العالم القديم , وأئه كان بحعاج إلى مصدر لتسويل جيشه » قبل الإقدام على AM‏ إلى 
الشرق . وإذا كان هذا الرأى على قدر كيير من الصحة فإننا لا ينيفى أن تغفل عن الأهداف 
الاستراتيجية » التى ذكرها فى خطية ألتاها بينسا كان يحاصر مدينة صور . فقد خاطب رجاله 
Suu‏ ” إننا لا یکن أن نكون آمئين على أنفسنا « ونحن نعقدم إلى الشرق ٠‏ ومشل هذه المدينة 
فی ظهورن © ). 


.“ ولكني أحارب من أجل مذكد فقط‎ ١ لا أحارب شسخص دارا‎ ob" قال الإسكتدر نصائثة دارا‎ ١ 
. Arrian, أنظر: 11-8-11طدعث‎ 
سيد الناصرى : تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى في العصر الهللينيستى . القاهرة ۱۹۹۲ , ص‎ OF) 
VEY, 
. ٠۹١ 18٠ مصطني العبادي . العصر الهلليئيستي . بيروت ۱۹۸4۸ . ص‎ ۲ 
{(4)Artian, Anab., I iz. 
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اجتاح الإسكتدر ساحل ف ٠‏ وراحت gull‏ تسعسلم واحدة تلو الأخرى . إلا أن مدينة 
صور إستعصت عليه » وأغلقت أبوايها دونه . فحاصرها Bul‏ سبعة شهرر . وأضطرت 
للاسعسلام بعد سقاومة عنيدة . فأنزل الإسكتدر بأهلها عقايًا أشيد U‏ فعله مع طيبة من تيل . 
وفى أثتاه حصاره لمديئة صور ٠‏ تلقى الإسكندر رسالة من الك دأرا ‏ حملت عرضًا من الك 
الفارسى, يقشى بالاعتراف بالإسكتدر ملگا . وآن يتنازل لد عن الأراضى العى تقع غریی نهر 
الفرات ١‏ كما عرض أن يزوجه asad‏ » إلا أن الإسكندر رفض هذا العرض OF‏ 
paa pai‏ : 

فى خريف عام PEY‏ ق.م. تقدم الإسكتدر نحو مدينة غزة » فسلمت له بعد أن حاصرها Fak‏ 
شهرين . وأصبح على مشارف مسر . فيلغ مدينة بيلوزيرن Pelosion‏ ( تل الفرما الخالية ٠‏ 
شرقى يورسعيد ) وهى برابة مصر الشرقية . وكانت أنياء انعصارات #لإسكندر قد سبقمه : 
فسارع الوالى الفارسى بالاستسلام للقاتح المقدوتى . كما رحب به المصريون Grs‏ حار . فقد 
راجت شائعات حول ارتباط الإسكندر بالإله آمون . وانحداره من صلب آخر قراعئة مصر e‏ 
الذى يدعى نكتئبو القانى ail, tO Nectanenbo‏ جاء لكى يجرو مصر من الاحتلال 
الفارسى . وكا كأن المصريون يصلسون بالعخلص من الفرس ؛ فقد سرتهم هذه الأتباء , وما هو 
جدير بالذكر أن المصريين كأنوا قد ثارو! أكثر من مرة e‏ وذلك من أجل استخلاص حربتهم من 
الفرس » إلا أن القرس قكئرا من إخماد هذه الشورات وإبقاء مصر تحت سيادتهم . ولا كان 
الإغريق قد مدرا يد اعون للمصريين خلال هذه الشورات ؛ فإن المصريين تصوروا أن الإسكتدر 
قادم فى هذه المرة على رأس الإغريق لتحريرهم . 
مسر قبيل الفتح ا مقدوني : 

أطلق المؤرخون على القترة التی تمعد ما بين عام ٠١7١‏ قم e‏ وعام PUY‏ ق.م. اسم العصر 
المتأخر . وكانت الأسرة الحادية والعشرون أسرة ضعيفة azal e‏ حكمها سا بين عامى ٠١۷۸‏ و 


Jouguet. P. i op.cit. p. 27.‏ )1( 
عندسا عرض الإسكتدر على رجائه وسالة دار؟ » بادره el‏ القادة ويدعى هارميئرن قاقلا * لى كنت 
الإسكندر اقبت المرش * فرد عليه SAG‏ وكذلك كنت أغعل Gal‏ بارمنيسون " . أنظر : بل : مصى من 

Lge » ترجمة عبد اللطيف أحمد على‎ ٠ الإسكندر الأكبر حتى القع العربى‎ 
@) Bowman. A.K: Egypt afier the Pharaohs. London. 1986. p. 22 . 


Yt 


bags agg 4‏ مت نهاية حكم هذه الأسرة على يد أحد الزعماء الليبيين a‏ الذى تجع في 
إقامة أسرة ظلت محكم ما بين عامى 568 و VY-‏ قم » وحاول هذا الؤعيم الليبى أن يسيد 
الرحدة إلى مصر ء وأن يدعم مكائعها الخارجية . ويعد وفاته مانت البلاد من حالة من 
الضعف والتفكك » دامت خلال مصر الأسرتين LILY‏ والعشرين والرابعة والعشرين . وفى 
ذلك الرقت كانت هناك دولة قوية فى النوبة : راح حكامها يعملون على الاستفادة من ضعف 
حكام مصر . وكان زعماء النوبة قد تأثروا بالحضارة h pall‏ » واعتنقوا عيادة الإله المصرى 
آسون ؛ مما جعلهم يشعرون أنهم فى مكانة الفراعنة المصريين ٠‏ وقام أحد ملوكهم ويدمى 
“بعتخى * بالسير من بلاده على رأس جيشه ٠‏ وتقدم شمالاً جتی هنف o‏ واستولى عليها . 
وأعلن قيام أسرة حاكمة جديدة . هى الأسرة الخامسة والعشرين ٠‏ وتوج فرصوبًا على pate‏ فى 
عام ۷۱۵ NG‏ وأستس حكم النوييين لمصر حتى عام VY‏ . 

جاء سقوط حكم النوبيين لمصر على يد الملك الآشورى آشور بانيبال Ege‏ هو جدير بالذكر 
أن الدولة الآشورية هى واحدة من الدول العى قامت فى بلاد الرافدين » واستطاعت أن تبسط 
سيطرتها على هذه البلاد ؛ وما ليشت أن واصلت توسعها فى الشام ومصر » وقكن أعظم 
ملوكها آشور باتيبال من احتلال منف فى مصر » ثم تقدم جتويًا نحو طيبة ماصمة مصر 
الخائدة » وقام بتدميرها . واحتل الآشوريون مصر لبعض الرقت . 

لم تلبث مصر أن نفضت عن نفسها عبار الاحتلال الآشورى" , وجا مت هذه الخطوة على 
بد أمير مصرى من أصل ليبى يدعى إيسماتيك ٠١۹ - AAY)‏ ) + تمكن من تطهير الدلتا من 
الآشوريين ٠‏ وقام بترحيد مصر تحت رايته ‏ متخلا من مديئة سايس Sais‏ ( صا الحجر ) 
عاصمة له ؛ وهى مدينة تقع على فرع رشيد فى غرب الدلتا المصرية . لذا عرف هذا العصر 
بالعصر الصاري . وهر عصر الأسرة السادسة والعشرين . 

شهد عصر الأسرة السادسة والعشرين طفرة فى العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق S350‏ 
امرخ الإغريتى هيرودوت أن الرتزقة الإغريق ساعدوا إبسماتبكه فى اعتلاء العرش OD‏ ومنذ 


. LN الفرعولية ص‎ pan » قخرى‎ deal (ND 
. 27 ٠ أحمد قخرى : الرجع السايق » ص‎ (1) 
(3) Herodot IL 152. 
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ذلك المين ازدادت أهمية الإغريق فى مسر ؛ فأنزل مفوك العصر الصارى جتردهم الإغريق 
فى مستعمرات خاصة ء مشل مستممرة دافئى Daphne‏ قى شمال شرق الدلتا . وذلك من أجل 
الدفاح عن المدخل الشرقى لمصر ء الذى ظل يتل الخطر الأكبر على مصر دومًا . كما استخدم 
الفرعون تخاو الشانى 5١١(‏ - 858 قم ) المرتزقة الإغريق فى حملائه الآسيوية . رهى 
الحملات التى كن alaale‏ هذا ape pill‏ من تحقيق السيادة المصرية ؛ عثى أجزاء من بلاد 
الشام Land‏ بين عأمى 5-8 و 5١8‏ ق.م , إلى أن تكن الملك البابلى Lod‏ نصر من إلحاق 
الهزية به فى موقعة " قر قميش 7١ ple”‏ ق.م OF‏ ومن الأعمال الهامة التى تنسب إلى 
الفرعون تخاو قيامد بحفر قئاة تصل ما بين الفرع البلوزى للنيل والبحر الأحمر (۳). 

وقد اسعمر فراعنة المصر الصاوى في اسعخدام المرتزقة الإغريق فى جيوشهم ٠‏ وشارك 
هؤلاء المرتزقة فى حملات الملك إيسماتيك الثانى على النوبة فى عام OAY‏ ق.م ٠‏ وفى عهد 
الفرصون أبريس OVA - BAA) Aptis‏ قم ) اسعأثر المرتزقة الإغريق مكانة رفيعة فى upaa‏ 
be‏ أدى إلى إثارة حتق الجدرد المصريين e‏ فشارو! بقيادة أحمس ( أمازيس Amasis‏ ) ولشى 
أبريس حتغه فى عذه الشورة » وأعقب ذلك اعتلاء أحمس للعرش » وعلى الرخم هن أن هذا 
ألقائد تزعم ثورة ضد التفوذ الإغريقى + قإته عئدما تولى العرش رأى أنه من الأفضل أن يعمل 
على كسب صداقة الإضريق . وشهد عهده الذى امعد ما بين عامى O18 OMA‏ ق.م. Ged‏ 
قريدا من تشجيع الإضريق على الاسعقرر فى مصر . لذا أطلقت المصادر الإضريقية على 
الفرعرن أحمس الثانى لقب " صديق الإغريق * 5611058116765 )4< واستمر وجوه المرتزقة 
الإضريق فى صفوف القوات المصرية . فقاتلو! إلى جالب هله الثوات فى عهد الفرعون 
إبسماتيك الثالث فى بيلوزيون عام ۲١‏ 0ق.م . وهى المعركة اقتى لقى فيها الفرعون هزية على 
يد املك الفارسى قمبيز » وكانت بداية للاحتلال القارسي صر . 


(1) عن العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق قبيل الفيع المتدرتى انظر : أيى المسر فرع . التيل فى المصادر 
الإغريقية , القاهرة 1548 ص 4 - ع" , 
1( عبد العزيز صالع : الرجع السايق , ص ۴١۴‏ , 
af )(‏ اليسر فرح ؛ المرجع السابق دص 151 . 
Herodot. I1. 180 .‏ )4( 
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ولا يفوتنا أن نذكر أن الرجود الإغريقى فى مصر ؛ لم يقتصر على الجنود المرتزقة فقط ٠‏ 
بل شمل إلى جانب هؤلاء فئات أخرى ‏ مشل الشجار , وكان الفرعون إبسساتيك الأول » قد 
بادر بشتح أبواب مصر أمام العجار الأجائب ٠‏ ومهم الإغريق AY‏ ويد ازدياد النشساط 
التجارى للإشريق فى مصر ٠‏ فام التجار الإغريق بإنثشاء صدينة تقراطيس Navcratis‏ 
(موقعها فى محافظة البحيرة حال ) . وظلت هذه المديئة مركزا تجاريًا وحضاريًا مهما ؛ إلى 
أن احتلت الإسكندرية هله المكانة قيما بعد . وقد تعرضت هله المدينة لمحنة خلال الشورة التى 
وقعت فى عهد الملك أيريس ضد النفوذ الإغريتى . ولكئها أسعردت عافيتها وشهدت المزيد 
من التوسع والازدهار فى عهد اللك أحسس الثانى . وإلى جائب المرتزقة والتجار تواقدت على 
مصر أعداد من ذرى الخيرة فى بعض المجالات . مغل رجال البحرية الذين ساعدوا القرعون 
لخاو فى بتاء الأسطول , كما ذكر المؤرش هيروووت أ وكانت مسر Caf‏ مثار) لاهتسام 
رجال العلم والقلاسنة الإضريق , فأخذوا فى الترافد إليها i‏ ومن أشهر هؤلاء القيلسوف 
طاليس (pg 005 AYE)‏ وآفلاطون ؛ أما هيرودوت أبر التاريخ فقد زارها فى عام 
pag 48٠‏ إبأن الحكم الفارسي ٠‏ وخصصى الكتاب الثاني من مؤلفه للحديث عن مصر . 

رلم تقعصر العلاقات بين مصر وبلاد الإغريق قبي الفتح المقدرنى على الأفراد ؛ بل تعدى 
ذلك لكى تشمل العلاقات بين مصر ودوبلات المدن الإغريقية . رما هو جدير بالذكر أنه فى 
أعقاب ارتقاء املك الفارسى أرتكسركسيس الأول Artaxerces‏ عرش الإمبراطورية فى عام 
4 - اقم . سادت الإمبراطورية حالة من الاضطراب . ورغبت الكثير من الولايات 
فى التخلص من اکم الفارسی » وكانت مصر من بين الولابات ألتى شقت عصا الطاعة OY‏ 
وقاد التسرد فيها أمير ليبى بدعى إيناروس naros‏ بين إبسماتيك . الذى لجح فى السيطرة 
على منطقة غرب الدلتا e‏ وهرع إلى مديئة أثينا طالبًا مساعدتها فى ثورته ضد الغرس . 
وتلقفت أثينا هذا الطلب . وأبدت جماسة فى مساعدة هذا SUT‏ لأن هذا الموقف يخدم 
السياسة الآثينية التى كانت على الدوام ترمى إلى بث القسلاقل فى أرجساء الإصبسراطورية 
الفارسية ٠‏ العدو التقليدى للإغريق . 


(1) Dicdoros.L 66.8 .67. 9. 
(2) Herodot. H. 159, 
{3} Edda Bresciani; Egypt md the Persian Empire { The Greeks and the Persians) London, 


1972, pp. 333. ff. 


¥ 
وقد أرسلت Gal‏ أسطرلا لمؤازرة إيناروس » وقكن هذا LOT‏ بفعضل هذه القرة الآثينية ‏ 
عن تحقيتق تصر باهر , واستطاع أن يدحر الحسلة الفارسية التى أرسلت لمع العسرد . إلا أن 
الفرس لم يستسلسو! للهزهة i‏ فأرسلوا Chae‏ جرار؟ فى عام £0۸ - EOY‏ قم . وفى هذه المرة 
كن الجيش الفارسى من حصار إبناروس وحلفاته الإغريق . ولم يجد إبناروس متاضًا سوى 
الاستسلام » حيث جرى إعدامه . أما الإغريق فقد لقى الكثيرون منهم حتفهم › بينما SE‏ 
all‏ منهم من الهروب إلى قورينى ( برقة ) فى شكل مهين . وعلى الرغم من المصير الذى 
حاق برجالهم . لم يععظ الآثيتيون ؛ قبادروا بمد يد المساعدة إلى ثائر آخر يدعى أميرتايوس 
alll. Amyrtaeus‏ النشل أيضمًا , وقد نعمت مصر بالاستقلال فى عهد الأسرات الثامنة 
والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين ). ولكن فى عسام ۳۵۸ ق.م. تولى عسرش 
الإميراطورية القارسية الملك أرتاكسركيس الثالث وقرر إعادة مصر إلى حظيرة الدولة 
الفارسية. وقکن فى عام PEM‏ ق.م من طزيعة ملك مصر نكتتبئر الشاتى 0«اءشهاءع]7 السذى 
هرب إلى الصعيد ١‏ وعادت مصر رة أخرى إلى حرزة الإمبراطورية القاريسية O‏ 
الإسكتدر الأكبر فى مصر E‏ 
أبحر الإسكندر فى الفرع البلوزى لنهر التيل OT)‏ ووصل إلى مديئة متف مقر عبادة الإله 
بقاح ؛ وحرص على إظهار احترامه للدياتة المصرية » فقدم القرابين للاله » وحرص على إيداء 
احدرامه للكهنة ‏ ومن المرجح أنه توج فرعرنًا Uh‏ للطقوس المصرية MO‏ ومن ناحية أخرى 
فإئه أراد أن يؤكد كونه رسرل الحضارة الإغريقية إلى الشرق ؛ فأقام مهرجانًا رياضيًا 
وموسيقيا فى منف ٠‏ على الطريقة الإغريقية (19. ويعد أن قرغ الإسكندر من كل ذلك ؛ أبحر 
قى الفرع الكانوبى لنهر التيل » حتى مصب هذا الفرع عند مديئة كاتوب ١‏ أبو قير الحالية ) » 


417 أحمد تطرى ؛ المرجع السايق » ص £۴۸ m‏ .اا . 
Edda Bresciant; op, cit. P. 350 ,‏ )2{ 
A)‏ فى ذلك العصر كان لهس اللبل سبعة فروع Glas, Load ٠‏ بأسماء هذه الفروج وخط سمرها أنظر E‏ 
of‏ اليسر فرح . الرجع السايق سن SAY AVY‏ , 
(4) إبراهيم نصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالة جا . القاهرة +154 .صن 5١‏ - 
Arian. Anab, 111.14.‏ )5( 


vA 


وبار بمد ذلك برا قاصذا مدينة قوريني Cyrene‏ » وهى مستصمرة بناها الإغريق على ساحل 
ليبيا ( مكائها أشالى قرية شحات بحافظة الجبل الأخضر ) . وكانت تابعة للفرس . 

وقى أتناء سير الإسكندر بمحاذاة شاطىء اليحر المتوسط » لفت انتباهه موقع قرية صغيرة 
يسكتها الصيادون المسريرن » تدعى راقودة 2820008 WIS ity‏ فى اليحر جزيرة 
صغيرة تسمى قاروس t Pharos‏ ققرر إقامة مديئة فى هذا الموقع 6 ويأتى ذلك فى إطار 
رشبعه فى تخليد أسسد من خلال إقامة ا مدن ومن تاحبة gal‏ فقد أراد إقامة سينا ء يكين 
قادر) على آن يسئب مديتة صور الأهمية التى تحمتع بها من الناحية التجارية OO)‏ وعهد إلى 
مهتدس يدعى ديتوكراتيس Deinocratis‏ بان يقوم بتخطيط المديئة . وتم إقامة جسر يصل ما 
بين اليابسة وجزيرة قاروس . وقد حملت المديئة الجديدة اسم الإسكندرية . 

ويعد أن قام الإسكئدر بوضع حجر الأساس لمدينته الجديدة » واصل سيره فى انهاه الفرب . 
وعتدما بلغ مدينة يتونيون Paractonion‏ ( مرسى مطروح الخالية ) ؛ العقى fasg‏ من مديية 
قورينى جاء لمبابعته وتقديم الهدايا له . فلم يعد هتاك ما يدعوه إلى مراصلة السير إلى 
قورينى » وقرر أن يشترق الصحراء جنوبًا إلى واحة سيوة ؛ حيث يوجد معيد الإله آمون . وهر 
معبد نال شهرة عائية آنتاك باعتياره من أشهر معابد الوحي فى العالم ۳أ وقسد أراد 
الإسكتدر من خلال هذه الرحلة أن يحقق عدة أهداف , أولها إثيات إنتسابه لاله آمرئ i‏ كما 
أراد من ثاحية أغرى أن يسال الوحى عن مدى let‏ خططه المستقيثية ‏ وكانت رحلة الإسكتدر 
ورفاقه إلى واحة سيوة محفرقة با لمضاطر » قلم تكن لدى الإغريق خبرة بالسير فى دروب 
الصحراء . ومن الجدير بالذكر أن بعش المصادر القدية بالغت فى الحديث عن ا ممجزات الى 
صاحيت هذه الرحلة . 

عندما بلغ الركب نهاية الرحلة ؛ تقدم الإسكندر نحو معبد الإله آمون فاستقبله كبير الكهنة 
قائلة " Sad‏ بأبن أمون " ١‏ ودعاء إلى دخول قدس الأقداس ٠‏ وكان الإسكتدر يرغب فى سماع 
هذا الاعتراف من كير الكهنة ‏ ثم دلف بعد ذلك إلى قاعة قدس الأقداس بغرده . وليس من 


(1) Grant.M; From Alexander to Cleopatra, The Hellenstic World. London. 1982. p. 37 . 
(2) Jouguet P; op, cit p. 29. 
. ۸6 - 6.١ عن هذه الرحلة أنظر تارن  المرجع السايق ,من‎ (FD 
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ا معروف على وجه التحديد فحوى الحوار الذى دار فى داخل هله القاعة ١‏ لأن كبير الكهنة 
أفهم الإسكتدر بأن سا دار داخل قدس الأقداس : هو رع من الأسرار لا ينيقي البوح به 
للآخرين» ولكن الإسكندر كتب إلى والدته بأنه سوف يخيرها يتقاصيل هذا الحوار عتدما بلعقى 
Mg‏ . ومن ناحبة أخرى حرص على أن بخير رقاقه المقربين ببعض أطراف هذا الحوار 1 
ويخاصة GLH‏ الذي يهمه أن يعرفه الآخرون + ققال لهم أن السؤال الأول الذى توجه به إلى 
الرحى هر * من قتل أبى ؟ " فأجابه الوحى قائلاً أنه لا يجوز توجيه هذا السؤال لأن آباك إله. 
هرد الإسكندر قائلا بأنه يريد معرفة قتلة فيليب » وكائت إجابة الرحى بأن قاتل فيليب قد تال 
العقاب الذى يستحقه . وقد أراد الإسكندر من وراء ترديده لهذا الجانب من الحوار . أن يزيل 
الشك الذى كان يراود البعض ١‏ فيما يتعلق بأصابع الاتهام التى راحت تشير إليه هر وأمه 
أوليمبياس » حول مؤامرة اغتيال فيليب . كما أن الرحى aie‏ على نجاح acho‏ المسعقبلية 
at‏ الفرس . 

يسد أن فرغ الإسكندر من زبارة سيسوة ؛ عساد إلى وادى الثيل « رحرص على أن يعلن 
للجميع عن وخول الحشارة الإغريقية إلى مصر. لمكى تكون Cs‏ للمضارة المصرية . ولكنه 
حرص على الإبقاء على النظم الإدارية المصرية القدية. أما الإدارة المالية نقد عهد بها إلى 
الإضريق» وجسل صلى رأس هل الإدارة صواطن إغريقى من صدينة تقراطيس ٠‏ ربدهى 
كليوسينيس ١ Cleomenes‏ وأيقى على منف عاصمة لمصر. ومن الناحية الإدارية قسم 
مصر إلى قسمين هما الرجه اليحرى ؛ والوجة القبلى . وجعل عتى كل قسم منها حاكمًا من 
أبتاء البلاد. 
الإسكتدر في الشرق + 

يعد أن فرغ الإسكتدر من تنظيم أحوال مصر ؛ غادرها قى عام ۳۳۱ ق.م. معجيًا إلى 
مديتة صرر » هبدا للزحفه إلى قلب الإمبراطورية الفارسية ٠‏ ولم يكن أمام املك الفارسى بعد 
أن رفض الإسكتدر عرضه السخى ٠‏ سوى أن يستعد للموأجهة العسكرية . وقد العقى جيش 


, لم يقدر للاسكتدر أن یری رالدته سرة أخرى » ققد قضى نحبه فى بابل وهو فى طريق العودة‎ )١( 
. «دفنت معه أسرار زياركة لرحى الإلد أمرن‎ 


(2) Bowman. AK; op. cit. p. 22. 


Y. 


الإسكندر مع الجيش القارسی فى عام ۳۳۱ ق.م. عند جاوجميلا ()١١ Gaugamela‏ بالقرب 
من أربيل عند الموصل الحائية ) . وفى هذه الممركة أحرز الإسكتدر تصر] باهرا على ا متك دارا 
العالث » الذى ولى الأدبار صوب الشرق ء ويعتبر المزرهون هذه المعركة واحدة سن أهم المعارك 
قي تاريخ البشرية . 

أدرك الإسكندر أن هذا النصر ليس GUUS‏ لإعلان سقوط الإمبراطورية الفارسية . مادام 
دارا الشالث على قيد الحياة : فقرر أن يعتيمه لإلقاء القبض عليه » إلا oT‏ رجال دارا تخلر 
saie‏ وطعته أحدهم تاركيت إياه رحيد؟ يعانى آلام ا موت وألذل وغدر الرفاق ٠‏ وعثر صليد جثود 
الإسكتدر وهو يحتشر فى عربته الملكية . قطلب منهم أن يشكروا الإسكتدر للمعاملة الطيبة 
التي قدمها لأسرته التى وقعت فى الأسر بعد معركة إسوس . وعندما وصل الإسكتدر إلى 
الموقع كان الملك الفارسى قد قارق الحياة » فحرص على إظهار احترامه لعدره حتى اللحظات 
الآخيرة ٠‏ وألقى عبا ate‏ الملكية على جثمان دارا ٠‏ وأمر بدئته بطريقة تليق بالملوك . كسا أمر 
بإلقاء القيض على القتلة لمعاقبتهم AO)‏ 

هكذا سقفت الإسيراطورية القارسبة » ودخل الإسكتدر مدن الفرس العظيمة مثل سوسة 
وبرسبوليس ۴٥۲0118‏ . وصار وهر فى سن السادسة والعشرين سيدا على العالم ٠‏ ولم ينس 
الإسكتدر وهو فى غمرة ائتصاراته الهدف الذى خرج من أجله من بلاد الإغريق ١‏ وهو الانشقام 
لشرف الإغريق الذى دنسه الفرس عند غروهم لبلاد اليوتان i‏ وإحراقهم لمدينة أثينا أعظم عدن 
الإغريق ٠‏ فأمر بإضرام التار فى مدينة برسبوليس SO‏ 

واصل الإسكندر تقدمه فى الإمبراطورية الفارسية ١‏ التى كانت حدردها تمعد إلى الهتد 
Bt‏ . وفى إقليم باكتريا ( أففانسعان الحالية ) تزوج من روكسانا Lal Roxana‏ حاكم هذا 
الإقليم (*). ثم وأصل سيره حتى وصل إلى إقليم البنجاب ووادى نهر السند » وعتد هذا الحد 


Grant. M; op. cit p. 1‏ )1( 
UY)‏ عندما ترفيث زوجة دارا وهى فى الأسر , أمر a‏ هأقاسة جنازة ملكبة اها . 
أنظى : Putarch.37.‏ 
Wilcken, U; op. cit. p. 150.‏ )3( 
Savill. A; op. citp. 60.‏ )44 
)0( تذكر المصادر أن روكسانا كانت أجمل سيدة فى آسيا بعد سعاتيسرا زوجة دارا الدالث ‏ أنظر : 
Wilcken . U; op. cit, p, 164.‏ 


فا 


أدركت رجاله حالة من الملل رالإعياء + فرفضرا أن يطيموا قائدهم » وطاليوه بالسودة إلى 
بلادهم ‏ وعلى الرغم من حالة الإحباط التى سيطرت على الإسكندر من جراء طلب رجاه ؛ 
قإنه اضطر إلى الإذعان نهم ayy)‏ تقسيم قرات قى طريق العودة إنى قسمين ٠‏ يعود 
أحدهما عن طريق الير تحت قيادته ٠‏ مينسا يمره القسم الآخر بحرا . وعهد إلى أحد athe‏ 
ويدعى نيارشؤس Lugg Nearchos‏ قيادة الأسطول الذي أعد لهذا الفرض . وجعل الهدف 
الرئيسى لهذه المهمة اكتشاف طريق للربط بين الغرب والشرق عن طريق «OO pl‏ 

ولم تكن أهداف الإسكتدر تقعصر على إيجاد طرق الاتصال بين الشرق والغرب فقط ؛ بل 
كان يهدف إلى إقامة جسرر المحبة والتفاهم بين الشعوب؟؟؟ . فتزوج من سيدة شرقية . وأمر 
وجاله بالزواج من سيدات قارسيات a‏ وأتيم لهذا الغرض حفل كبير تزوج قيه تسعة آلاف من 
القدرئيين من سينات آسيويات (4أ. ومكث الإسكندر فى بابل التى كان يخطط لجعلها 
عاصمة لإسبواطوريته ٠‏ وأخذ يتطلع إلى سساح أخبار الأسطول ١‏ وكاتت الاتصالات مع 
ليارخوس ورجاله قد اتقطعت GU‏ . رظن الإسكتدر أن الأسطرل قد هلك فى غياهب المحيط 
الهندى » ولكنه فوجىء بوصول نيارشوس إلى بابل + وفرح هلا الئيأ فرسًا ٠ Gale‏ واستقيل 
تبارخوس بحفارة بالغة » وراح يسعمع ياهعمام إلى المعلومات التى جسعها الأسطول خلال 
الرحلة . وشجعه ذلك على الاستسرار فى استكشاف اكزيد من SRL‏ . وكانت بلاد العرب 
على رأس البلاد التى حظيت باهتمام الإسكندر . فقد أسهبت بعض المصادر قى الحديث عن 
ثروة هذه البلاد (8), 


(2) Geant. M; op, cit. p. 4 

AY)‏ راجع : أبر اليسر فرج ١‏ حملات الإسكتدر الأكير وتطور المملومات الجغرافبة عند الإغريق . حوقيات 
كلية الآداب جامعة عين شيس salla‏ ۲۷ چ ۲ ص 80 . 

dF}‏ الإسكندر تصاليم أسحاذه لرسطر , الذى أوصاه بأن يكون قائ GSW‏ » وطاغية على 
الشرقييث . أنظر : تأرن e‏ المرجع السابن سن A‏ ء ۸۸ . 

(4) چون جونتر . المرجع السايق » ص 977 . 

)0( عن أهسية الجزيرة المريبة كما وودت فى المسادر الإضريفبة انظر : مليسة الزهرانى : Re‏ شبد 
الجزيرة العربية بهاراتها ئى pall‏ الهللنبسستى . سياس وحضاريا . رسالة ماجستير غير منشورة , كلبة 
اينات بالدمام , 1958 - ص 4 = ٠٠١‏ 


YF 


الإسكتدر الأكير وبلاد العرب : 

على الرغم من أن الخليج العربى جاء ذكره عند هيكاتيه فى سرالى عام tpg ۵۰ ٠‏ إلا أن 
فكرة الإغريق عن هلا الإغريق ظلت محدودة ٠‏ وكاتوا يطلقون عليه اسم " الخليج الفارسى * 
Cbs. Perks Kolpos‏ لخشرع هذا اشليج للتفوذ الفارسى فى تلك الآوئة . 

اننق الإسكثدر الشطر الأكير من عامه الأخير قى الإعداد لخطة اكتشاف يلاد العرب ؛ فأمر 
ببناء أسطول فى قبرص وقينيقيا لهذا الغرض ٠‏ وتم تقل السفن يرا إلى ثابساكوس Thapsa-‏ 
cus‏ ( بالقرب من دير الزور الحالية ) ٠‏ قى طريقها إلى بابل" . ويذكر آربان أن الإسكتدر 
أمر بإقامة ميتاء قى بابل لانخاذه قاعدة للعمليات ‏ وكان هذا الميناء من الضخامة بحيث أنه 
كان بسع لا يقرب من ألف سفينة OY‏ 

. وفى إطار الاستعداد لإرسال الحسلة الكبرى ؛ بادر الإسكتدر بإيفاد ثلاث حسلات 
اسعكشافية فى عام PYE‏ ق.م. ركان هدف هذه الحملات جمع ا معلومات عن شواطی» بلاد 
العرب والجزر المتاخسة لها . وتولي قيادة البعثة الأولى أرخياس ١ Archias‏ وهر stood‏ رجال 
حملة نيارخوس . ويذكر أريانا“' أن أرخياس وصل حتى جزيرة تيلوس Tylos‏ ( البحرين ) . 
Li‏ اليمقة الشانية فقد تولى قيادتها أتدروستفيئز Androthenes‏ من ثأمسوس TRASOS‏ . 
وقطعت هذه البعشة شوطًا أطول من سابقعها . فوصلت إل تيلوس وأرادوس dels. Arados‏ 
قاتدها كتابًا ظل يشكل مرجمًا Colu‏ لتبحارة على نطاق واسع A)‏ 

رتولى غيرون 1116508 قيادة البعتة الثالثة ء العى بدأت رحلتها من جنوب بابل ؛ وقكتت 
من الطراف حول الجزيرة العربية . والوصول إلى lige‏ غيرويرئيس Heroopolis‏ فى مصر . 
حيث استدارت عائدة لعقديم التقارير إلى الإسكتدر . 


(1) Pots, D.T; The Arabian Guif in Antiquity. p. 2. 
(2) Strabo. 16. 1, it, 

(3) Arians. 19.4. 

(4) Amijan. 7.20.7. 

(5) Potts. op.cit p, 6 . 
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وبيئما انطلقت هذه البمشات الثلاث من بابل ١‏ قامت قى نفس الوقت بعشة من EVE‏ 
المقابل . فقد أمر الإسكندر بقيام حملة بقيادة أناكسيسكراتيس Ananicrates‏ من مسيتاء 
هيرويوليس فى e OV paa‏ للدوران حول بلاد العرب » إلا أن هذه الحمئة قم تعجاوز ياب امتدب 
فى صدخل البحر الأحسر . وعلى الرغم من ذلك فقد تمكتت من جمع معلرمات طيية عن 
الشواطىء الشريية لبلاد العرب . 

وما هو جدير بالذكر أن الإسكندر كان يؤمن Goal, Glad‏ بأهمية بناء gall‏ والمستعمرات » 
وكان بشطط لإقامة العديد من المستعمرات على شاطىء الخليج الحربى . ويوجد دليل على 
قيام الإسكتدر بإنشاء مستعمرة فى شمال شرق الجزيرة العربية . على حدود بلاد الرافدين , 
وذكر اثتان من الكتاب القدماء أن الإسكتدر دخل إلى بلاد المرب a TP‏ وأقام مديئة حصينة 
أعدها لسكتى جترده الذين انتهت مدة خدمتهم . إلا أنتا لا تستطيع تحديد موقع هذه الدينة ٠‏ 
ومن المرجيغ أنه أطلق عليها اسم الإسكندرية (15, 

ورها كان الإسكندر برمى من خلال إقامة هذه المدينة ؛ إلى تحصفيق عذة أهداق ١‏ أرلها 
إقامة مركز دقاعى ضد إغارات اقعرب ٠‏ وثانيها إقامة ميتاء يكن اتخاذه قاعدة للسليات 
للأسطول الكبير ٠‏ ؟لذى كان يجرى بناؤه لغزر بلاد العرب ٠‏ أما الهدف الثالث فهو خلق مركز 
تجارى على رأس ell‏ العريى لاستقيال البضائع الوافدة من الشرق . 

وعلى الرغم من أن غزو الإسكندر لبلاد العرب لم pa‏ إلا أتنا جد إصرار؟ من بعش 
الكتاب القدامى على وتوع هذا الغزو(14 ٠‏ وريا جاء هذا الخلط بسبب الغزوة الخاطقة التى 
قام بها الإسكندر أثناء حصاره لمدينة صور » وأرسل بعدها هدية إلى معلمه ليوتيفاس من 
بخور بلاد العرب . 

Lig,‏ كانت الاستعدادات لإرسال الحملة الكبرى لبلاد العرب تجرى على قدم وساق ۰ جری 
إثامة حفل كبير فى شهر anini‏ من عام ۳۲۴ ق.م. على شرف نيارغوس ؛ الذي تقرو إسناد 
قيادة الحمئة إليه » وفى اليوم العالى للحفل أصيب الإسكندر بالحمى . وعلى الرقم من 


(1) Arrian. 843. 7. 

{2) Arian. 7.21.7, Curius., 10.4.3. 

(3) Pous, op. cit p.7 . 

(4) Pliny. N.H.12. 32. 62, Curtius. 1. Summ. 7, Plutarch. 25. 4. £. 
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هذا لم تقوقف الاسععدادات لإرسال الحمثة » وحرص الإسكندر على الرشم من مرضه على 
مناقشة تفاصيل الخطة مع نيارخوس . وفى مساء اليوم العاشر سن شهر يونيه عام ۳۲۳ قم 
أسلم الإسكسسى الروح 1١7‏ . ولم يكن قد بلغ العالقة والثلاثين من عمره » بعد أن حكم لمدة أثنى 
عشر Gle‏ ونصف » تعد يحق من أخصب سنوات تاريخ اليشوية . 
العصر الهاليتيستى 

هو ذلك العمصر الى معد ما بين وفاة الإسكتدر الأكبر في عام PYY‏ ق.م » وحتى قيام 
الإميراطوربة الرومانية على يد الإمبراطور أوغسطس قى عام eg 7١‏ وما هو جسدير 
بالذكر أن هذا العام شهد أحداث مرقعة أكعيوم . وهى الموقعة آلعى انتهت باتعصار 
أركتاقيانوس ( أوغسطس نيما بعد ) على كليوباترة السايعة ملكة مصر » وآخر سلالة أسرة 
اليطالمة . رتلى ذلك إنعسار هذه الملكة وسقوط وولة البطالة . وول مصر إلى ولاية روماتية . 
ويسرى تسارن Tarn‏ أن هذه الحدود هى مسجرد تحديد وضعي بحت ؛ لأن مظاهر الروح 
الهلليتسعية كانت قد أخذت فى الظهور من قبل ععر الإسكتدر , كما أن أوقسطس لا قل 
فی AS‏ من النواحى فاصلاً حقيقيًا بين عهدين . وربا يصدق قول تارن من الناحية الحضارية؛ 
لأن الررمان شجعوا على الاسعسرار فى الأخل بالنهج الإغريقى فى الكثير من المظاهر , 
وبالتالى اسعمرت الكثير من مظاهر الحضارة الإغ فى شكلها الى تطورت به خلال 
العصر الهلليئيستى . أما من التاحية السياسية ٠‏ فإن عصر أوفغسطس يفل بداية لتغيرات 
بعيدة المدى . فقد أفلت شسس الممالك الهلليئيستية » وسطعت شمس الإسبراطورية الرومانية 
الى بسطت سيطرتها على مساحات شاسعة من المعمورة . 

وكلمة هللينيستىي هى لفظة حديثة ؛ أستخدمها العلماء 
السابق عليه ١‏ أى العصر الهللينى ٠‏ الذى سادت فيه الحضارة 
بداية استخدام هذا المصطلع إلى أوائل القرن التاسع عشر AO‏ 


لتمييز هذا العصر عن العصر 
الإغريقية الكلاسيكية . رترجع 


op. citp. 152.‏ :2ل Hamifloa.‏ )2( 
١‏ يطلق الدكتور أطفى عيد الوهاب على هذا العصر اسم العصر المتأغرق Cal‏ : انظر : لطفى عبد 
الرهاب يحيى . دراسات فى العصر الهالينيستي + بيردت ۱۹۸۸ ص NN‏ 
(۳) كارن : الممضارة الهللينستية . ترجمة زكى على - القاهرة 19565 .ص ” , 
CL)‏ چون جوستاف درويسون لعب دور) مهما فى سياقعد هلا المسطايح فى الفعرة dyla‏ 
Grant M; op. cit. intret. p. XIE Preaux, C; Le monde heilenistique L Jed, Paris, : bil‏ 
pp. 7 f.‏ .1989 
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ويركز جرانت7١! Geant‏ على أهمية العصر الهللينيستى ٠‏ فيذكر أنه لا ينبغى أن ثنظر 
إلى العصر الهلليئيستي باعتباره مجرد ملحق للعصر الكلاسيكى ٠‏ أر مجرد مقدمة للعصر 
الروماتى ٠‏ فهو عصر يتميز بدرجة كبيرة من الشراء والخصوبة على الرغم ما يدين به للعصر 
السابق عليه . 

ولعل مرد' هذه الخصوبة الحضارية « العى يتمع بها هذا العصر ٠‏ إلى أن إمبراطورية 
الإسكندرية كانت هى البوتقة all‏ انصهرت فيها الحضارة الإغريقية مع الحضارات الشرقية . 
ولكن لا ينبغى أن يتبادر إلى الذهن أن الحضارة الإغريقية قد ذابت فى خضم الحضارات 
الشرقية . أو أن الحضارة الإغريقية التهمت الحضارات الشرقية ٠‏ واستطاعت أن تمسخها . 
ولكن الحقيقة أنه على الرغم ما هر معروف من أن المغلوب مرلوع بعقليد الغالب فإن المكس 
هو الذى حدث ؛ قإن الإسكندر كان Gone‏ للحضارات الشرقية ٠‏ وكان يري أن الشرقيين 
جديرون بالإعجاب . وربا شايعه الكثيرون من قومه فى هذا الاتجاه . ومن ثم فقد شهد عصر 
الإسكتدر عولد حضارة جديدة ؛ ذأت شخصية مسعقلة ؛ ليست شرقية أو غربية الطبع ٠‏ بل 
عالمية الطابع . لأنها جمعت أفضل ما فى هذين العالمين . 

وقد شهد القكر السياسى تطورا مهمًا ٠‏ ومكن القول أنه يوفاة أرسطو اتعهت النظرة إلى 
الإنسان يرصفه حیران سياسي!١!‏ ( مدینی ) Political‏ وأصبح الإنسان Cos- ile Bye‏ 
mopolitan‏ . قد GLS‏ مور الفكر السياسى لدى الإغسريق هو نظام دولة المدينة Polis‏ « 
الذى بعيش فى كنفه الإنسان الحر ؛ ويعمل على المحافظة عليه ؛ أما بعد عصر الإسكتدر فإن 
الإنسان ets prel‏ إلى Cosmos Judi‏ . وقد أعلن الإسكتدر فى المأدبة الى أقامها فى 
مسدينة أوبيس Opis‏ على نهر دجلة » أنه برغب فى أن تتحد القلوب ‏ وأن يلعئم الفرس 
والمقدونيرن فى دولة واحدة » ترتقع فوق مستوى القومية OY‏ 


<i) Grant, M; op. cit. introd .‏ 
)4( أنظر العرجمة العريبة لكداب السياسة لأرسطر : كعاب السياسة لأرسطو , ترجمة الطبعة الفالية 
القاهرة ۹۷١‏ . الباب الأول الفصل الأول الفترة التاسعة . 


AN تأون . المرجع السايق » ص‎ OF 


۳ 
وأخذت القلسغة الرواقية تعمل على تدعيم هذه القكرة i‏ ويبدو هذا واضمًا في كعاب 
المديئة الناضلة للفيلسوف زينون!١) adify.‏ تنشكل ما يسمي بالئزعة العالمية Cosmo-‏ 
politanism‏ ؛ وسادت لغة مشتركة (ay. Koine‏ الفغة الإغريقية باللهجة الأتيكية » وى 
اللهجة التي كانت سائدة فى أوساط المثقفين . ويقول الخطيب المشهور إيسوقراط eTsocrates‏ 
أن الذى ييز الفرد الإغريقى هر القعليم « وليس الأصل . وأن أى شخص يععلم على الطريقة 
الإغريقية فهر هلليتي!؟) ‏ وطبقًا لهذا المفهوم فإن الشعوب الشرقية التي تشربت DA‏ 

الإغريقية » تصبح جر من الأمة الإغريقية . 

ومن علامات الترحد بين شعرب العالم الهللينيستى ؛ انتشار دياتات بعينها بین شعوب 
هذا العألم . مثل عبادة الربة المصرية إيزيس + والإله سيرأبيس Sarapis‏ « وعبادة الربة الأم + 
الى كان صوطتها الأصلى فى آسيا الصغرى » والإله السوري أدوئيس » والإله القارسى 
ميشرا. كما وعد الإغريق فى تراث الشرق الفلسفى ضالته المنشودة ؛ لذا ققد راجت الأفكار 
العى تبشر بالمحبة . وتحقيق السكينة للنفس البشرية AO)‏ 

والحقيقة bul‏ لا نستطيع أن نقهم طبيعة poll‏ الهللينيستى دون التعرف على الدور الذى 
قامت به المدن فى هذا العصر . فعلى الرغم من أن الدرر السياسي للمدن قد توارى ٠‏ ولك 
بعد أن أصبحت الأهمية السياسية محورها الفول الكيرى ؛ فإن الدور الحضاري للمدن ظل 
على درجة كبرى من الأهمية . وعليتا أن تضع فى الحسبان الدور الذى لعبته gall‏ التي أقيمت 
فى العصر الهللينيستى » رحملت أسما ء الملرك والملكات ٠‏ مثل سلن الإسكندرية وأنطاكية 
وسلوقها وأباسيا ولاوديكيا وستراتونيكا (2) فقد شكلت هذه ا مان مراکز جذب حضارى 
عظيمة » وعلى وجه الخصوص مديئة الإسكتدرية عاصمة مصر الرائعة . 


)4( زيتون هو قیلسوف فينيقى الأصل عاش فى قبرص حوالى عام pad ٠١‏ وكان يرى أن الفلسغة 
Zell Jl‏ عى علاج لأزسات المسر » وهي فلسفة تدعو إلى ا مساوةة بين البشر » وإلى الزهد قى الدتبا ؛ وكيج 
جماح النفس وعدم التكالب على الماديات انظر : يوسف كوم - تاريخ الفلسفة اليونائية ء من 88# . 

(2) Jouguet. P: op.cit. introd, KHE. 

. ٠١۴ سيد الناصرى + المرجع السابق ص‎ OF) 

(4) فقسا Glas,‏ بالمدن فى المصر الهللينيستي أنظر على سبيل SLL‏ ؛ جلانشيل داوتى . أتطاكية 
القدعة. ترجمة إيرأهيم لصحي PM Frases; Ptolomaic Alexandria. Oxford. 1984, + SAW Tall.‏ 

Grainger. Jobn. D; The Cities of the Seleukid Syria. Oxford. 1990 . 
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وأصبح الععاون والتآخى oy‏ المدن المخعلفة Us Gol‏ , وراحت المدن قنع مواطتتها 
الشرفية لمواطنى مدن أخرى . وترتب على ذلك أن الملماء والشعراء beb‏ يعنقلون بحرية i‏ 
ويقيمون فى مدن أخرى شير مواطنهم i‏ حيث هارسون عطاءهم فى مجال الفكر والتعليم ON)‏ 
ومن ملامح العصر الهلليعيستى Cal‏ اتعشار الترادى الاجتساعية « والجدعيات العلمية التى 
لا شأن لها بالسياسة . وأصبحت معاهد الجمتازيوم سن أهم مراكز العلم ؛ وهی معاهد لها 
وظاتف اجتماعية e‏ وكان برآس كل واحد متها شخص يتمتع بمكانة سامية فى المجتمع!؟) . 
كما عرف العالم الجامعات » وكات أشهر الجامعات آنذاك تلك الى وجدت فى الإسكندرية 
ley‏ 

كما شهد العصر الهلليتيستى انتشار المكتبات ٠‏ ورا عرف العالم من قبل OLS‏ 
شهيرة, معل تلك المكعبة التى أقامها أرسطو فى أثينا . إلا أن العصر الهلليئيستى شهد قيام 
مكتبات أخرى كشيرة . مشل مكتبات أنطاكية ويرجامة ورودس وأزمير ١‏ رلكن أعظم مكتيات 
العالم التديم ٠‏ هى تلك المكتبة التى أقامها بطلميوس الأول فى الإسكندوية E‏ وما ليث 
البطالمة أن أقاموا مكعبة أخرى فى سيرابيوم الإسكندرية ارتبطت بالمكتبة الأم . وساهمث هذه 
المكتبة بالإضافة إلى نشاط علساء مدرسة الإسكتدرية فى جمل هذه المديئة عاصمة للعلم 
والتقافة فى العائم ؛ وتفوقت على مديتة أثيتا العريقة . فيما عدا قى مجال الفلسفة . حيث 
احتفظت أثينا بمكانتها المعروفة فى هذا المجال . 

ومن العلاسات البارزة فى العصر الهللينيستى . ازدياد أهسية المكانة التى مدعت بها 
الرأة. وبمضح هذا بشكل جلي من خلال المكانة الى حظيت بها الأسيرات المقدونيات!*1 , 
اللائی كن بقمن بكافة المهام التى کان يقوم بها الرجال فى المجال السياسى ٠‏ بل وفى قيادة 


)4( عن الحباة الثقاقية فى هذا pant‏ بشكل عام أنظر Moses Hadas; Heltenstic Culture New ١‏ 
York, 1972‏ 
(Y)‏ ماين s‏ امرجم السايق بصن 15 - ۱١۸‏ . 
Jougaet, P; op, cit. intel XII .‏ }3{ 
(4) عن مكتبة الإسكندرية أقظر : مصطفى المبادى . المرجع السأيق .ص 181 - ٠٠١‏ . 
۵ تارن : امرجم السابق ص ٠١۹‏ . 
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الجيوش Cad‏ ولدينا أمشلة بارزة فى شخصيات مثل أرسينوى ١ LSU‏ زوجة بطلميوس 
الثانى a‏ وكليوباترة الثالئة وكليوباترة السابعة ٠‏ آخر ملكات الأسرة البطلمية .)١(‏ رما لا شك 
فيه أن تلك A‏ العى تمععث يها الأميراث والملكات » صارت Gita‏ للنساء الأخربات تحو 
مزيد من الاتطلاق . وبخاصة بعد أن نالت التساء قسطا أكبر من التعليم ١‏ معادت الرأة إلى 
الظهور كشاعرة أر أديبة a‏ رلعيث figs‏ أكير فى الحياة الاجفسماعية . من خلال الأتدية 
والجمعيات . 

وقى JB‏ الحضارة الهللينيستية لم تعد بلاد الإغريق قشل مركز الثقل الحضارى » بل انتقل 
هذا المركز إلى بلدان ألشرق الأدنى » مهد المحضارات العريقة . رأخذ الإغريق يعدفقون على 
بلدان الشرق الأدتى » وقد حرص خلفاء الإسكتدر الذين أقاموا الك قى الشرق الأدتى على 
تشجيع الإغريق على الهجرة إلى المسالك الجديدة . لأنهم كائوا يهدنون على إضفاء الطابع 
الإغريقى على gles‏ . 

تلك إطلاتة سريعة على pal‏ اللامح الحضارية للعصر الهلليتيستى ء Lal‏ الملامح السياسية 
لهذا العصر فهى قيام العديد من الدول » أكيرها مملكة البطالمة فى مصر ٠‏ ومملكة السلوقيين 
التى تركرت متلكاتها فى سوريا وبلاد الرافدين » بالإضافة إلى ملكة مقدونيا e‏ وسوف 
يتصب اعتمامنا فى الصفحات العالية ء على دراسة دولتى البطالمة والسلوقيين ١‏ لأن هذف 
هذا الكتاب هر دراسة تاريخ الشرق الأدتى ققط . أما دولة مقدوليا فإنئا سرف تعرض لها فى 
إطار حديثتا عن تاريخ الدولتين السابقتين . 


+ عن الدور الذي لعبته الأميرات وا ملكات اللاتى حمقن اسم كليوباترة انظر‎ )١( 
‘Whitebome. J; Cleopatras, London and New York. 1994 . 
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القصل الثانى 
دولة البطالمة 
sips‏ بابل + 
كانت المشكلة التى راجهت القادة المقدرئيين فى بابل بعد وفاة الإسكتدر ON)‏ هى ولاية 
العرش . فقد مات الإسكتدر دون وريث , وككانت زوجته روگساتا لم تضع جنينها بعد . ركان 
له أخ غير Ged‏ « بذعي أرهيسدايوس, كناتة811510. ؛ كسان مريضًا بالصرع . ويقاك أن 
الإسكندر حين سال علي فراش اموت لمن يؤول العرش ؟ قال " للأقوى I‏ . وهى إجسابة 
غامضة أوقعت القادة المقدرنيين فى كثير من الهيرة - وطبقا للتقاليد المقدوتية قإن إعلان الملك 
ألمجديد هو شأن من شفرن الجيش . 
أخعلفت قادة الجيش حول هذا الأمر » وما هر جدير بالذكر أن رجال الفرسان الذين HIS‏ قد 
تشيعرا بفكر الإسكندر ؛ حول المسارآة بين اليشر , تحمسوا لفكرة الانتظار حتى تضع روكسانا 
جنينها » tally‏ به ملكا نى حال كونه 655 , أما المشاة ائعمصيون ذرى التظرة الطيقة e‏ 
فقد رأوا أن أرهيدايوس أحق بالعرش « لكونه مقدونيا Calle‏ « على الرغم من مرضه i‏ ركاد 
الاششياك أن بقع بين الفرق المختلفة فى بابل ؛ وقد سارع يوصينيس Bumenes‏ سكرتير 
الإسكندر بعقديم اقتراح » مأ ليث أن لقى قبولا لدى الأطراف المخعطفة » ويقضى هذا الاققراح 
بأن يتولي أرهيدابوس العرش تحت اسم فيليب e‏ على يكون من حق جدين ووكسانا مشاركته 
العرش إذا کان ESS‏ = 
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كما تقرر فى مؤقر بابل تعيين برديكاس 26501088 رصيا على العرش . ونا هو جدير 
بالذكر أن الإسكتدر وهر يحعضر » أعطى برديكاس حاتم الملك لكى يخم به الأوامر الملكية , 
لذلك كان هذا القائد برى أنه أعلى مرتبة من باقى القادة )1 وقد اتخذ برديكاس من بابل 
مقر قه . أما ولايات الإمبراطورية فقد تقرر تقسيمها بين كبار قادة الجيش ليقوموا بأدراتها 
باسم البيت امالك . فقولى بطلميوس بن لاجوس ولاية مصر ٠‏ وعين أنتيجونوس Antigonos‏ 
ted gle Gite‏ الصغرى + ولاوميدون Laomedonos‏ على سوربا . وأسئد إلى أنتيباتروس 
Antipatros‏ مهمة الإشراف على بلاد الموتان « بالإضافة إلى القادة الآخرين الذين أستدت 
إليهم رلايات أخرى . وقيل أن oly‏ القادة بابل » وضعث روكسانا ذكر؟ » أطلق عليه اسم 
الإسكتدر الرابع ء وتقرر أن يشارك فيليب أرهيدايرس فى العر ش٣‏ /. 
دولة البطالمة pas m‏ القوة : 

بطلميوس الأول ( سوتير ) ۳۲۴ - TAG‏ قم + 

يششمى بطلسيوس إلى إحدى العائلات المقدرنية القبيلة ۴ء وكان أكيسر من الإسكندر 
بيضعة أعوام ٠‏ ويد من أصدقائه المقربين ٠‏ فقد لازمه فى ا منفى قى أييروس حي تعرض 
الإسكتدر وأمد أوليمبياس لغضب فيليب ٠‏ وتقرر نفيهما من مقدرئيا . وعاد بطلميرس إلى 
الوطن مع الإسكندر بعد انتهاء التقى ٠‏ ولازم الإسكندر منذ ذلك الحين o‏ وقد أبلى بلاء حسمًا 
فى كل المسارك التى خاضها » ما أهله لكى يصيع عضر فى مجلس الحرب الأعلى ‏ وقد 
حرص بطلميوس على تسجيل مذكراته ؛ فى أثناء مشاركته فى حملات الإسكندر i‏ وعلى 
الرغم من عدم وصول هذه المذكرات إلينا ٠‏ إلا أننا عرقتا صحعرياتها من شلال مسصادر 
AO at‏ 


(D Diod, 20371134 .‏ 
١‏ سيد الناصرى : ألرجع السايق .ص ١۷‏ . 
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ومن الواضع أن بطلميوس كان يطمع إلى الحصول على ولاية مصر » وهلا ما يبدو من 
خلال التفاصيل Gall‏ أوردها عن هذا اليلد غى مذكراته » قد أدرك يغطتته أن صصر سرف 
تكون منأى عن الصراعات التى ستدور بين قادة جيش الإسكندر ‏ كسا أنها تعمتع بخيرات 
تقكنه من إقامة Bye‏ وطيدة ASW‏ = 

وصل بطتئيوس إلى مصر بعد خمسسة شهور من وفأة الإسكتدر . قرجد كليوميئيس 
التقراطيسى الذى كان الإسكندر قد عبنه Ot‏ على الشئون الالبة . وقد الفرد بالشئطة على 
البلاد . ما أثار حفيظة بطلميوس » لأند يعرف ol‏ الصداقة العى تربط ما بين برديكاس Bag‏ 
de!‏ قأخل يتحين الفرصة للتخلص مته . وقد واتعه تلك الفرصة عندما راح بتلمقى شكارى 
من الأهالى من الإجرا مات المالية العى طبقها كلسوصيئيس pali ٠‏ بإعسداصه « وصصادرة 
سلكت لكا 

بعد أن تخلص بطلمسيوس من تلك العقبة الكاداء , والتى كانت تتمثل فى كتيوميئيس 
النقراطيسى ٠‏ راح يعمل على تدعسيم مكانحه فى مصر » وتأمين حدود الرلاية ؛ وقى هذا 
الإطار استجاب لطلب قورينى » وه مستوطنة إغريقية تقع على حدود pas‏ الغربية ( فى 
ليبيا الحالية ) ٠‏ وكانت قد استنجدت به من أجل وضع حد للاضطرابات التى كانت تعاتي 
منها old.‏ بإرسال قرة قكتت من الاستيلاء على هذه الولاية ‏ وضمها pal‏ فى عام PYY‏ 
ق.م. راح برديكاس الوصى على العرش المقسدونى ٠‏ يراقب سلوك الولاة بكشيسر من الشك 
رالريبة . فقد أخذت الترازع الاسعقلالية لديهم تطل برأسها . ویدا Wyle‏ بطلميوس ÚLE‏ 
واضحًا نحو الاستقلال « ويخاصة بعد قيامه بإعدام كليوميئيس النقراطيسى ٠‏ وتوسيع حدرد 
ولابعه غريًا . ومن ناحبة أخرى ٠‏ لم يكن الولاة أقل توجسًا فى نظرتهم إلى يرديكاس OY‏ 
وقسروا الكثير من تصرقاته على أنها رغية منه فى الاستحواة على العرش القدونى . ركان 
معروقًا عنه رغبته فى الزواج من كليوباترة شقيقة الإسكندر . فسارعوا إلى عقد محالفة 
ضدهء وشارك بطلميوس في هذا الحلف - 


(1] عن موقف بطلميرس من برديكاس راجع : تطقى عبد الرعاب , المرجع السابق ٠‏ ص AAY T‏ 
Walbank. op. cit. p. 49 .‏ )2{ 
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لم يلبث بطلميوس أن أقدم على خطرة أخرى ؛ أدت إلى زيادة شكرك برديكاس ومخاوفد 
منه , وكان قد تقرر فى مؤقر بابل تحئيط جشمان الإسكتدر على يد أطياء مصريين » على أن 
برسل بعد ذلك إلى سقدونيا لدفئه هنأك . وحاول بطلميسوس آنذاك إقتاع باقى القادة بأن 
الإسكتدر کان برغب فى أن بدفن فى واحة سيوة ‏ فى مصر فى رحاب معيد الإله آمرن . إلا 
أن القادة رفضوا الاستماع إلى هذه الفكرة . لكن بطلميوس بيت النية على تتفيط فكرته 1 
فقام بالاتفاق مع الضابط الأى أستدت إليه مهمة قيادة جنازة الإسكندر » وتنفيذا لهذا 
الاتفاق قام هذا الضابط بتغيير خط سير الجئازة ٠‏ فانجه بها إلى جنوب سوريا حيث سلم 
الجغمان إلى رجال بطلميوس . وتم دفن الجكمان قى من فى البداية ثم تقل إلى الإسكندرية 
بعد ذلك . وكان بطلميوس يرمى من وراء هذه آلخطوة إلى er‏ مصر عاصمة للإامبراطورية 
القدونية ٠‏ لأنها الولاية العى ga‏ شبر مؤسس هذه الإسبراطورية . الذى ارتفع فين نظر 
الإغريق إلى مرتبة التقديس )0 

أكدت هذه الخطوة شكرك برديكاس تجاه بطلسيرس ٠‏ ققرر أن يضم حدا لطموح هذا الوالى, 
وفی ربيع عام PYN‏ ق.م. سار على رأس قواتد قاسدا مصر . إلا أنه فشل فى عبور القرع 
اليلوزى ged‏ النيل I‏ وكان Che Ke‏ من جترده » فشاروا عليه وقتلوه . وبعد eis‏ 
برديكاس اجممع القادة المقدوتيون فى ترياباراديسوس Triparadisos‏ لإعسادة تعظيم 
الإمبراطورية المقدونية O)‏ ومقتضى GLY‏ الذى وقع عليه القادة » تم تعيين أنتيباتروس 
Úi‏ لبرديكاس i‏ فى متصب الوصاية على العرش المقدرتى ٠‏ على أن يتخل من مقدوتيا مقرأ 
له » قاتجه إلى مقره مصطحيًا فيليب أرهيدايومى والإسكندر الرابع ٠‏ واستمر أنتيجونس Ü‏ 
على قريجيا (فى آسيا الصغرى) « وكذلك الحال بالنسية للوسيماخوس الذى ظل فى منصيه؛: 


)4( يمكدنا أن تعنهم أهسية هله الخطوة العى أقدم عليها بطلميوس BL‏ ما bhae‏ أن يوميئيس استولى 
على خيمة الإسكندر ؛ واحتفظ يها كتصريذة تيلب له الحظ « وادعى أن روح الإسكتدر ما تال كامنة فى هذه 
الخيمة ١‏ أنظر : أيدرس بل : مصر من الإسكتدر الأكبر حتى الفتع العربى . توجمة عيد اللطيف أحمد علي . 
بيررت ۱۹۸۸ ءا ص EY‏ ۳ے , 

{2) Bowman. A.K; Egypt after the Pharaohs. London. 1986. P, 22 . 
(3) Preaux. C; op. cit. p. 130; Errington, R.M, From Babylom to Triparadeisos 323 - 320 
BAC. LHS. 90, 1970. pp. 39-77 . 
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UË, ) على راقبا . كما قم الاععراف بمكانة بطلميوس فى مصر وبرقة ( قورينى‎ Gly 
. سلوقس الضابط الذى أقدم على قتل برديكاس فقد منح ولابة بابل‎ 

عقب وقاة أنعيباتروس فی عام 7١5‏ ق.م. تقفرر إسناد مثصب الوصاية على العرش إلى 
قائد آخر من رجال الإسكندر . ويدعى Polyperchon gt rat‏ . ما أثار iki‏ 
كاستدروس Casandeds‏ ابن أنتيباتروس » الذى كان يرى أته الأحق بهذا المنصب ١‏ فراح يقير 
JLT!‏ فى وجه الوصى الجديد » وقكن من pret‏ على تعاطف كل من أتشييجوتس 
ويطلميوس . ركان هله الأخير يطمع فى الاستيلاء على الجزء الجنوبى من سوريا ٠‏ وهو الإقليم 
الذى يعرف باسم جوف سوريا Coel Syria‏ + ويشمل فلسطين وجنوب سوريا وفيتيقيا!؟! . 
Cis‏ للأهمية التى يثلها هذا الإقليم ٠‏ من الناحية الاسترانيجية pal‏ . فضلاً عمأ يحتويد من 
موارد خام , كانت ضرورية لتحقيق رغبة بطلميوس فى بناء أسطول بحري » يمكتد من جعل 
مصر تلعب دورا Yla‏ فى منطقة بحر إيجة . كما كان هلا الإقليم يتحكم فى طرق العجارة 
التى تأتى من الشرق ٠‏ وتصب فى البحر المتوسط . 

أخل بطلميوس بخطط للاستيلاه على إقليم جوف سوريا « وانتهز فرصة وقاة أنتيباتيوس 
( الوصى على الإمبراطورية ) a‏ والاضطرابات التي أعقبت هذه الرفاة » وقام بالانقضناض 
على هذا الإقليم » وضمه إلى مصر » ومن ناحية أخرى قإن أنتيجونس كان يسعى إلي فرض 
هيمنكه على سائر أنحاء آسيا الصغرى » للا سارع بإرسال قرات لمساعدة كاستدروس أبن 
إتتبباتروس + فى صراعه مع بوليبرخون ٠‏ الذى خلف أنتيباتروس فى متصب الوصاية . 

لم تكن عائلة الإسكندر sles‏ عن te‏ الصراعات ‏ فقد انحاز فيئيب أرهيدايوس وزوجته 
الطموحة يورديكى ٠ Bury dike‏ إلى كاستدروس بسب كراهيتهم لإوليسيياس أم الإسكتدر ٠‏ 
إلى كانت تید بولييرخون ؛ ما دفعها إلى التآمر عليهما . وقتلهما فى عام ۳۱۷ ق.م. Ul‏ 
روكسانا وأيتها الإسكتدر الرابع فقد أصبحا فى قبضة كاستدروس ١‏ الذى فيح قى السيطرة 
على مقدوئيا بعد فرار بوليبرخون (؟). وفى الشرق SE‏ أتعيجونس من اجتياح آسبا 
الصغرى, وأخل يحلم بإحياء إميراطورية الإسكتدر ؛ واتجه إلى بابل حيث كان سلوقس بشغل 


. ۳۴ مصطقى المبادی : المرجع الساي > ص‎ (4) 
)02( Fougner, P; op. cit. p. 142 . 
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منصب الوالى Aih a‏ بعامله كما لو كان أحد أتباعه o‏ وأطلق على نفسه لقب ملك آسيا . 
فاضطر سلوقس إلى الهرب إلى بطلسيوس فى مصر ‏ لكى يطلب مساعدته فى إسععادة 
مكاتعه فی بابل }© وقد أبدى بطلميوس استعدادا Gab‏ مساعدة سلوقس e‏ وعیند قائ 
لأسطول مصر قى البحر المدرسط . مما أدى إلى إثارة غضب أنتيجوتس ٠‏ فقام بالهجوم على 
pall‏ جوف سوريا فى عام ۳١١‏ ق.م. واضطر بطلميوس إلى الانسحاب من هذا الإقليم . 

واصل أنتيجونس زحقه على ساحل سوريا ؛ فوصل حتى مديتة غرّة » وفى تلك الأثناء 
أستولى بطلسيوس على جزيرة قبرص ؛ لكى Lii‏ منها قاعدة SE‏ من الهجوم على قوات 
أنتيجرنس فى سوريا . وقد أثار سلرك أتتيجونس وطمرحاته المخاوف لدى SY‏ القادة : 
لذلك فقد سعوا إلى إقامة cil‏ ضم كل من بطلميوس ولوسيماخوس وكاستدروس ووجهوا 
إنذار! إلى إنتيجونس مطاليين إياء بالتنازل عن الأراضى التى استولى عليها مؤخرا ٠‏ وإعادة 
سلوقس إلى مقر ولايقسه قي يابل i‏ والانسحاب من جرف سوريا » والاععراف يسلطة 
كاسندروس فى بلاد اليونان ومقدونيا ٠‏ ولكن أنتيجرنس رقض هذا الإنذار, وأخذ يعمل على 
تحريض ا مان اليونانية ضد كاسندروس ٠‏ وأعلن أنه يسعى إلى منح هذه ادن حريعها 
واستقلالها . 

وفى عام PAY‏ ق.م. توجه بطلسيوس على رأس قواته لاستعادة إقليم جوف سوريا » الذى 
كان يتولى إدارته دمتريوس Demetrios‏ أبن أنتيجونس © وجح بطلميوس فى مهمته . والحق 
الهزية بديعريوس!؟) ؛ ولعب سلوقس دور بارزا خى تحقيق هذا الانتصار ؛ فكاتأه بطلميوس 
A‏ زوده بقوة لكى يتسمكن من استعادة مركزه فى بابل . ولكن فی عام 71١‏ ق.. ضاد 
ديشريوس لكي يثأر لهريته ٠‏ ولق به أبوه ء مما أضطر بطلميوس إلى الاتسحاب مرة أخرى . 
وفى هذا العام gt Cad‏ أرفيلاس psie Ophellas‏ قررينى عصا الطاعة » وأعلن استقلاله 
بهذا الإقليم . 

وعندما ضاق القادة Gos‏ بهذه الحروب المتوالية ٠‏ قروا أن يضعوا حلا لها ٠‏ وجدوا أنه من 
الأقضل الإذعان طالب أنعيجوئس وولده ديتريوس . وفى المقابل رافق أنتيجونس على بقاء 
كاستدروس OS le‏ على مقدرنيا « ولرسيماخوس حأكمًا على تراقيا » وأن يظل بطلسيوس 


(1) JouguetP; op. cit. p. 147. 
{2) Fouguet.P; op. cit. p. 149. 
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حاكمًا على مصر ؛ بشرط نخليه من جوف سرريا . وساحل قينيقيا . واضطر بطلميوس إلى 
الرضوخ لهذا الاتفاق على مضض . وما يسعلقت النظر أن هؤلاء القادة e‏ وقعوأ اتفاقهم باسم 
املك الطفل الإسكتدر الرابع ٠‏ ؟لذي نص الاتفاق Cial‏ ؛ على أن يتولى عرش مقدونيا » بعد 
أن يبلغ سن الرشد . شير أن كاسندروس بأدر بقعل هذا الطفل قبل مضى عام من توقيع 
الانفاق ٠‏ خوقا من أن بضطر إلى التنازل عن سلطاته للإسكندر الرايع . وكان قد سبق لد 
تسليم أوليسبياس أم الإسكندر إلى أعدائها الذين قاموا بالإجهاز عليها . 

آخل بطلميوس يعمل على oly‏ قوته اليحرية ٠‏ وتدعيم مكانه a‏ فقام فی عام ۳١۰۹‏ ق.م. 
بالإستيلاء على منطقة ليكيا Lycia‏ . فى أسيا الصغرى e‏ وجزيرة كوس COS‏ قی بحر إیچه. 
ونى المام العائى قام بالاستيلاء على مجموعة جزر الكيكلاديس Gall. Cyclades‏ تشستع 
موقع مهم فى مدخل بحر إيجه » وذلك تحت دعرى byt‏ من أنتيجونس » وراح يتدخل فى 
شئون يلاد اليوئان ؛ وبات تدخله فى هذه المنطقة يشكل تهديدا لنفوذ كاستدروس . وقى هلا 
العام g‏ ماجاس Magas‏ أبن زوجة بطلميوس فى استعادة قورينى » وعيئه بطلميوس ناث 
له قى هذه الولاية . 

ولكن فى عام ۲۰۹ ق.م . تلقى بطلسيوس لطمة قاسبة . بالقرب من فيرص . على يد 
ديشربوس الذى تكن من GLY‏ هزية ثقيلة ببطلسيوس . رما هو جدير بالذكر أن خلفاء 
الإسكندر بعد هذه الموقعة اتخذوا لأنفسهم لقب ملك + ركان البادى ء بالإقدام على عله المخطرة 
هو أنتيجوئس ٠‏ ولم يلبث بطلميوس أن حلا حذوه OT)‏ وتبعه الآخرون . 

ولم يكتفه أنتيجوئس بهذا الانتتصار العسكرى الذى أحرزه على بطلسيوس » يل أخذ 
يسعى إلى شن حرب ؛قتصادية ضده ٠‏ فطلب من جزيرة رودس أن تقطع علاقاتها الاقصصادية 
مع الإسكتدرية . إلا أن رودس التى كانت تعتبر مصر من أقوى عملائها العجاريين!؟) , 
رفضت هذا الطلب « فسارع بإرسال ابنه دمتر يوبن لحصارها + وقكنت الجزيرة سن الصمود أمام 


. ۳۷ مصطنى العبادى £ المرجع السابق ,ص‎ (1) 
(2) Walbank. op. cit. p $5. 
(3) Rostovizeff.M; The Social and Economic History of the Hellenstic World. Oxford, 
1941, p. 15. 
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المصار بفضل مساعدة بطلميوس لها » وأعترائًا منها بهذا الفضل ؛ قررت رودس رقع 
+بطلسيوس إلى مصاف الآلهة . وأطلقت عليه لقب الإله Soter Jif‏ فى عام eG ٠١۵‏ وهو 
اللقب الذى عرف به بطلميوس غيما OVa‏ . 

وفى عام ۳۰۲ ق.م. عاد القادة من جديد إلى إقامة حالف ضد أتعيجونس ٠‏ واستفل 
بطلسيوس إنشغال اثقادة فی ترتيب حسابائهم ؛ فرحف بقواته بهدف أستعادة جوف سوريا » 
ولكن سرعان ما سرت شائعة مؤداها أن أنعيجونس نح فى سحق أعدائه » وأله فى طريقه إلى 
سوريا » فأسرع بطلميوس بالانسحاب من جو سوريا . ولكن الحقيقة كانت خلاف ذلك VRE‏ 
فقد مجح الحلفاء فى GLU‏ هزية منكرة بأنتيجونس فى موقعه إبسوس 10505 فی عام ۴١١‏ 
ق.م. وكانت آسيا الصغرى هى المسرح الذى شهد أحداث هذه المعركة . وفى هذه المرقعة خر 
أنتيجوتس صريما » وفر اينه دمتريوبي oO‏ 

وهكذا وضعت معركة إبسوس نهاية لآخر محاولة لإحياء إميراطورية الإسكندر . وجلس 
القادة المنتصرون لإعادة تقسيم الإمبراطورية ٠‏ فقرررا تشبيت مكانة كاستدروس فى مقدونيا 
وبلاد اليونان » وأصيحت آسيا الصغرى من نصيب لوسيماخوس » وسوريا وبابل من لصيب 
سلوقس ٠‏ أما بطلميوس فقد قرروا الاعتراف بمكاتته فى مصر فقط , على أن يتم انتزاع جوف 
سوريا منه , وضمها إلى DELE‏ سلرقس عقايا له على موققه الخال إبان حريهم مع 
أنيجونس » OY‏ لم ييادر بتقديم المساعدة لهم ٠‏ بل استغل إنهماكهم فى الحرب لتحقيق 
مكاسب شخصية . وقد رفض بطلميوس هذا القرار ؛ وقسك بسيادته على جوف سوريا | وهو 
الأسر الذى سيفضى إلى قيام نزاعات طويلة الأمد بين دولة البطالمة فى صر » والدرئة 
السلوقية فی سوريا i Salas‏ ولم Liu‏ سلوقس أن يدخل فى نزاع مع بطلميوس لأنه كان مايزال 
يشعر بالعرفان تجاهه » نظ للسساعدة التى قدمها له لاستعادة مركزه فى بابل . 

وعلى الرغم من فرار دممتريوس بعد هزية إيسوس » إلا أنه آثر ألا بعد عن مسرح 
الأحداث « رعندما توفى كاسندروس ؛ لجح دمتريوس فى الاستيلاء على عرشه فى مقدرتيا » 
ما أثار حتق القادة الآخرين. فسارع لوسيماخوس ياتتحام مقدرنيا فى عام ۴۸۸ - 48/اق.م- 


(3) Preaux.C; op. cit. p. 133 . 
(2) Joniguet.P; op, cit. p. 158 . 
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وفی نفس ألوقت تمكن سلوقس عن إلقاء القبض على ديتريوس فى عام ۲۸۵ ق.م » وبقى 
فى pall‏ حعى عات فى عام ۲۸۴ ق.ح. ثم تلى ذلك يام صراع بين لوسيساخوس وسلوقس e‏ 
وقد حسم سلوقس الموقف لصالحه . 

al‏ سلوقس يحلم بارتقاء عرش صقدونيا ٠‏ موطتد الأصلى e‏ غير أن الأيام حسلت له 
مفاجأة لم تكن فى الحسبان . وكان بطلميوس هر مصدر هله المفاجأة , ققد قام يطلميوس 
باستبهاد أبته الأكبر بطلميوس الصاعقة Keraunos‏ « من ورائة العرش ١‏ ووقع اختياره على 
الابن الشانی ؛ لكى يكون ولى عهده ٠‏ ريادر بأشراكه معد فى الحكم » وقد انقرد هذا الاين 
بالعرش فى عام YAL‏ - ۲۸۳ ق.م. بعد وفاة أبيه . وقد استشاط بطلميوس الصاعتة ad‏ 
وفر إلى بلاد اليونان فى البداية . ثم لجأ إلى سلوقس لكى يساعدر) , 

أبدى سلرقس استسدادا طيبًا لمعاونة بطلميوس الصاعقة i‏ وتمكن من الاتتصار على 
لوسيساخوس » Hily‏ يستمد لإعلان نفسه ملكا على مقدرئيا . إلا أن بطلسيرس الصاعقة 
تنكر له » ودبر مؤامرة أردت بحياته . وراح بعطلع إلى تولى عرش مقدوتيا AT)‏ وقبل الجنود 
هذا الأسر Lally‏ ببطلسيوس الساعقة ملكا على مقدونيا . بينسا خلف سلوقس على العرش 
and‏ أتطيرخوس الأول . 

لم يهنأ بطلميوس الصاعقة على عرش مقدونيا ؛ لفترة طربلة ؛ إذ تعرضت حدود المملكة 
إلى عجوم القبائل الكلتبة » وققد حياته وهو يدافع عن حدود مملكته الشمالية . واضطريت 
أحوال العرش المقدوني لبعض الوقت ٠‏ حتى لاح فى الأفق أنتيحونس ابن دممتريوس ٠‏ وتحالف 
مع أنطيوخوس الملك السلوقى . وقكن الاثنان من هزمة القبائل الكلتية قى آسبا الصغرى , ثم 
agit‏ أنتيجونس بعد ذلك إلى مقدرتيا وأعلن نفسه ملگا فى عام 797 ope‏ 

wl ike,‏ الحروب الكشيرة » البى شهدها عالم ما يعد الإسكندر + عن ظهرر ثلاث 
مالك كنبيرة على رأس كل منها ملك قوى . all id‏ السئرنية فى بابل وسوريا كان على 
المرش الملك أنطيوخس الأول . وفى مقدونيا أنعيجرئس الشانى الذى عرف باسم جوئاتاس 
Gonatas‏ . ونی مصر كان يجلس على العرش بطلميوس الثانى فبلادلفوس OO‏ 


. ۹۷ سن‎ Noe إبراهيم تصحى : المرجع السايق‎ OVD 
(2) Preaux. C; op. cit. p. 136. 
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بطلميوس الثاني فیلادلقوس ۲۸4 - aged VEN‏ + 

هو بن يطلميوس الأول من زوجعه o LAE‏ وتهدر الإشارة إلى أن بطلميوس ASSA‏ 
تزوج فى المرة الأولس $ من سيدة فارسية e‏ نزولا عن رغية الإسكندر » ثم طلقها وتزرج م 
يررديكى Eurydike‏ أبته القائد لوسيساخوس ء التى ألجب منها أينة بطلميرس الصاعقة 
Li‏ الروجة IIU‏ فهى برنيكى ll. Berenike‏ أحبها وترك من أجلها زوجعه السابقة 
وهى all‏ ألجبت له ولد Vii‏ وقد أشرك معه الاين فى العرش » كما سلف القول Da‏ 
الابتة فهى أرسينوى الثانية . 

ترلى بطلسيوس الشانى العرش بعد وفاة أيه » وكان فى الخاصسة والعشرين ‏ ولم يك 
بطلميوس Cate‏ كما كان الخال بالنسبة لوالده ‏ بل نشأ محبًا للعرف رالحياة الناعمة a‏ وكا 
يحب العلم والشقافة إلى حد كبير ٠‏ وقد تزوج من أرسينوى الأولى ١ Arsinoe‏ ابنة PLM‏ 
أتتيباتروس » وأغجب متها ولدين وابنه واحدة . والابن الأكبر هو سيجلس على العرش به 
cael‏ أى بطلميوس الثالث . أما أرسبترى شقيقه بطلميرس الثانى فإنها كانت قد تزوجت م 
القائد وسيماخوس ٠‏ وبعد وفاة زوجها ء تزوجت من أخيها غير الشقيق ٠‏ بطلميره 
الصاعقة, بعد أن صار ملكا على مقدونيا » إلا أند غرر بها , وقام بقغل أبثائها م 
لوسيماخوس . قسارعت بالفرار إلى الإسكندرية » لكى تحتمى بشقيقها بطلميوس الثائى مل 
مصر . الذى استقيلها هر وزوجعه أرسينري الأرلى . إلا أنها أخذت تممل على الإيقاع ب 
شقيقها وزوجته ؛ Cony‏ مساعيها pLi o‏ بطلميرس بنفى زوجعه إلى مدينة قغط “Opts‏ 
فى صعيد مصر I)‏ وعلى الرغم من أن شقيقعه أرسينوى الثانية كانث أكير مته سكا ١‏ إ 
أنه تزوجها ٠‏ وعرفا معا باسم الإلهين الأخرين Adelphoi‏ « وعلى الرغم من أن زواج الأ 
كان Dal‏ مكرومًا yal‏ الإغريق e‏ قإن بطلميوس يرر إقدامه على هله امخطرة » بأنه ياعتبا, 
حاكما pal‏ فإنه يسير على نهج الفراعنة . الذين درجوا على الزواج من شقيقاتهم . 

وبعد وفاة أرسيئوى الثانية ؛ تقرر رفعها إلى مصاف الآلهة , وإقامة عبادة خاصة بها 
باسم ألربة 1للحبة لأخيها “ نبلادلفوس * Philadelpos‏ ؛ وهو old‏ اللقب الذي عرف + 


L) Walter M, Bilis, op. cit, p 
2) CAH. VIL p- 703. 
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بطلميوس الثانى فيما بعد a‏ كسا هو لو كان مقدرا لهذا الرجل أن يظل أسيراً لشقبقته حتى 
بعد وفاتها , وإمعانًا فى تكريم أرسمنوى أطلق أسمها على إقليم القيوم AN‏ 

وقد fired‏ بطلميوس بجلوسه على العرش فى مهرجان ضخم » حضرته وقود من كافة 
أرجاء العالم الهلليئيستى . ویعد عهد يطلميوس فيلاالفوس بحق أزهى فعرات تاريخ مصر 
فى مصر البطالمة . ويعزى إلى هلا الك غالبية النظم الإدارية ٠‏ التي سارت مليها مصر فى 
العهود التالية ". كما بلغت مديئة الإسكندرية أوج عظمتها a‏ فقام فنار الإسكتدرية الشهير 
Gals‏ ء على جزيرة بالقرب من جزيرة فاروس ؛ وازدهرت دار العلم Mousion‏ ؛ التي حرض 
بطلميوس فيلادلفوس على أن يجلب لها العلماء والقلاسقة من كافة أرجاء العالم, كما حظيت 
مكتبة الإسكتدرية العظيسة باهتمام بالغ ٠‏ وجرى تزويدها بالكتب من كافة أرجاء المعمورة » 
ولم يكتف علماء الإسكندرية بعجميع الكتب فحسب : بل نشطت حركة ترجمة الكتب قير 
اليونانية » ومن أشهر ما تم ترجمته فى عهد قيلادلفورس ٠‏ الترراة وهى الترجمة المعروفة 
باسم الترجمة السييعينة Septuagint‏ » ويقال أن السبب فى هذه اللتسمية هو قيام حرالى 
سيعين من رجال الدين اليهود بعرجستها TT‏ وإلى جائب ذلك فقد حرص املك على إقامة 
حديقة للحيوان « وضع فيها كل ما هو غريب من الطيور والحيوانات ٠‏ وهى أمور تعكس كلها 
حب فيلادلفوس للعلم » وعلى وجد الخصوص علم الجقرافيا والتاريخ الطبيعي . 

HL,‏ ما عدنا إلى إلقاء نظرة على الأحوال السياسية ١‏ فى العالم الهللينيستى , اتنا نجد 
Coplas‏ واضصًا فى أهداف الدول الكيرى الثلاث . وكاتت مملكة اليطالحة في مصر . هى أقرى 
تلك الدول ‏ تليها SE‏ السلوقيين التى شمئثت يلاد ما بين النهرين « وولايات الشرق البعيدة. 
وسوريا فيما عدا إقليم جرف سوريا . ثم تأتى بعد ذلك دولة مقدوتيا : التى كانت تبسط 
سيطرتها على بلاد اليوتان بالإضافة إلى مقدوتيا ذاتها . 


CAH VE. Cu ٠ ظل اسم أرسينوي بطلق على إقليم القيوم خلال العصر الرومائي والبيزتطى‎ OV 
p. 703. 
(2) Grant. Mi op. cit. p. 40. 
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وإذا ما عدنا بالذاكرة قليلا فإننا نجد أن الهدف الأرل الذى وضعه بطلميوس الأول ٠‏ 
مؤسس الدولة ؛ نصب عيتيه ٠‏ هو المحافظة على استقلال مصر ء وأن تكون قادرة على أن 
تلعب الدور الأول قى سياسات العالم الهللينيستى . وكان السييل إلى تحقق هذا الهدف يكمن 
قى السيطرة على بحر إيجد ‏ باعتباره مركز الثقل السياسي والحضارى » فى العالم آتذاك » 
وفى هذا الإطار حرص بطلسيوس الأول على السيطرة على جزر الكيكلاديس فى مدخل بحر 
إيجه . وسارع بتقديم المساعدة إلى جزيرة رووس ٠‏ واستمرار؟ لهذه السياسة حرص قيلادلفوس 
على تدعيم مكانة مصر فى جزر بحر إيجه . غير أن ذلك لم يكن CANS‏ لذا فقد سعى إلى 
الاستيلاء على بعض الشواطى» الجنوبية والغربية لآسيا الصغرى » كما DÍ‏ يعمل على تقوية 
وجود مصر فى المراكز التجارية الهامة a‏ التى تقع شماله بحر إيجه ١‏ وعمل على حرمان TSE‏ 
مقدرنيا من السيطرة على مرانىء بحر إيجه » حتى يحد من سيطرتها على تجارة هذا الْحر . 
وأدت هله السياسة إلى إغضاب دولة مقدوئيا . أما الدولة السلوقية ١‏ فإنها كانت تضمر 
الكراهية pall‏ منذ أن قام بطلميوس الأول بالاسعيلاء على إقليم جرف سرريا ‏ وهر الإقليم 
الذى ظل السلرقيون ينظرون إليه على الدرام باععياره من أملاكهم اللخاصة . 

وفى إطار حرص بطلميوس الشاقى على العدخل فى بلاد اليرتان ‏ ورها كان ذلك "Wal‏ 
بتأثير من شقيقته وزوجته أرسبنوى ‏ اثتى راحت تدس أنفها قى السياسة الخارجية ٠ By‏ 
فإنه راح يشجع Atl‏ الإغريقية على الثورة ضد الوجود المقدونى . فقد CAS‏ مصر ترى على 
الدرام أن وجود دولة LaF‏ فى متدونيا يشكل تهديد؟ لمكانتها فى بحر إيجه ١‏ للك کان هدف 
السياسة البطلمية دائمًا , هو خلق المشاكل لمقدونيا فى بلاد اليونان ANT‏ 

قامت مصر بعقد تالف مع مدبتعى أثينا وأسبرطة ٠‏ وقد اسعجابت هاتآن الدراعان 
لتحريض مصر a‏ وبدأتا فى التمرد على مقدونيا فى عام YVA‏ ق.م. وكان الإغريق يمولون, 
Gots!‏ على مساعدة الأسطول pall‏ إلا أن صصر خذلتهم ٠‏ وتمكن أنتيجونس جوئاتاس » 
ملك سقدونيا a‏ من سق هذا التسرد » واستسلمت آثينا فى عام pd ۲١١‏ وخر ملك 
أسبرطة صريعًا فى ميدان القتال » وتمكتت مقدوتيا من استعادة مكانتها فى بلاد اليوتان . مما 
JSS‏ فشلاً ذريعًا للسياسة البطلمية . 


OD CAH. VI, p. 699 . 
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وقيما يتصل بعلاقة مصر بالدولة السلوقية , فقد طلت هله العلاقة متوترة بسبب إقليم‎ 
على‎ paa جوق سوريا . وقد ادعى اليطالمة على الدوام أن ستوقس الأول اعرف بسيادة‎ 
وبين‎ diet فبئيقيا وجنوب سوريا » اعترافًا مند بفضلها عليه ؛ من خلال مرقفها إبان الحرب‎ 
بين‎ IA وأسعمر العوتر قى‎ ٠ لوسيماخوس ١١أ. وقد رفضت الدولة السلوقية هذا التبرير‎ 
ق.م. ؛ وهى التى عرفت‎ YYY الطرفين ؛ وأدى ذلك إلى قيام الحرب بين الدولتين فى عام‎ 
ققد ذكرت المصادر‎ ١ والتى لا نعرف عن أحداثها إلا التلر البسير‎ ٠ بالحرب السورية الأولى‎ 
, أن القرات البطلمية احتلت مدينة دمشق . إلا أن الملك السلوقى تكن من استخلاص دمشق‎ 
ورد القوات البطلمية على أعقابها . ولكن مصر ظلت على الرغم من ذلك محتفظ بسيطرتها‎ 
AY سوریا وفلسطين وساحل فينيقيا‎ ciate على‎ 
» وفى عام 759 ق.م. توفى أنطيرخس الأول » وخلفه على العرش أبنه أتطيوخس الثاني‎ 
الذي قرر الاندقام من فيلادلفوس لقيامه بمساعدة دولة برجامة ( فى آسيا الصغرى ) فى‎ 
وكسانت‎ OY ضد مصر وهى المعروفة بالحرب السورية العانبة‎ Gyo فشن‎ ١ حريها ضد والده‎ 
فقد حالف‎ ١ ولم تكن الظروف فى صالح مصر‎ ٠ آسيا الصغرى هى مسرح هذه الحرب‎ 
مع أنطيوخس » ولحقت بالأسطول ا مصرى هزهة مدكرة عند جزيرة‎ ٠ جوناتاس ملك مقدرنيا‎ 
ق.م. ونجع الملك السلوقى فى طرد القوات البطلمية من آسيا‎ YOV أو‎ TOA كوس . فى عام‎ 
عدا‎ baad الصقرى فيما عدا إقلیم كاريا . كما فقدت مسر ممعلكاتها فى جزر الكيكلاديس‎ 
. Thyra LP جزيرة‎ 
أدرك فيلادلفرس أن التحالف بين أنطيرخس الثائى وجوتاتاس , هو الذي جر عليه كل هذه‎ 
النكيات « فسمى إلى ضرب هذا العحالف عن طريق استمالة أنطيوغس إلى جانبه , فقام‎ 
وأبعد زوجعه وأم‎ ١ بتوقيع معاهدة معد » وتزوج أنطيرخس من أبنة فيلادلفوس الأميرة يرئيكى‎ 
ويبدر أن برثيكى حملت معها مھرا ضخمًا إلى‎ « Laodike أبتائه التی تدعى لاوديكى‎ 
Gh الجدير بالذكر أنه‎ yas. Phemephoros * „pil زوجها . للا أطلق عليها لقب * حاملة‎ 


Q) CAH. VEL p. 700 . 


Me ١ إبراهيم تصمي , ا مرجع السايق ۲ جد‎ ١ الظر‎ 
(3)Preaux. C; op. cit. p. 141 


فيال 


للتقاليد الإغريقية ١‏ غإن العروس هى all‏ تدفع المهر إلى زوجها ا ١‏ وريا كان الهدف الذى 
يرمى إليه فيلادلفوس , هر ربط الدولة السلوقية بمصر . من خلال هذا الزواج » الذى قد يسفر 
عن مولد وريث للعرش السلوقى + 

وعلى الحدود الغريية قام ماجاس . الأخ غير الشقيق لفيلادلفوس ٠‏ الذي كان نائبًا 
لبطلسيوس الأول فى ولاية قورينى » بإعلان استقلالد بهذه الولابة فور تولى فيلاد لوس 
Oe all‏ ولكن بعد وفاة ماجاس فى عام ۲۵۹ ق.م. تزوجت tak‏ من ابن فيلاد تقرس ٠‏ 
الذى سيصبح ملگا على مصر بعد والده ؛ فعادت قوريتى إلى مصر هرة أخرى = 
قيلادلفوس وبلاد العرب : 

أشرنا من قبل إلى أهتمام الإسكتدر الأكير ببلاد Nall‏ ؛ ورغيته فى فتتح هذه البلاد » 
وقد ورث البطالمة هذا الاهسام , فقام بطلميوس الأول بإرسال حملة بقيادة ضابط يدعئ فيلون 
a Philon‏ وقد وصلت هذه الحملة حتى مروى فى أفريقيا ٠‏ وجزيرة فى البحر الأحس تسمى 
توبازوس . ومووه؟!؟. 

وقى عهد بطئميوس فيلادلفورس . تواصلت الحملات الكشفية ١‏ وكانت إحداها بقيادة 
شخص يدعى أريستون Ariston‏ وكان هدف هذه المملة استکشاف شسواطیء بلاد 
Cy pall‏ وقام فيلادلفوس بإنشاء مستعمرة فى بلاد العرب تدعي أمبيلوني Ampelone‏ » 
كما أعد أحد ال ملاحين فى عهد هذا الك GUS‏ عن موائى» البحرين الأحمر وا متوسط . 

وقد Cust‏ أريستون عن سكان بلاد العرب ؛ وذكر أن أهم القبائل هى قبيطة تمرد » التى 

انت تسكن فى منطقة لجاز الحالية تقريبًا » بالإضافة إلى قبائل أخرى كانت تسكن إلى 


)9( ظلت هذه الأسيرة البطلمية لا تشرب إلا من سياد النيل لذلك كانت ترسل إليها هله ألياه بشكل 
مسەر :| 179 Bowman.op-cit., p.‏ 


CAH, VIL p. 704 .‏ )2{ 
(۳) اتظر : أبر اليسر فرح . حملات الإسكتدر الأكير shis‏ المعلومات الجغرافية عند الإغريق . حرئيات 
كلبة الآداب e‏ ساععة عين شمس المند ۲۷ ج VAAS‏ , من OT‏ 86 . 


(@Fraser, P.M, op. cit. p. 116 
(5) Tam. W.W, Ptoleny 11 and Arabia..E.A. vol. 14 1928, p. 251 . 


er 

obi‏ منها . كما تحدث عن مالك اليم . وقد تأثر الأنباط بالتشاط البحرى للبطالة. 
فى البسر الأحمر . فأخذرا فى ممارسة القرصئة ضد السفن المصرية a‏ نما جعل فيلادلفوس يقرر 
القيام بحملات لردعهم ٠‏ وتأمين تجارة مصر الشرقية ١‏ فقام بحملة ضد الأنباط فى عام 
هلالاق-م. وأعقبها بحملة أخرى قى عام YYY‏ ق.م. مما جعل الأنباط يحسلون الكراهية لدولة 
البطالمة Shae‏ أيامها . 

وما هو جدير بالذكر أن أهداف فيلادلفوس تجاه الجزيرة العربية cols.‏ أهدائًا تجارية 
عحضة » فقد أراد أن يحكم سيطرة مصر على طرق التجارة الشرقية . وكان الأنباط منذ pul‏ 
الإمبراطورية القارسية ١‏ يتحكسون فى هذه التجارة عن طريق اتصالهم المباشر ما بين المسالك 
العريية فى الجتوب i‏ ومدن ساحل فينيقيا . ولكن منذ أن تكن اليطالمة من الاسشيلاء على 
فيتيقيا . فقد الأنباط تلك الميزة التى يتمتعون بها . وقد أراد فيلادلفوس من نشاطه فى بلاد 
العرب أن يعم تبادل السلع الشرقية مياشرة مع السبئيين ٠‏ دون الاجة إلى وساطة الأئباط . 

وقد ازدادث علاقة مصر بالجزيرة العربية توثقًا » بعد حملات فيلادلفوس وأخذ التجار 
المرب عارسون أعمالهم فى مصر ٠‏ وبلغ بعض العرب التيمين فى مصر درجة عالية من to L All‏ 
وهو ما يدك عليه تابوت ste‏ عليه فى الفيوم لرجل معينى يدعى * زيدأيل " . من الرجع أن 
تاریخ يرجع إلى عهد بطلميوس فيلادلفوس 19 

Bla‏ أردنا أن نقيم سياسة بطلميوس فيلادلفوس الخارجية ٠‏ فإذ القول al‏ سار هلي 
خطى والده + فعمل على تدعيم مكانة مصر الخارجية i‏ ويخاصة فى منطقة بحر إيجه . بل إند 
قطع شوطًا أطول فى علاقة مصر الحارجية ‏ عندما سعى إلى الاتصال بدولة نأشئة فى غرب 
البحر المتوسط ؛ وهى الجهودية الرومانية ٠‏ وأرسل إليها سفارة فى عام ۲۷۴ EY‏ 


(1) انظر i‏ مليحة الزهرائي : المرجع السايق » ص 114-110 . 
Rostovizefl. M, op. cil. p- 387 .‏ )2( 
أنظر Cad‏ ؛ نررة النعيم الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العريية فى الفعرة من القرن الال قبل ايلاد 
وحتى القرن الثالث الميلادى س ٩١‏ . 
LY)‏ سيد التاصرى + المرجع السايق ,صن 18١‏ . 
Bowman, A.K, op. ct. p. 32.‏ )4{ 


at 


وحافظ على صلاته الطيبة بهذ الدولة ؛ حيتما آثر ألا يتورط فى الخرب العى شنتها ضدها 
دولة قرطاجة . وهى ألكروب التى تعرف يأسم الحروب اليونية . كما عمل على تنشيط تجارة 
مصر الشرقية . وكسر أحتكار الأنباط لهذه التجارة . واهعم بؤرسال الحسلات إلى أثيوبيا , 
رها Gad‏ لهرايعه فى اقتتاء الحيوانات «Lal‏ 

وفى عام YEY‏ ق.م. أشرك صعه فى الحكم ابنه الأكير من أرسيتوى الأولى . وقى العام 
التالی ٠‏ توفى بطلميوس قيلادلفوس » بعد حكم دام حوالى أربعين Óla‏ » يعد بحق من أزهى 
سئرات تاريخ مصر فى عصر اليطالمة A‏ 
بطلميوس CLUE‏ ( يورجيعيس ) YEN‏ - ١؟؟‏ ق .م : 

خلف بطلميوس الثالث رالده a‏ على عرش مصر فى يثأير YEN‏ ق.م. e‏ وييدو أنه کان 
يتمتع بصفات حميدة e‏ ریا كانت السبب وراء | طلاق لقب يورجيقيس Buergetes‏ عليه + 
وهو لقب يعنى الصالع أو اير , لأنه أمر بإسقاط الضرائب ا منروضة على الأهالى تقديراً عند 
لظروف المجاعة الى مرت يها البلا" , 

وكان بطلميوس الثالث مغل أبيه سيالا للملم والشقافة o‏ فكانت تربطه صداقة حسيمة 
بالعالم والجغرافى الشهير إراترسثينس Eratosthenes‏ . إلا أنه قيز عن والده يا كان يتمتع 
به من خلق رفيع . فلم يكن له سوى زوجة وأحدة هی الملكة برتیکی ١ Bonik‏ لم بکد 
لنفسه محظيات e‏ كما كان الحال مع أبيه . 

وما أن تولى بطلميوس الثالث العرش › حتى وجد نفسه مضطرا إلى خوض glad‏ حرب 
شرسة ١‏ وهى التى عرفت ياسم الحرب السورية LEI‏ ۴ء وكانت هذه الحرب fral‏ معوقمًا 
كنسيجة الممصاهرة التى فت من قبل بين أنطيوخوس الشأئى وبطلميوس فيلادلفوس . وعندما 
هات أتطيوخوس الشانى غى ظروف قامضة a‏ فى إقيسوس ( يأسيا الصغرى ؛ حيث كانت 


)9( ظيرت هذه الفكرة بوضوح فى أعمال شعراء الإسكتدرية . فقا ثيركريعوس أن فبلادلقوس هر أعظم 

الوك رأغناهم ally.‏ سكم ٠١,۳۳۲‏ مدينة أما كاليماخوس فقال أن قيلادلفرس حكم العالم من المشرق إلى 
«CAL VIL p. 704 - 705 , : op pill‏ 

Q) CAH. VIL p. 726. 

(3) Preaux. C, op. cit. 142 , 


òb 
أشارت أصابع الاتهام إلى هذه الزوجة ؛ وذكرت‎ ) Laodike توجد زوجته الأولى لاوديكى‎ 
الزوجة الجديدة,‎ gal الشائعات أنها أقدمت على هذا العمل حثى تؤمن العرش لابتها  بدلا من‎ 
الأميرة البطلسية برتيكى . وسارعت بإعلان إبنها ملكا على الدولة السلوقسية ؛ تحت اسم‎ 
.)١( باسم جده سلرقس الأول مؤسس الدولة‎ Haak ٠ GAT طوقس‎ 
. ملك مصر‎ . LIU لم يكن أمام برنيكى سوى أن تطلب العرن من شقيقها . بطلميوس‎ 
واستطاع أن يجتاح سوريا السثوقية » وأرسل‎ ١ نداء شقيقته‎ Gela فتقدم بطلميوس على الفور‎ 
ثم عير‎ ١ إلى مصر تقأرير عن انتصاراته , وتمكن من دخرل أنطاكية « عاصمة الدولة السئوقية‎ 
وتذكر يعض الروايات أن برنيكى وابئها قتلا قبل وصول‎ e نهر القرات إلى بلاد ما بين الثهرين‎ 
» رأنه علم يهذا الخير وأخفاه حتى يوجد لتفسه مبرراً للاستمرار فى املة‎ ٠ بطلميوس الشالث‎ 
تحت إدعاء الرغبة فى إقامة ابن شقيقته على العرش . والحقيقة أنه بعد تلك الاتتصارات التى‎ 
Ope أحرزها بطلميوس ؛ كان مقدرره القضاء على الدولة السلوقية قضاء‎ 
ولكن فى نهاية عام ۲۶۵ ق.م. أضطر بطلميوس يووجيتميس إلى العودة إلى مضر » فقد‎ 
سبب القحط‎ Us جاء شخفطا‎ a جاءت الأنياء من مصر ؛ يأن فيضان النيل فى هذا العام‎ 
رآدى إلى حدوث حالة من الاضطراب قى البلاد . وقد اتتهز سلوقس الثائى‎ Pe ly 
» ق.م. باستعادة كل ما أستولى عليه بطلميوس يورجيعيس‎ THY وقام فى عام‎ e الفرصة‎ 
وتشمل فلسطين وساحل قينيقي؟ . ولم يتمكن‎ ٠ ولكن يقبت فى حوزة مصر سوريا الجنوبية‎ 
سلوقس الغانى من الاستمرار فى الحرب » يسيب الصراع الذى نشب بينه وبين شقيقه الأصغر‎ 
وانتهت‎ ٠ وهو الصراع الذى سمى بحرب الأخوين‎ ٠ Hierax الذى يدعى أنطيوخس هيراكس‎ 
ق.م. وما هو جدير‎ VEN بعوتيع مماهدة بين مصر وسوريا قن عام‎ . LULU الحرب السورية‎ 
» استخدم سلاح الدبلوماسية فى توطييد مكانة مصر الخارجية‎ SILA بالملاحظة أن بطلميوس‎ 
الداخلية فى الدولة السلوقية » وبذلك أمن من تدخل هذه‎ GLI فراح يعمل على إزكاء نار‎ 
الدولة فى مسألة جوف سورها » كما تمكن من تدعيم نفوذه فى سيا الصغرى » وامتد هذا‎ 


(2) Jouguet. P, op. citp. 193 . 
(2) Jouguet. P, op. cit.pp. 193-195 . 


0.6.5. 56. 18 15: وره ذكر لهل المجاعة في قرار كاثوب , انظر‎ ON) 
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التفوذ إلى بلاد اليونان ؛ وراح يساند all‏ الإغريقية فى تطلعها إلى التخلص من ثير الهيمنة 
القدونية . ومكن القرل بأن هذا املك GSE‏ عن طريق الدبفوماسية من تحقيق قدر أكبر من القرة 
pat‏ , مما مكثها من الاحعفاظ ممتلكاتها قى قوریئی وجئوب سوريا + ويعض ghlas‏ آسيا 
الصغرى ١‏ وقبرص + 

وعلى صعيد السياسة الداخلية ؛ نجع بطلميوس الثالث فى إقامة علاقات طيية مع 
الكهنة, وحظى بحب المصريين عندما أعفى الأهالى من الضرائب المقررة عليهم . ولم يكتف 
بذلك ؛ بل pale‏ باسعيراد كسيات من الفلال . لإنقاذ البلاد من المجاعة . واععراقًا بهذا 
الفضل قام الكهنة فى عام ۲۳۷ ق.م. بإصدار قرار عرف بقرار كانوب7١)‏ ( نسبة إلى البلدة 
التى عقد فيها الاجتماع الذى صدر خلاله هذا القرار ) a‏ قدموا فيه الشكر للسلك لمظاهر 
العطف الى أسيفها على شعبهد a‏ ومنحره لقب " قاعل الخير " . وهو في الأصل من ألقاب 
الإله المحبوب آرزيريس . وترجم فى اللغة اليوثانية إلى يورجيتيس 800180185 . وقد أولى 
بطلميوس الثائث اهماما كيرا للديانة المصرية . فأقام صرحًا فى معيد الكرئك ٠‏ كما شرع 
فى بناء معبد فى مديئة إدفر . وخصص هلا المعيد لعيادة الإله حررس الى شبهه الإغريق 
بإلههم Apollo Wal‏ . 

وعلى الرغم من الأعسال المجيدة التى قام بها هذا الملك , LS‏ النقد الذى يكن أن يرجه 
all‏ هر أنه أهمل الجيش رالأسطرل . وذلك فى إطار صيله الواضح إلى انتهاج طريق العمل 
الدبلوماسى . وكان مطمئمًا إلى أن oe Lied‏ العقليديين ١‏ أى مملكة مقدونيا ء وتملكة السلوقيين 
تعاتیان من مشاكل داخلية . إلى أن جاء عام ٠١١‏ قم حين أرتقى عرش الدولة السلوقية , 
واحد من أقوي ملوك هذه الدولة ٠‏ وهر أتطيوخس الثالث . غأخذ يسمل على استعادة المناطق 
العى فقدتها درلته فى آسيا الصغرى . ونح فى كبح جماح أتاللرس 4121105 ملك برجامة . 
ما دفع مصر إلى مهادنة مقدرتيا ٠‏ وأدى إلى توثق العلاتة بین الدولتين . وفى عام YYA‏ 
oped‏ توفى بطلميوس يورجيتيس وانتقل العرش إلى ابته بطلميوس الرابع . 


اثظر ترجمة هذا القرار : مسعطفى المبادي + المرجع السايق .ص ۹4 . 


sY 

بطلميوس الرابع فيلوياتور ١؟؟ pad FeO‏ : 

يعبر ههد بطلميوس الرابع بداية لمرحلة من التدهور ؛ فى تاريخ مصر قى عصر البطالمة » 
نقد تولى هذا املك المرش » OSs‏ فى الشانية والعشرين من عمره ٠‏ وأراد أن يعقرب من 
وعاياه Last.‏ لنفسه لقب " المحب لأبيه " فيئوياتور 201108810 » acted‏ دى جب الثاس 
لوالده . إلا أن هذا الاين كان على التقيض من رالده ‏ ققد كان مسجهتر) . أغرق نفسد فى 
حياة القهر والمجون (١)؛‏ وتحمس لعبادة الإله ديونيوس all Dionysos‏ الخمر عند الإغريق . 
وحاول أن يفرض هذه العبادة على LS‏ رعاياء , ما gal‏ إلى صدامه باليهود الذين رفضوا 
الاتصياع إلى dandy‏ + وعرف عن هذا املك أيضنًا شدة اهتمامه بالأدب والفلسفة ؛ ويقال أنه 
كعب قصيدة من الشعر . وسار فيلوباتور على نهج جذه فيلاهتقوس ١‏ فعروج من شقيقهد 
THY geal‏ = 

وقد رقع بطلميوس فيلوباتور تحت تأثير مجموعة فاسدة من رجال البلاط » من أمثال 
أجاثوكليس Agathocles‏ وسوسيييوس ١ Sosibios‏ وقام هذا الأخير بتحريض ULL‏ ضد 
أقراد عائئته ‏ فقتل والدته برتيكى ؛ ثم أقدم على قتلى عمه وأخريه » وعدد آخر من 
أصدقائه, حتى يخلر الجر لهذا الرجل قيحكم السيطرة على الك 6 ويدير دفة اليلاد درن 
تدخل من أحد. 

وبيتما كان يجلس على عرش مصر هذا املك الضعيف . كان على عرش الدولة السلوقبة 
أقوى ملركها » وهر أنطيوخس الثالث ‏ وفى مقدرنيا Gaf‏ كان يتربع على العرش فيليب 
Philipe‏ الخامس . الذى لم يكن يقل قرة وطسومًا عن مشیله فى سوربا . وقام هذان الملكان 
بعقد تحالف ضد الدولة البطمية » هدفه اقتسام متلكات هله الدرلة . وفى ذلك الوقت كانت 
روصا ٠‏ الدولة الناهضة فى الغرب » ماتزال مشعبكة نى الحروب البونية العى كانت تخوضها 
ضد دولة قرطاجة » تحت قيادة القائد العسكرى الشهير هاتيبال Hanipal‏ » وقد إنحاز كل 
من الملك السلوقى والمقدونى إلى جاتب هاتيبال « لخشيتهما من تزايد النفوذ الروصاني فى 
الشرق ؛ أما مصر ويرجامة ورودس ققد آثرت أن تقف على Aht‏ . 

ولا كان الملك السلوتى يتحرق شوق إلي استهادة إقليم جوف سوريا ١‏ فقد الشهز فرصة 
liy‏ بطلسيرس يورجيتيسء وقام بقزو هذا الإقليم فى عام ۲۲۹ ى.م. » إلا أن القائد البطلبى 
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فى هذا الإقليم ؛ تصدى له مما وقف Sle‏ دون تحقيق رغبة املك السلوقى . وقبل أن بقكر فى 
إعادة الكرة i‏ إضطر أنطيوخس الثالث إلى مواجهة ثررة ضده فى بابل ٠‏ فاستغل سوسيبيوس 
هذه الفرصة . وراح يعمل على بث القلاقل فى أرجاء الدولة السلوقية e‏ وأدخل قى دوع 
آنطيرخس أنه aa‏ استعادة جوف سوريا عن طريق التفاوض ١‏ بينسا راح يعمل بهمة على 
إعداد الجيش ء الذى كان يعاني حالة من الاسعرخاء ‏ وكانت المشكلة التى واجسهت 
سوسيبيوس آنذاك . هى صعوبة الحصول على أعداد من المرتزقة الإغريق ٠‏ لذا فقد قرر الإقدام 
على خطوة جريئة ؛ وهى إشراك المصربين فى الجيش + وكأن المصريون قد اتقطعرا عن المشاركة 
فی الجیش البطلمى Jia‏ مرقعة غزة فى عام 91" ق.م. a C‏ فقام بعدريب عشرين ÚI‏ من 
المصريين ٠‏ على أساليب القتال المقدرئية ؛ وقد جرى ذلك فى طى الكتمان . 

أما أنطيوخس AIL‏ يد أن فرغ من تسوية مشاكلد الداخلية » راح يتطلع إلى عردة 
جرف سوريا إليه ؛ إلا أن اليأس بدأ يتسرب إلى نفسه , قى إمكانية تحقيق هذا الهدف عن 
طريق المفاوضات ٠‏ فقرر تحقبقه عن طريق القرة ؛ قاتجه على رأس قواته إلى جنوب سوريا » 
واستولی على فينيقيا ١‏ ثم واصل تقدمه وأستولى عثى غزة ٠‏ وفى تلك الأثناء كان الجيش 
البطلمى قد أكمل استعداده ء فخرج لملاقاة الجيش السلوقى ؛ وكان بطلميوس فيلوياتور بتولى 
القيادة العامة ٠‏ بينما كان سوسيبيوس يقولى قيادة الفرق المصرية المشاركة فى الجيش . 
موقمة رفح عام YW‏ ق . م : 

زحف أنطيوخس الثالث يقراتد » حعى تجارز مديئة رفح ؛ والتقى بالجيش البطلمى الذى 
کان يعسكر بالقرب من هذه لمدينة ؛ وكان إنطيوئس يقود Chee‏ جرارا ‏ مزودا بعدد كبير من 
الفيلة الهتدية » وتولى بطلميوس الرأيع قيادة جيشه ٠‏ وكان فى صحبته شقيقته أرسيتوى 
الشالثة , وعندما بدأ التلاحم مكن أنطيوخس الشالث ‏ الذى كان يتولى بنفسه قيادة مبمنة 
جيشه ges‏ اجتياح فرسان الجيش البطلمى في الميسرة . التى كان يقودها ملك البطلمى e‏ 
الذى ولى الأدبار . إلا أن A pall‏ لم تقف عند هذه الجولة ٠‏ فقد اسعمر القتال بين المشاة على 
الجائبين ٠‏ وقوجىء الجميع باتدفاع اجنود المصريين إلى أترن المسركة . وأثار هؤلاء الجثود 
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دهشة الجميع ؛ بما أظهروه من بسالة منقطسة النظير . واستطاعوا أن يقليوا ميزان المعركة 
لصالحهم » وتحولت الهزية على أيديهم إلى اتعصار باهر » فجعلوا جنود الجبيش السلوتى 
بفرون من ساحة القعال MY‏ 

اضطر أنطيوخس الثالث إلى طلب الصلع ٠‏ ورحب قيلرباتور يهلا الطلب وتم توقيع معاهدة 
بين الطرخين ."كشت معصر مقعضاها من أسعرواد إقليم جوف سوريا . الذي سيق أن اسعولى 
عليه أنطيوخس الثالث . وعاد بطلميوس قيلوباتور إلى مصر i‏ وقد انعشى پا أحرزه من 
انعصار » فألتى بنفسد مرة أخرى فى مستئقع الجوئ. وتزوج من شقيقعه أرسينوى TMU‏ 
وكانت على جانب كبير من الأدب ١‏ والخلق الرنيع ٠‏ ولكنها كانت عاجزة حيال تلك الطفية 
الفاسدة . العى سيطرت على البلاط ٠‏ والواقع أنه لايوجد فى الشطر المديقي من عهد 
فيلوباتور أحداث تستحق الذكر ؛ حتى وفاته فى عام ۲۰۴ ق.م. 
عصر الضعف : 

كانت LenS pe‏ رقح نقطة حول » قى تاريخ سصر فى عصر البطالمة + وهيل المؤرخون إلى 
اععبار عام TW‏ ق.م. » الذي جرت فيه أحداث هذه الموقعة e‏ بداية لمرحلة جديدة فى تاريخ 
مصر » جرت نيها تحولات كثيرة على الصعيد الداخلى والخارجى . ريمكن اعتبار الشطر الأول 
من عصر البطالمة » الى بدأ of ttl‏ بطفسيوس الأول بالسقطة فى صصر t‏ وحتى عام YAY‏ 
ق.م. » عهد القرة والازدهار , أما الشطر الغانى » منذ ذلك العاريخ وحعى سقوط الدرلة. فهر 
عهد الضعف والانحلال ٠‏ الذى شهد تدهور أحوال البلاد فى الداخل ٠‏ وضياع هيية الدولة فى 
wy gui‏ 

فقى الشطر الثاني ٠‏ تكاتفت مجموعة من الموامل » لكى تأخذ بخناق الدولة . منها ما 
هر داخلى ١‏ وما هر خارجى ء ويمكن إجمال العتاصر الداخلية فى ثلاتة عسوامل » هي ثورات 
المصريين . وضعف السلطة المركزية » والنزاعات على العرش . أما العرامل الخارجية فإئيا 
تكمن قى ظهو ثلاث قوي فتية ٠‏ راحت تتريص بدولة البطالة » وتعمل على إضعاقها : وهى 
أنطيوخس الثالك علك سوريا , وفيليب الخامس ملك مقدونيا » ودولة روما . 
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ولعنصيل ذلك فإئه قيا يععلق بالعامل الأول a‏ فإن صوقعة رفح الى شارك فيها 
المصريون لأول مرة كجنود مقاتلين , أيقظث فى أنفسهم pof‏ القومية » فراحوا يتذكرون 
أمجاد أجدادهم « رتولدت فيهم الثقة فى النفس + باعتيارهم أصحاب الفضل فى حسقيق 
النصر. بيتما أندحر الجنود الإغريق ٠‏ وقروا من سيدان القعال . وحيئما عادوا إلى قراهم 
تفتحت عيونهم » على الظلم الذى يعيشون فيه OF‏ 

قارن المصريون بين أحوالهم المزرية ؛ والامتيازات التى يتمتع بها الإغريق e‏ وسائر الأجانب 
الآخرين » وهى تقرقة بدت ثميونهم ليس لها ما يسررها . فاستشرت بينهم روح التحدى 
wit‏ . وتحرلت مدينة طيية » عاصمة مصر الخالدة » إلي بؤرة لثثورة!؟) , وأخل كهنة الإله 
آسون فى طيية ينفخون فى الثار » ويروجون التيوءات الى تيشر المصريين بقرب ظهور البطل 
الرطتى ٠‏ الذى سيقضى على الأجانب » ويا هو جدير بالذكر أن الكهنة انتهزوا فرصة فوران 
الشعور الوطتى المصرى » فى اجتماعهم لتكريم الملك ١‏ قلم يرد ذكر للك اليطلمي باعتباره 
ملكا إغريقبًا فقط , بل أضيفت إلى اسمه الألقاب الفرعونية المصرية كاملة OO‏ وانشجرت 
الثورات وراحث تعوالى )4( مما أقض مضاجع اليطالمة ٠‏ فيذلوا brer‏ جبارة لإشمادها , 
استتزفت موأردهم ٠‏ وأضعفت مكانتهم في الخارج . 

Jess‏ ضعف السلطة المركزية » فى تولى ملوك ضعاف عرش البلاد ٠‏ وقد رأينا فوذجًا 
لهؤلاء ا ملوك فى يطلميوس الرأبع a‏ الذى ألقى القدر فى حجره Goat‏ لم يكن يسعحقه على 
الإطلاق ؛ وبعد dee‏ بطلميوس الرابع تولى العرش قى الأغلب ملوك صقار . خضعرا لتسلط 
الأوصياء على العرش ٠‏ الذين LA‏ فى الغالب لا هم لهم سوى الاسعتثار بالسلطة . 

أما ثالث العرامل الداخلبة ء فهر الخلافات على العرش Gall‏ نشبت بين الأخرة . ركان لها 
أوخم المواقب « حيث انقسمت البلاد بين الأخرة المختلفين ٠‏ واتفتح الياب على مصراعيه , 
أمام التدخل الخارجى . 


)1( Rostovizeff. M, op. cit. p- 710 
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وإذا ما أردنا أن نفصل الحديث عن العوامل الخارجية G ٠‏ ذكرتا من قيل أثها تكمن فى 
وجود ثلاث قرى راحت تعمل على إضعاف دولة البطالمة « وأولى هذه القوى هى دولة روما 
lf‏ قامث ؛ عى ضفاف نهر العايير Tiber‏ فى وسط شبه الجزيرة الإيطالية ٠‏ وما لبقت أن 
توسعت وراحت تلتهم باقى القوى غى إيطالبا . مما جعلها فى شعل شاغل عسا كان يجرى فی 
شرق البحر التوسط . وبلاد اليونان » Big‏ اهتمام روما بيلاد اليوتان ‏ حينما أرادت أن تحمى 
سراحل إيطاليا الجنوبية ؛ من غارات القراصتة . الذين كانوا يعمتمون بحماية دولة إلليريا 
Mlyria‏ » العى تقع على الشراطىء الغربية لبلاد اليوتان » نما إضطر الرومان إلى محارية هذه 
الدرلة « وفرض سيطرتهم على الطريق الرئيسى للمواصلات بين إيطاليا ويلاد اليونان AND‏ 

coal‏ أحدات الصراع مع إلليريا » إلى استيلاء الرومان على مناطق بالقرب من حدود دولة 
Wade‏ . وعندما تولى فيليب الخامس عرش هذه الدولة فى عام ۲۲۰ ق.م. daal‏ عدى الخطر 
isl‏ تتعرض له بلاده سن الوجود الرومانى فى GL‏ , قرصة نشوب أرب بين روما 
ودولة قرطاجة » وتحالف مع هأنيبال Hanibal‏ , القائد القرطاجى e‏ وعدر روما اللدرد!؟) . 
غردت روما على هذه الخطرة بالعحالف مع أعداء فيليب ‏ فى بلاد اليوثان رسيا الصغرى . 
الذين شنوا Ce‏ طد قيليب » عرفت بأسم الحرب المقدونية الأولی ( ۲۱۲ - ۲۰١‏ ق.م) . 
ولكتهم اضطرو! فى النهاية إلى توقيع معاهنة مع عقدونيا . 

خرج فيليب من هذه الحرب أكثر قرة » فانتمشت آصاله فى إقامة إميراطورية كبرى » 
وتحقيق السيادة على بحر إيجة . وكانت هذه الرغية تتعارض مع مصالع بعض القرى الأخرى. 
مل رودس ودولة برجامة » وكذلك أنطيرخس الثالث » ملك سوريا القرى . 

ويمد هتا الأخير هر ثالث الموامل العى آثرت على دولة البطالمة فى الشطر الثاتى ؛ فإند 
لم يستكن للهزية التى لقيها فى رفح . قراح يسمل على تقوبة دواشه i‏ وتمكن من استرداد 
معلكاته التي كان قد ققدها فى آسيا الصغرى . كما أعاد إلي حظيرة الدرلة بعض الولابات 
الشرقية ٠‏ التى كانت قد شقت Las‏ الطاعة . وراح يشحذ أسلحته » هيدا JEU‏ من هزعته 
فى رفح i‏ واسترداد إقليم جوف سوريا . 

وبينما كان المالم يضطرم بهذه التطورات . سيطر الخسول على السياسة الخارجية لمصر . 
فلم يعد لمصر نشاط يذكر فى مجال السياسة الدولية . والأمر الوحيد الذي يسعطنت الاتعباء . 
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هو سريان الدفء فى العلاقات بين مصر وروما . ققد شعر الرومان بأهمية ا مساعدات التى 
قدمتها مصر e‏ عتدما قأم هأنيبال بتدمير حقول القمح فى إيطاليا » ويمكننا أن ندرك مدى 
إحساس الرومان بهذه الأخمية . من خلال الوفود العى أخذت تتقاطر على مصر فى عهد 
فیلوباتور . ما بين عامى ۲۱۵ -١١؟ ag‏ ويعد انتصار الروصان على قرطاجة فى 
سوقصة زاصا Zama‏ فى عام ٠١۲‏ ق.م. تحمققت لهم السيادة الكاملة على قرب البحر 
olan gh‏ 

آما مصر فإتها عندما تبين لها أن أنطيوخس بدأ يكشر عن أتيابه » أخذت فى التقرب إلى 
مقدونيا وتذكر الروايات أن فيليب الخامس عرض على فيلوياتور مساعدقه فى إخماد ثورات 
المصريين ١‏ إلا أن الملك البطلمى رفض هذا العرض لما يتطوى عليسه من إتاحسة الفسرصة 
لمقدونيا. للتدخل فى شئون مصر الداخلية . 

وتجدر الإشارة إلى أن أنطيوخس الثالث . قد تقدم بالعرض ذاته . مما يدل بجلاء على أن 
هذين الملكين لم يعركا فرصة لفعدخل فى شئون مصر الداخلية ؛ إلا وعملا على انتهازها . 
يطلميوس الخامس ١‏ إبيفائيس ) ۲۰۴ - ۱۸۰ قم : 

توفى بطلميوس الرابع فى عام ۲۰۴ pd‏ وترك طفلاً لم يجاوز عمره السابعة ٠‏ وكان 
من امقر أن تعولى الوصاية عليسه ٠‏ أمه اللكة أرسيتوى الشالشة . إلا أن سو سيوس 
وأجاثوكليس ديرأ مؤامرة ٠‏ أودت بحياة هذه الملكة , وأعلنا توليهسا الرصاية على الملك 
Jat‏ رأدميا أن هذه رصبة الملك الراحل . وهى وصية يرى الكثيرون أتها مرضع شك!؟). 

وبعد Iis‏ سوسيبيوس إنفرد أجاثوكليس بالوصاية على الملك الصغير » وتولى توجيه Bia‏ 
السياسة إخارجية للدولة . فأرسل سقارة إلى روما طاليًا منها التوسط بين مصر وأتطيوخس 
الثالث ١‏ إلا أن الرومان لم يظهروا Cis‏ إلى إجابة هذا الطلب » لأن يقاء الخلافات بين مصر 
وسوريا في مصلحة روما . ومن ناحية أخرى فقد تأبع أجاثوكليس سياسة التقرب إلى دولة 
مقدونيا . 

دالواقع أن كلا من فيليب الخاصى . ملك مقدوتما « وأنطيوخس LILA‏ الملك السلوقى , 
ظلت ترأودء أحلام الاستيلاء على متلكات مصر الخارجية . وعلى الرضم من التعارض الواضع 
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فى أهداف هذين الملكين . نقد اتفقا فى هذا الأمر . وجرت مقاوضات سرية بين الطرفين ٠‏ 
أسفرت عن توقيع معاهدة . ولا نعرف عى وجه التحديد فحرأها » ولكن من المرجح أند جرى 
الاثقاق على اقتسام ممتلكات مصر الخارجية » بين الطرفين . أما الرأى الذى يقول يأن الاتقاق 
شمل معسر ذاتها . فإنه لا يلقى قبولاً لدى الدارسين .١(‏ 

ومقعضى هذا الاتفاق » تقرر أن يستولي كل طرف على ا ممتلكات المصرية . القرية من 
ملکحه . فسیاخذ شيليب ما تبقى لمصر + فى جبزر الكيكلاديس ١‏ رممتلكاتها فى تراقيا 
والدردنيل . أما أتطيوخس فإنه يأخذ إقليم موف سوريا ‏ وما تبقى pal‏ من معلكات فى 
آسيا الصغرى ‏ 

وفى داخل مصر » ضاق السكتدريون ذرعًا بمسارسات أجاثوكليس » ولم يغب عن بالهم » 
الجرعة النكراء العى ارتكبها قى حق الملكة أوسبشوى القالقة » وسرى الإحساس بالسخط فى 
الجيش ٠‏ فأعلن تلبوليموس 7610016505 wt.‏ حامية بيلوزيون التسرد ؛ وانضمت إليه 
حامية الإسكندرية ٠‏ وعم الاضطراب العاصمة ؛ وأحاطت الجماهير الغاضية بالقصر الملكى » 
واقعحم tl‏ القصر » وأخرجوا الملك الصغير » وطالبوه بإنزال العقاب بالمفسدين ١‏ قوافق 
صاغر) على طلب الجساهير . وقامت الحشود الفاضية بسحل أجاثوكليس وأسرقه قى شوارع 
الإسكندرية ١‏ ثم تلقفعهم الجساهير وقطعتهم lity Ub]‏ تلبوليموس الرصاية على املك 
الصغير ١‏ إلا أنه أثيت فشله فى هذه المهمة » وجرى عزله وتعيين وصى آخر ١‏ هر أرسترمئيس 
Aristomenes‏ . 

هيات الأحداث فى الإسكندرية ١‏ الفرصة أمام فيليب الخامس وأنطيوخس الثالث . لوضع 
اتفاقهسا موضع التنفيذ . فتقدم أتطيوخس الثالث واجتاح جوف سوريا وفبئيقبا . وعلى الرفم 
من تصدى اميش البطلمى لد , إلا أنه قكن من إنزال حرية قاسية بهذا الجيش ١‏ عند بانيون 
Panion‏ , باثقرب من نهر الأردن » فى عام ۰ ۲۰ ق.م). وققدت مصر هذا الإقليم إلى 
الأبد » كما ققدت قبل ذلك ممعلكاتها فى آسيا الصغري . 


<1) Magie. D, The Agreement between Philip V and Antiochos I for Partition of the Egyp 
ddan Empire. HLS. 29, 1939. pp. 32 ff, 
(2) Polyb. XVI. 18-19. Grant, M, op. cit. p. 47 
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آما فيليب فإن لم يتوائ ge‏ تنفيل مأ يخصه غى الاتفاق » فقام بالاتقضاض على ما تبقى 
لمصر من متلكات ٠‏ فى جزر الكيكلاديس ٠‏ وعند مضيق البسفور . وفى منطقة تراقيا (شمال 
محر إيجه ) ويكن القول بآن مصر قد فقدت ممتلكاتها الخارجية بحلول عام Yo‏ قم ولم 
يعد فى حوزتها سوى قبرص وقورینی OY‏ 

أدى نشاط فيليب الخامس فى بحر إيجه e‏ إلى الاصظدام بجزيرة رودس ١‏ رعلكة برجامة i‏ 
مما دقع هاتين اندولتين إلى طلب حماية الرومان YY‏ وكانت روما من تاحيتها تراقب بكثير 
من الشك حركات قيليب « وتتطلع إلى الفرصة إلى GSE‏ من العدخل لوقف نشاطه . قتلقفت 
يحساس طلب رودس وبرجامة . ومن ناحية أمرى , كانت روما تحرص أشد احرص على 
المحافظة على ترازن القوي ٠‏ فى شرق البحر المموسط . فخشيت من أن يؤدى تعاظم قوة 
أنطيوخس وفيليب ٠‏ إلى تفكيرهما فى الاستيلاء على مصر ذاتها . 

والحقيقة أن شخصية فيليب الئاسس ء أعادت إلى الأذهان صررة الإسكتدر الأكبر » الذى 
إنطلق أيضًا من مقدرنيا » وأقام إمبراطورية عظيمة فى الشرق . ولكن فيفيب كان يرنو إلى 
الغرب + ويعطلع إلى إقامة إصبراطورية مقدونية ٠‏ على غرار إميراطورية الإسكندر . وكاتت 
روما هى القوة التى كانت تقف حاثلاً أمام تحقيق طموحاتد . لذا فإنه وجد فى هانيبال الذي 
قام بغزو إيطاليا خير من بعاونه على إزاحة هذا الخاتل . 

خرجت روما منعصرة ٠‏ من المرب البوئية الفائية ٠‏ وأخذت تعطلع إلى سا يحدث فى شرق 
البحر المترسط . وفى عام 7٠١‏ ق.م. أرسل مجلس الشيوخ الرومائى ( الستاتو ) Eta‏ . كان 
حدفها الظاهر السمل على التوفيق بين بطلميوس الخامس o‏ وأتطيوخس الثالث » آما هدنها 
الحقيقى كان الوقوف على أحوال المتطقة , والتأكد من وقوف أنطيوخس على الحياد ٠‏ فى 
حال وقوع الصدام بين روما وفيليب . وأخط الرومان يعملون على تأليب المدن الإغريقية ضد 
فيليب ء ثم وجهوا إليه إنذار) بالكف عن التدخل فى شئون المدن الإخريقية . إلا أن فيليب لم 
يأبه بهذا الإنذار وواصل سياسته ضد هذه المدن » ولم يليث الرومان أن وجهوا إلى فيليب 
إنذار؟ asi‏ قسوة ؛ وطالبوه بدفع تعويضات جزيرة رودس ٠‏ وعدم المساس مستلكات مصر . 


(1) Bowman. A.K. op, cit. p. 29. 
(2) Cary. M., op. cit, p. 151 ff. 
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وفى هذه المرة ٠ Cail‏ رفض فيليب الإنذار الرومانى ٠‏ وأبلغ البعثة الرومانية بأنه سيدافع عن 
نفسه بساعدة الكلهة ١‏ . 

أدى رقض نيليب للانذار الروماتى e‏ إلى نشرب المرب المقدرئية الغانية « واسعطاعت روما 
أن تحرز Gai‏ باهرا على فيليب » فی مرقعة كينوس کیغالای ٠ Kynos Kepalae‏ أى weds‏ 
الكلاب ؛ فى عام ۱۹۷ ق۔م'). ا جعلها تحتل مكانًا ساميًا فى العالم ٠‏ وأن تقلم أطاقر 
فيليب ‏ وآتبعت ةلك بإعلان عرية المدن الإغريقية . 

فى oll‏ حربها سع يليب ٠‏ كانت روما على اسعهداد GY‏ تفمض عينيها عن نشاط 
أنطيرخس الثالث ضد مصر ۰ حتى يتلهى عن العدخل فى هذه الحرب i‏ فمنى أنطيوس فى 
تصقيق مشروعاته ٠‏ وهو مطمكن البال » فأسترلى على جوف سوريا . كما سلق الذكر , 
واستغل إتهماك روما ونيليب فى صراعهما ٠‏ فاستولى على المستلكات البطلمية فى آسيا 
الصفرى ‏ وأخذت روما تراقب سلوك أنطيوخس الشالث بكثير من الريبة ؛ رظنت أنه يعقدم 
إلى آسيا الصغرى لتقديم العون إلى فيليب YEO)‏ أن أنطيرخس مضى إلي شرط بعيد » 
فى تحقيق أحلامه . فاستولى على بعض متلكات فيليب ؛ فى تراقيا وبلاد اليرتان . وما هو 
جدير SIU‏ ؛ أن الرومان Lee‏ انتصارهم على فيليب ٠‏ كان يعتيررن بلاد اليونان » منطقة 
خاضعة لنفوذهم + ومن ثم قد رآوا أن وصول أتطيوحس إلى هذا الدى . يشكل تهديداً 
لمصالحهم ٠‏ وقد حارثو؟ إقتاعه بالتخلى عما استولى عليه ؛ إلا أثه رفض » بل أمعن فى تحدى 
الرومان بتعاونه مع العناصر BAU‏ لهم . 

وعلى الرغم من حرص الرومان ٠‏ على إبقاء صصر خارج دائرة الصراع ؛ فإن الك البطلمى 
خضع لشأثير الحزب salad‏ للرومان داخل البلاط السكتدرى » فسعى إلى العقارب مع 
أنطيوخس الشالث . وجرت مقاوضات بين الطرفين فى عام ٠۹١‏ ق.م. ركانت إحدى GREE‏ 
ol‏ أسغر عنها هذا GLUE‏ زواج بطنسيوس الخامس من كليوبائره ابئة أنطيرخس . وتم 
الاحتفال بهذا الزواج في رفح . ومن الغريب أن يتم اختيار رفع لكى تكون المكان الذى 


(D CAH. VII p. 165- 
{2) Preaux. C, op. cit. pp- 156-157. 
(3) Preaux. C, op. cit, p. 159 ~ 160. 
{4) Whitebome. J, op. cit p. 80, 
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يشهد حفل الزواج e‏ وهى التى سبق لها أن شهدت من قبل Ze‏ أنطيوخس CLE‏ على يد 
فيلوباتور فى عام ۲۷ ق.م. ويلهب اليعض إلى القول بأن المهر الذى قدمته العروس إلى 
زوجها . كان إقليم جوف سوريا ؛ إلا أن هذا الرأى لايبدو مقبولاً فى ضرء ها تعرقه من 
استماتة أنطيوخس فى الاستيلاه على هذا الإقليم . ولكن أغلب الظن أن هدية كليرباتره إلى 
زوجها » كانت دخل هذا الإقليم فقط . ققد ذكر المؤرخ جوزيفوس أن دخل بعض متاطق جرف 
سوريا ء كان يدفع مناصفة لكل من کلیوباتره وزوجها NY‏ 

رما هو جدير بالذكر أند كان لدی أنطيوخس ثلاث بنات » ركان يشطط للاستفادة من 
هؤلاد الفعيات ٠‏ فى تحقيق مكاسب سياسية » فى إطار صراعه المرتقب مع الرومان ٠‏ فتزويت 
الأرثى بطلميوس الخاسس . رتزوجت الثائية العى كائت تدعى أنطيوخيس Antiochis‏ من 
أريارئيس Ariarathes‏ ؛ ملك كبادوكيا ١‏ فى آسيا الصغرى ) . أما BLN‏ فقد أرسلها 
لتكون عروسًا لبوميئيس الثانى 11 Eumenes‏ « ملك برجامة ؛ الذى رفض هذه الزيجة » لأند 
كان يترقع نشوب الحرب بين روما وأنطيوخس . وانتصار الرومان فيها , فلم يشأ توريط نفسه 
بالارتباط مع أنطيوطس . 

لم تتحقق ILE‏ اللك السلوقى ٠‏ فى دعم مكالته فى مصر » فسرعان ما تغير الرصي على 
املك البطلمى وحل سحله آخر كان أكثر ميلا للرومان » وقد رأى الوصى الجديد أن اتباع 
سياسة مرالية للرومان , تعد أفضل وسيلة لاستعادة ممتلكات مسر الخارجية , ذلك نفض 
بطلميوس الخامس يديه من المعاهدة التى سيق له أن أبرصها مع صهره » وأرسل يعرض على 
الروسان المساعدة » فى صد هجوم أنطيوخس على بلاد الیسوئان فى عام ATG VAY‏ 
ورفضت روما هذا العرض تعبيراً عن استيائها من قيام بطلميوس بعرقيع معاهدة من قبل مع 
أنطيوخس + درن أسعشارتها . واسعمرت على موققها على الرغم من محاولات بطلميوس 
المتكررة لاسترأضانها . وقى عام ١44‏ ق.م. اشعبك الرومان مع أنطيوخس الثالث فى معركة 
ماجتيسيا Magnesia‏ . وأوقعرا به عزيمة متكرة » حيث طرد من بلاد اليونان شر طردة a‏ 
وأصبحت هذه البلاد خاضعة للسيطرة الرومانية , بالإضافة إلى آسيا الصغرى . 


(@Josephos, Ant 12. 154 . 


Livy. 36. 4.1-4. 
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بعد الانعصار فرض الرومان على أتعطيوخس ٠‏ أن يوقع معهم صلح مهين » وهو الذى يعرف 
Apamia Lb! gha‏ ( عام LAA‏ ق.م. ) . وتم حرمان أتطيوخس من ممتلكاته , العى تقع 
شسال وغرب جسال طوروس O‏ , وأعلتت روما حرية المدن الإغريقية ؛ وقسمت متلكات 
أنطيرخس السابقة فى bowel‏ الصغرى ٠‏ بين حليفتيهآ رودس ويرجامة . أما مصر فقد صرت 
روما على الاستمرار فى معاملتها بجفاء o‏ قلم تعد إليها ممتلكاتها السابقة . 

أدي صلح teal‏ إلى تفيير خريطة القوى السياسية فى العالم الهللينيستى . وصارت 
لروما الكلمة العليا » فى ششئون شرق البحر المعوسط » وضاعت الإمبراطورية البطلسية » 
وأنكمشت متلکات مصر ‏ وهكذا نرى أنه فى عهد بطلميوس الخامس تكالبت الترى على 
poe‏ انك توش قن لوضالية ٠‏ دون أن تستطيع أن تحرف CSL‏ 8 

وعلى صعيد الأوضاع الداظلية فى مصر ٠‏ تلاحظ أن بطلميوس الخامس , أخذ يعمل على 
اكتساب ود الكهنة المصريين ٠‏ وانعكس ذلك بجلاء فى نص القرار الذى أصدره الكهنة عقب 
اجتماعهم فى منف عام pd VAN‏ ؛ وعيروا عن شعورهم بالامتنان . وقد كعب هذا القرار 
باللغة المصرية » بخطيها الهيروغليفى والدموطيقى ١‏ ثم بالفغة اليونانية . وعشر عليه مدونًا 
على حجر من البازلت الأسود e‏ فى أيام الحملة النرنسية على مصر . g‏ عام ۱۷۹٩‏ , 
بالقرب من مديئة وشيد ٠‏ لذا فإنه يعرف بحجر وشيد . وتمكن العالم الفرنسى شاملبيون من 
فك رموز الكتابة لهيروغليقية , من شلال هذا النص ٠‏ وفع COLT‏ واسعة لمعرفة الحضارة 
المصربة القدية" , 

ونى صعيد مصر › اندلعت فى مدينة طيبة ثورات عنيفة , قام بها المصربون ضد الحكم 
البطلمى » وتطلب إخماد هذه الشررات جهردا جبارة من الدولة + ووجد العرش البطلمي نفسه 
بين شقى الرحى . أطساع الرومان فى oth‏ » وثورات المصريين فى الداخل . ونی عام ۹۸۰ 
ق.م. توف بطلميوس الخامس إبيفائيس تاركًا ولدين وأبنة واحدة ؛ من زوجعه السسورية 
كليوباترة الأولى ٠‏ وكان أكبر الأولاد ببلغ من العمر سبعة أعوام . 


Mac Donelad. A.H, The Treaty of Apamia (188 B.C.) J.H.S. 57.1967. pp. 1-8 .‏ )1( 
EY)‏ أنظر ترجمسة هذا النص : سليم حسن : مصر القدهة ج ٠١‏ من عهد بطلميوس الخامس إلى نهاية 
بطلميوس السابع صن £8 ۷۳ . 


sA 
: بطلمپوس السادس فيلرميثور ۱۸۰ - 148 قم‎ 
تولى بطلميوس السادس العرش ؛ تحت وصاية أمد الملكة كليوباتره الأولى و لذلك حمل‎ 
» ؛ وقد ظلت العلاقات بين مصر وسوريا طيبة‎ Philometor * لقب المحب لإمه " فيلوميتور‎ 
. خلال وصاية اللكة كليوياترة ؛ ولكن بعد وفاة هذه الملكة آلت الرصاية على الملك المغير‎ 
اللنان‎ , Lenacus إلى انين من عبيد القصر المعتقين , هما يرلايوس 801365 ولينايوس‎ 
وعندما بلغ املك‎ ٠ ONG oe أملاً في استعادة جرف‎ ٠ اسعأنغا سياسة العداء للدولة السفوقية‎ 
تم تتویجه فى متف فى عام ۱۷۲ ق.۔م. وکان قد سيق له الزواج‎ ٠ الصغير سن الخامسة عشرة‎ 
. منا‎ ain كانت أكبر‎ galls من شقيقعه كليوباترة الفاتية"‎ 
وفى سوريا كان يصريع على المسرش أنطيسرخس الرابع » الذى انشغل بالصراح مع‎ 
ورأى رجال البلاط فى الإسكثدرية ؛ أن الفرصة سانحة أمامهم لاستعادة جرف‎ Mangal 
وأصبحت الحرب السورية السادسة على‎ ١ الجيش لهذا الغرض‎ abel gb dots. Lape 
وإلقاء اللوم على‎ ٠ لشبرير وجهة نظره‎ ١ ويادر كل طرف بإرسال بعشة إلى روما‎ ٠ الأيواب‎ 
الطرف الآخر ولم تكن روما من جأنييها حريصة على حل الخلاف بين الطرفين ؛ لأنها كانت‎ 
. وكان يهمها أن تتشفل الأطراف الأخرى بمشاكلها‎ a تتأهب لخرض الحرب المقدونية الالقة‎ 
. حتى لا يفكر أحدها فى المشاركة في الحرب‎ 
قى اتجاء الحدود المصرية + فألتقى بالجيش‎ ٠ زحف أنطيوخس الرابع‎ ١ ق.م.‎ 17١ فى عام‎ 
وتقول يعض الآراء‎ i وتقذم نعو منف‎ ٠ واسعولى على بيلوزيون‎ + ASEA من‎ SEa البطلمی‎ 
أنه توج فى متف فرعو , كما فعل الإسكندر الأكبر من قيل ©). ومن مشف أرسل قى‎ 
رأرغسه على توقيع أتفاق يقبل فيد حساية أنطيرخس الرابع . ولا‎ è استدعاء املك اليطلمى‎ 
تناهت هذه الأنباء إلى السكندريين ثاروا ثورة عارسة على الوزيرين يولابوس ولينايوس ؛‎ 


(O) CAH. VIEL p. 283. 
@)Whiebome. J. op. cit. Cleopatra I. p. 89. 

: عن صراع هذا الملك مع اليهود انظر‎ )*( 
Tcherikover, V, Hellenstic Civilization and the Jews, New York, 1979 pp. 175 f. 
(4) Bowman, AK, op. cit. p.31 . 
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وأعلئوا الشقيق الأصغر لفيلوميتور ملكا على مصر ؛ وأخذوا يتأهيون للتصدى ALU‏ 
أنطيرخس gal lt‏ ؛ إذا ما ققدم صوب الإسكندرية . 

عندما علم أنطيوخس الرابع ا جرى فى الإسكندرية ء قرو أن يتجه إلى هذه المدينة Boley‏ 
فيلوميتور إلى العرش ٠‏ ورفض قبول وساطة بعض سفراء المدن الإغريقية » الأين solar‏ 
وجودهم نى مصر ء ولكن تأثى الرياح ا لا تشتهى السفن ؛ فقد قام اليهود بشورة فى 
فلسطين, بقيادة ياسون ,١‏ ا أضطر آنطيوخس إلى العدول عن خطته والاتسحاب من مص 
والاتجاه إلى فلسطين . ويذلك أصبع فى مصر ملكان ‏ الأول هو بطلميوس فيلوميتوو الذى. 
كان فى منق ١‏ والثانى شقيقه الأصغر الذى أقامه الشعب السكندرى ‏ ولكن نحت الجهود 
فى العرفيق بين الأخوين . واتفقا على أن بشتركا فى SH‏ سربًا مشاركة شقيقعهما كليوياترة 
الثانية M‏ بغرض تفويت الفرصة على أتطيوحس فى التدخل فى شئون مصر . 

بعد أن فرع أنطيوخس الرأيع من قمع ثورة اليهود . عاود عزو مصر فى عام eed NAA‏ 
متلرعًا بالرغبة فى المحافظة على حقوق قيلوميتور ء وقام بالاستيلاء على جزيرة قبرص ٠‏ ثم 
تقدم نحو مصر ؛ وعلى الرغم من أنه تلقى من الأخوين فى مصر ما يفيد اتفاقهما . وعدم 
وجود صا يدعو إلى تدخله فى شئون العرش البطلمى ١‏ قإند أصر على موقفه . رتقدم ناحو 
الإسكتدرية وحاصرها ١‏ وحاول الأخوان العفاهم مع أنطيوخس بشتى الطرق . إلا أنه عرض 
عليهما مطالب » لم يكن فى وسعهما القبول بها . مما دفعهما إلى طلب اكتدخل من روما ٠‏ 
وفى واقع الأصر ٠‏ فإن روما لم تكن تننظر دعرة للتدخل ٠‏ وكاتت تراقب الموقف عن كشب ٠‏ 
ولم تكن على استعداد لترك املك السلوقى يبتلع مصر , وكانت قد خرجت متعصرة من المرب 
القدرنية الثالقة . 

قامت روصا بإرسال بعشة إلى أتطيوخس » برئاسة التبيل الرومانى بويقيوس ALY‏ 
Popilius Laenns‏ (): وحملعه رسالة من السناتى الرومانى إلى الملك السلوقى ؛ يطلب مته 


(2) Roth. Û, A Short History of the Jewish People, London. 1953, p. 68 . 
(2) Whiebome. J. op. cit, Cleopatra I. p. 89. 
(3) Preaux. C. op, cit. p. 169 . 
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الجلاء عن مصر فور ٠‏ إذأ أراد المحافظة على صداقة الشعب الرومانى . رفى حال رفضه لهذا 
الطب « فإنه يصبح فى تظر الرومان عدوا ؛ جا يستوجب شن الحرب عليه . وقد جرت أحداث 
المقابلة tpt‏ بين السقير الرومائى والملك السلوقي ٠‏ باكقرب من الإسكندرية o‏ فعندما سلم 
بوبليوس الرسالة إلى أنطيرخس ؛ طلب ا ملك سن السفير الرومائي إمهاله لبعض الوقت 
اللتشاور . ولكن بوبليوس باغته بتصرف فى غاية الجرأة » إذ وسم بعصاء دائرة فى الأرض 
حول أنطيوخس ؛ وطلب مته ألا يخرج من هذه الدائرة قبل أن يعطيه رد على الرسالة . وقد 
oT‏ الك السلوقى . بجرأة السفير الرومانى » إلا أنه لم يكن أمامد سوى الرضوخ ١‏ قمد يده 
مصافحًا بوبيليرس ؛ Ole]‏ عن رغبعه فى أن يظل صديمًا للرومان ‏ وشادر مصر عائدا إلى 
ARLES A‏ 

وصف أحد المؤرخين ما أقدم عليه السقير الرومانى بأتد دبلوماسية iubit‏ . وصلى 
أية حال , HL‏ كانت دائرة بوبليوس قد أنقذت مصر , من الاحتلال السلوقى . إلا أنها 
أوقعتها فى برائن التسلط الررمانى » ومن الآن فصاعدا أخذ الرومان يدسون أنفهم قى كل 
كبيسرة وصغيرة من ششون مصر » وقد أدى التدخل الروماتى إلى إثارة شعب الإسكندرية . 
فقامت ثورة ترممها أحد رجال القصر ريدعي بعرسراييس Petoserapis‏ , وطالب apby‏ 
فيلوميتور . واتفراد شقيقه بالعرش ١‏ وامشد لهيب الثورة إلى الوجه القبلى ٠‏ مما اضطر 
فيلوميعور إلى الترجد بقراته إلى جنرب لقمع الاضطرايات . ولا عاد إلى الإسكندرية وجد أن 
شقيقه دبر مؤامرة لإبعاده عن tall‏ الائفراد بالسئطة e‏ فهرب إلى روما ١‏ لكى يناشد 
الرومان مساعدته فى استرداد حقوقه . 

قرر السناتو الروماتى التدخل فى الخلاف على العرش البطلمى a‏ واقترح تقسيم المملكة مين 
الأخوين ly ٠‏ يسعمر قيلوميعور ملكا على مصر وقيرص . على أن هنح الشقيق الأصغر ولاية 
برقة ( قورينى ) . لكى تكون TE‏ خاصة به . ولم بدخر الأخوان وسعا لإايات ولائهسا 
للرومان » ولا أدل على ذلك من تلك الوصية الثى تركها بطلميوس الصغير ملك برقة » والتى 
أوصى خيها ob‏ تؤول مملكته للرومان » فى حالة وفأته دون وريث . رقى عام VOT‏ ۱۵۲ 
pg‏ أشرك فيلوميتور أبته الأكبر الذى يدعس برباتور Bopator‏ معه فى الحكم ٠‏ إلا أن هذا 
الابن توفى بعد فترة وجيزة + 


(1) Polyb: XXIX. 27, 1.2. 
t2} Rostovizeff. M., op. cit. p. 737. 
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ورها يسال سائل GU ١‏ لم ينتهز أنطيوخى الرابع قرصة OUI‏ داخل مصر » وبقدم على 
غروها مرة أخرى ٠‏ والحقيقة أن أنطيرهس كان غاركًا حعى أذنيه فى مشاكله الداشلية » 
ويخاصة صراعه مع اليهود » بالإضافة إلى خرفه من الرومان . وبعد وقاة أتطيوخس الرأيع 
حلت الفوضى بالعرش السلوقى + وتدخل بطلسيسوس السادس فى ؟لصراح على المرش 
السلوقى» eats‏ فى إقامة أحد الآمرا ء الستوقيين ويدعى الإسكندر بالاس Palas‏ فى عام 
© ق.م. على عرش سوريا . وكان plow‏ باستعادة إقليم جوف apse‏ إلا أن gees‏ 
طاح بحياته وأحلامه مما ٠‏ فقتل فى هيدان القتال » فى عام VEO‏ قب 

ركان فيلوميتور قد أشرك معه فى الحكم ابئه الثاتى » ركان مايزال طفلاً . وبعد Gy‏ وأالده 
تولى العرش تحت اسم نيوس فيلوباتور Noos Philopator‏ وتولت الوصاية عليه أمه ISAM‏ 
كليوباترة الغانية . وكان الأمل فى استمرار هذا الملك الطفل على العرش ١ Ce‏ فى ظل 
وجود عمه ملك برقة . الذى كان يحظى يتأييد السكندريين ؛ إضافة إلى دعم الرومان له وما 
هر جدير بالذكر أن الرومان صارت لهم السيطرة الكاملة على سياسات العالم LET‏ فيعد 
وقاة فيليب pall‏ ملك مقدرنيا ‏ أراد إبند برسيرس Porsous‏ " الانعقام من الرومان , 
إلا أئهم taaga‏ فى موقعة Pydna Uap‏ عام ۱١۸‏ ق.م. وقاسرا بعقسيم مقدونيا إلى teal‏ 
جمهرريات ١‏ تتسقع كل منها الاستقلال الذاتى ؛ رلكنهم اضطروا فى عام ۱٤۷‏ ق.م. ؛ إلى 
إلغاء هذا الوضع رتحويل مقدونيا إلى ولاية رومانية . 
بطلميوس الگامن يورجيتيس الثاتى ( ۱١١ = ۱٤٤‏ قم ) : 

عندما gle‏ ملك برقة يوفأة شقيقه الأكبر بطلميوس فيلرميتور e‏ زحف على الإسكندرية 
لكى يستولى على العرش « وبعزل كليوباترة الشانية رابنها . وكادت البلاد أن تشهد حربًا 
أهلية ١‏ لولا تدخل الرومان ‏ الذين بادروا بالتدخل من أجل مساعدة صديقهم . وقضوا 
بأحقيعه فى العرش ٠‏ على أن بتزرج من شقيقعه كليوباترة الشانية ٠‏ أرملة شقيقه . وتولى 
العرش تحت اسم يررجيتيس ٠‏ وهر ذات اللقب الذى حمله بطلميوس الغالث . ولكن شعان ما 
بين الاثنين , فقد كان هذا الأخير صورة مجسدة AD‏ . وبدأ عهده بانتراع الطفل اتصغير 


(1) Diog. 29, 29 . 
O) C. A. H. VBI p. pp. 267 ff. 
(3) Dios. XXXI 6- 
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أخيه‎ ded وأمر بإعدامه ويلع يه الاستهتار أنه تزوج من‎ i ينوس قيلوباتور من أحضان أمه‎ 
ق.م. على الرغم من أنه كان زوجًا لأمها . ما أثار حنق‎ VEY كليوباترة الشالشة فى عام‎ 
كليوياترة اثثانية . فثارت عليه وأستطاعت أن تكتسب عطف الكثيرين . فاندلعت القورة في‎ 
كافة أرجاء البلاد . واضطر بطلميوس الثامن إلى الهرب ؛ ولم بتسمكن من إلى العودة إلا‎ 
ويكتنا أن نلاحظ أن هذه الرحلة قشل بداية لسهد جديد من التدخل‎ , aU inet 
. الروعانی فى شئون مصر‎ 
بالدعم الروماني ؛ خاض حربًا ضد شقيقعه كليرباترة‎ Lage عتدما عاد بطلميوس الثامن‎ 
الثانية : ما أضطرها إلى الهرب إلى أنطاكية ؛ عاصمة الدولة السلوقية ؛ ولكنها عادت إلى‎ 
مصر مرة أخرى » وتم التصالع بيئها وبين بطلميوس الثامن + وقى محاولة لإعادة الأحرال فى‎ 
البلاد إلى سيرهة الطبيعى » صدر قرار باسم الملك بطلميوس الشامن وكليوباترة الشانية‎ 
» والذى يعرف بقراز العفو . وحملته لنا ورقة مردية‎ ١ ق.م.‎ ١۸ وكيرباترة الثالثة » فى عام‎ 
a تعد من أهم التصرص البردية من عصر اليطالمة‎ 
وفى عام 115 .ق.م. توفى بطلميوس الكامن يررجيتيس الثانى » أما كليوباترة الثاتية ققد‎ 
وأنفردت كليوبائرة‎ TE وریا تكون قد لقيث حتفها » بشكل غير طبيعى‎ ١ اختفى ذكرها‎ 
من أبنية فى خلانة العرش » وإغا‎ Gets بشقون البلاد . لأن بطلسيوس الثامن لم يحده‎ SHH 
لتولى العرش . وارتكب بذلك‎ ٠ مهمة اختيار الأصلح من بين الاثنين‎ ٠ ترك لكليوباترة الثالشة‎ 
خطأ جسيمًا سرف يؤدى باليلاد إلى معاعب لا حصر لها . ولا ينبغى أن يغرب عن بالتا . من‎ 
, بين أخطاء هذا الرجل » تلك الرصية الغريبة التى كتبها عندما كان مايزال ملكا على برقة‎ 
NEY وفاقه دون وريت‎ Uke فى‎ e رالعى أوصى فيها بأن تؤول مملكمه إلى الشعب الروماني‎ 
وعفى الرغم من أن هذه الرصية لم يتم تنقيذها آنذاك » لأن العرش آل إلى أحد أبناته غير‎ 
إلا أن هذا الأخير كرر وصيته أبيه : وتم تنفيذ‎ , Apion ويدعى بطلميوس أبيون‎ i الشرعيين‎ 


الوصية بعد ذلك ٠‏ وأصبحت برقة ولابة رومائية . 


11} Rostovtzeff, M, op. cit. p. 87E. 
P Teb S. 
. ۲٤۷ ج 1 ,من‎ ١ السايق‎ pd) ابراهيم تصحی.:‎ (7) 


)4( حمل هذه ألوصية تقش عثر علبه في بلدة قوريني اثظر : S.E.G. IK. No.7‏ . 
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يطئميوس التاسع « سوتير الثانى » : يطلميوس العاشر و الإسكتدر الأول ta‏ 

بعد وقاة يطلميوس !إلعامن » تولى تعرش ابنه بطلميوس التاسع ؛ وحمل لقب سوقير 
الغائى Lothoros Guu ot‏ وان قد سيق له الزراج عن شقيقعه كليوباترة الرابعة . إلا آنه 
طلقها وتزوج سمن شقيقته الأخرى كليوياترة الخامسة . التى كانت تحرف بكليرياترة القمر 
Selene‏ . عا أثار كليرباترة الرابعة hang‏ تغأدر مصر إلى سوريا ٠‏ حيث توفيت هتاك . 
ولم تكن كليوباترة الغالثة رأضية عن سلوك ابنها a‏ فحرضت عليه شعب الإسكندرية , مما 
أضطره إلى الغرار إلى قبرص ٠‏ وقامت باستدعاء شقيقه الأصغر الذى ارتقى العرش تحت اسم 
بطلميوس العاشر الإسكندر الأول ١‏ بالاشتراك مع والدته . ولكن بعد وفاة الأم فى عام ٠١١‏ 
ق.م. انفره بالعرش . وتشكك بعض الروايات فى أن بكرن بطلميوس العاشر , هر الذى دير 
Jae‏ وائدته ۳ حتى ينفرد بالحكم . وظل هذا الملك متربمًا على العرش ١‏ حتى ثار عليه 
شعب الإسكتدرية في عام ۸۸ ق.م. فاضطر إلى الفرار إلى قيرص ٠‏ حيث لقى حعفه . 

بعد فرار بطلميوس الماشر الإسكندر الأول . أسعدعى السكتدريون erally»‏ 
العاسع سوتير الشانی ‏ لعولى العرش مرة أخرى ١‏ وبعد عودته تزوج من شقيقعه برتيكى 
العالئة « على أمل أن يتجب منها Gay‏ للعرش . إلا أن هذه الرغبة لم تتحقق ٠‏ وترفى الملك 
فى عام AN‏ ق.م. وتولت زوجته الحكم چفردها ley.‏ هو جدير بالذكر أن عهد سوتير الثاني 
يتسم بازدياد التقوذ الروماني فى مصر . ققد راحت الوفود الرومانية تتقاطر على البلاد ٠‏ 
وكان الهدن المقيقى لهذه الزيارات هو الوقوق على أحوال مصر ؛ ومعرفة ثرواتها AT‏ 
وعلى الصميد الداخلى ؛ شهدت البلاد حالة من التذهور والفوضى » فقد تجددت ثورات 
المصريين فى عام AA‏ ق.م. » واستمرت AY ple yim‏ قدم. على الرغم من محاولات املك 
البطلمى التودد إلى المصريين + عن طريق بناء المعابد . والتقرب إلى الكهدة . 


VAY سيد الناصرى : المرجع السايق ,ص‎ (Y) 
(2) Rostovtzeff. M. op. cit. p. 876 . 
كانت تعد‎ ll عن ات‎ ٠ تحدئت إحدى البرديات التى تم العثرر عليها فى منطقة الليوم‎ )۲( 
: في ذلك الموقف لاستشبال أحد أعضاء مجلس السناتو الرومائى . الذى كان يقوم بزيارة صر‎ 
لس‎ 


yo 

بطلميوس الحادى عشر « الإسكتدر Al‏ » : 

بعد وفأة سوتیر الثاني » واتفراد برنیکی بالحکم » أصبح من الضرورى البحث عن زوج 
لها. وأسفر اليحث عن العثور على أبن للاإسكندر الأول ( بطلميوس العاشر  )‏ كان قد aad‏ 
من إحدى عشيقاته ‏ ويعيش فى روما , قعحمس الرومان تعوليه المرش البطلمى ١‏ حتى 
يصيح عسيلا لهم . وسارعوا بإرساله إلى الإسكتدربة , حبث تزوج الملكة برتيكى الثالعة . 
وتولي العرش حاملا لقب الإسكندر الثانى . غير أن هذا الملك سرعان ما تنكر لروجعه SUES‏ 
وكانت هذه IUT‏ تشمتع يحب شعب الإسكندرية ٠‏ عا دقع الجماهير الغاضبة إلى الفعك با ملك 
القاتل فى عام ۸٠‏ ق.م. الذى دام حكمه لمدة عشرين Cay‏ فقط OY‏ رهكذا اشعفى آخر 
شخص من سلالة البطالمة الشرعيين . 
دولة البطالمة فى مرحلة الاحتضار O‏ 

كانت الشكلة التى واجهت رجال البلاط غى الإسكندرية ‏ هى البحث عن شخص من سلالة 
اليطالمة لكى يتولى العرش ٠‏ وقد وجدر! ضالتهم المنشودة » فى ولدين غير شرعيين ليطلميوس 
العاسع سرتير الغانى . كانا يعيشان خارج مصر » فم استدعاؤهما على الغرر , من أجل 
تفويت الفرصة ملى الرومان للعدخل فى مسألة شغل المرش البطلمي ١‏ وحيئما وصل هقان 
الابنان إلى مصر تقرر تعيين الأصفر Ele‏ على قبرص ٠‏ أما الأكير فقد تقرر أن يشولى عرش 
مصر gb‏ عام ۸۰ قم 
بطلميوس الثانى عشر « نيوس ديوتيسوس 8١ Ae‏ قم : 

تولى بطلسيوس الثانى عشر العرش ؛ واتخط لقب دينيسوس الجديد ı Neos Dionysos‏ 
إلا أن jal‏ الإسكتدرية أطلقوا عليه لقب الزمار Auletes‏ . لأثه يهرى العرف على المزمار . 
وتزوج من شقيقته كليوباترة السادسة . إلا أن الرومان رفضوا الاعتراف به ملكا على مصر i‏ 
وأشاعوا ob‏ بطلميوس الحادى عشر ؛ أوصى بأن تؤول atte‏ للشعب الرومائى . ولا AS‏ 
بطلميرس الزمار ملكا ضعيقًا فتد سعى إلى الحصول على اعتراف aba‏ بأى ثمن . 


)١(‏ يكن للقارىء معرفة سنوات حكم اليطالة بدقة من خلال القائمة التى أعدها يرمان فى تهابة 
كتابه الذى رجعنا إليه فى مراضع كثيرة من الصفحات الماضية ٠‏ انظر : 
Bowman, A.K, op. cit, pp. 235-6‏ 
CY)‏ عن هذه المرحلة من تاريخ مصر » وخطوات التغلفل الرومانى فى مصر . انظ ؛ عيد اللطيف أحيد 
عقى . مصر والإمبراطورية الرومائية فى ضوء الأوراق البردية - عقدمات pail‏ الرومای ‏ ص ۱د۴۰ . 


اف 

وفى روما کان الصراع اغزبی على أشده . واتقسمت الساحة السياسيية + بين حزيين 
كبسيرين, هما الحرّب الجسهورى ؛ والحزب الدیقراطی e‏ وفى عام W‏ ق.م تقرر ثح يومبى 
Pompius‏ زعيم الحزب الجسهررى » سلطات استثنائية » للقيام ببعض التسويات فى الشرق. 
وتمكن هذا القائد من إحراز الكثير من الانتصارات ٠‏ ما رفع اسهمه فى روها a‏ وكانت سوريا 
من الساحات التى كن بومبى من تحقيق المكاسب فيها . وكانت الدولة السلرقية قد سقطت 
فى بؤرة الصراعات على العرش ٠‏ وتردت إلى حالة من الفوضى ١‏ حتى OSE‏ بومبى من تحويل 
سوريا إلى رلاية رومانية فى عام 54 ى.م. وهكذا سقطت الدرلة السلرقية إلى الأبد . وأراد 
خصرم يومبى فى روما القيام بأعمال تكسبهم تأييد الجساهير » فى مواجهة المكاتة ألعى قتع 
بها بومبي i‏ قتقدم كرأسوس e Crassos‏ أحد زعماء ازب الديقراطى ١‏ مشروع لطم مصر 
إلى متلكات الدرلة الرومانية » واخقار كراسوس شابًا ينعمى إلى إحدى العائلات النبيلة ٠‏ 
يدعى يوليوس قيصر Julius Caesar‏ , للقيام بهذم امهمة . إلا أن هذا المشروع لم يقدر 
له التجاح . بسيب معارضة الخزب الجمهرري . 

ولم تكن معارضة الحزب الجسهورى لمشروع ضم مصر ١‏ نابعة من الحرص على استقلالها ٠‏ 
بل لشعور رجال هذا الحزب ob‏ جاح هذا المشروع ٠‏ من شأنه أن يؤدى إلى تعزيز مكانة الحزب 
الديتراطى فى روما . وألقى الخطيب الرومانى المشهور شيشيرون ٠‏ خطية فى مجلس السناتره 
داقع فيها دفاعًا حار؟ هن يطلسيوس الزمار , مما كان له أكبر AY‏ فى إفشال مشروع ضم 
ae‏ 

وفى عام 88 ق۔م. بينما کان يوليرس قيصر يشغل متصب التنصل فى روما » قدم لد 
بظلميسوس الزمار رشوة كبيرة i‏ وعقد معه GUT‏ يتضمن مرافقة الرومان على الاعصراف 
ببطلميوس الزمار ملكا على مصر . وصديقًا للشعب الروماتى . دون أن يتشمن القرار إشارة 
إلى قبرص . وى العام العالى OA)‏ قي.م.) أعلنت روما رسميًا ضم جزيرة قبرص إلى 
ممتلكاتها Le‏ أدى إلى انتحار ملك قبرص » وهر شقيق بطلميوس الزمار فى نفس الوقت . 
رلم يتيس بطلسيموس الزمار بكلمة واحدة ضد ما فسمله الرمان » ما أدى إلى ثورة شعب 
الإسكندرية عليه e‏ وطرده من المديئة "؟. 


(1) Cary, H.H, op. cit. p, 245 - 
13 CAJ. IX. p. 531. 
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يعد طرده من صصر ء يم الزمار وجهه شطر روما , لكى يطلب من الرومان إعادته إلى 
العرش . وراح ينى القادة الرومائ بمكافآت سشية . إذا عاد إلى العرش ٠‏ وكان يعزل فى 
ضيافة يومبى زعيم الحزب الجمهررى i‏ وكان هذا الأخير يتطلع إلى القيام بمهمة إعادة 
بطلميوس الزمار . إلا أن الستاتو فى عام OY‏ ق.م. أسند إلى قتصل ذلك العام القيام lige‏ 
المهمة . وأعقب ذلك وقوع حادث كان بنظر إليد على أنه نذير شوم لدى الروصان : وهو نزول 
صاعقة على تال الإله جوبيتر » كبير الآلهة عند الرومان ء وحين طلب السناتر من العرافين 
تفسير هذا الحدث ١‏ أقادوا بأته لا ينيفى استخدام القوة لإعادة الزمار إلى العرش . لذا تقير 
تشكيل بعشة للذهاب إلى الإسكتدرية ٠‏ لإعادة الملك الخلرع بالطرق الدبلوماسية . واحعدم 
الخلاف مرة أخرى ١‏ حرل الشخصية التى ينبغى إسناد رناسة البعثة إليها . رلا ضاق 
بطلسيوس الزصار Cgi‏ ؛ من طول الانتظار ٠‏ قرر أن يلجأ إلى والى سرريا e‏ التى أصبحت 
ولاية روماتية ؛ كما سلف القول ؛ وكان هذا الوالى من أتباع بوميى ١‏ روعده بمكاقأة كبيرة ٠‏ 
Bi‏ أعاده إلى العرش . 

فى عام 89 ق.م. اندنع جابينيوس ١ Gabinius‏ والى مسوريا الرومائي ؛ فى LEE‏ الخدود 
المصرية . يمد أن حصل على الضوء الأخشر من بومبي!!) e‏ ولم يميا بالحصيل على إذن 
السناتو فى روما ۔ وقد ارتكب هذا الوالى خطأين ٠‏ ما يستوجب محاسبته o‏ أولهسا هو شن 
المرب يدرن استيذان السناتر + وثانيهما الإقدام على عمل سبق للستاتر أن حذر من القيام به. 
وبرر جابينوس تصرقه يأنه كان فى حالة دقاع عن النفس ‏ لأن قرات الملكة التى أقامها 
السكندريون ؛ بعد طرد الزمار . كانت تححرش بالقرات الرومانية . 

Latte‏ وصلت القوات الرومانية › إلى بلوزيون » يوأبة صر الشرقية ١‏ قامت الحامية 
اليهودية التى تتولى مهمة الدفاع عن بلوزيون » بتسليم المدبنة إليهم ٠‏ قأصيع الطريق مفتوً 
إلى الإسكتدرية » وقكلت القوات الرومائية من دخول الإسكتدرية . وكان من الممكن أن pode‏ 
الرومان آنذاك » بإعلان مصر ولاية رومانية i‏ ولكن الخلافات الحزبية فى روما » هى التى 
حالت درن Lais‏ هذه الخطوة . وقت إعادة بطلميوس الزمار إلى عرشه مرة أخرى("ء وعساد 
جابينيوس إلى سوريا ٠‏ بعد أن ترك حامية ؛ لكى نشد أزر بطلميوس الزمار . 


{Î} Bowman. AK, op. cit p. 33. 
12) Rostovizeff. M, op. cit. p- 876. 
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تعد الفعرة ما بين عامى 00 - OY‏ قءم. من آسواً فعرات تاريخ مصر فى عصر البطالة . 
ققد أخذ بطلميوس فى ملاحقة خصومه ؛ والتدكيل بهم ؛ وقام بإعدام الكثيرين منهم ٠‏ وأولهم 
act‏ التى عيتها السكتدريون ملكة بعد طردء من مصصر . وكانت ألديون قد تراكمت على 
بطلميرس الزمار » فأراد أن يطمئن دائنيه الرومان على أموالهم ٠‏ فقام بتعيين أحدهم ويدعى 
رابيروس Rabirius‏ » فى منصب وزير امالية EV‏ وأطلق بده فى شئون البلاد » ما أدى إلى 
ثورة السكندريون ؛ وهروب رأبيروس من صصر › وفى عام 0١‏ ق.م. مات بطلميوس الزمار 
تاركًا ولدين وابنعين » ركان قد أوصى ob‏ تتزوج كيرى بناتد , وتدعى كليرباترة السابعة . من 
شقيقها بطتميرس الثالث عشر aby ٠‏ يحكما سويًا , وأن يتولى الروسان تنفيذ هذه الوصية ‏ 
كليوباترة السابعة teed ۳١ - ON‏ 

ترلت كليرياترة العرش وعمرها سبعة عشر CLs‏ بينما كان عمر شقيقها وزوجها 
وشريكها فی العرش , عشر سترات ٠‏ ويعد ثلاث سنوات ضاقت كليربائرة ذرعًا من تسلط 
رجال البلاط ٠‏ وأرادت أن تمارس السلطة يشكل مسعقل » مما أدى إلى إثارة قلق رجال القعصر 
. فأخذرا يحيكون الدسائس حرلها ‏ متهسين إباها بالدآمر على حيأة شقيقها , لكى تشرد 
بالحكم ؛ وتجبحوا فى إثارة شعب الإسكندرية ضدها , ما دقعها إلى الهرب من الإسكتدرية ٠‏ 
Oe‏ على حياتها ٠‏ وتوجهت إلى الحدود الشرقية Uo‏ تجبمع قرات تمكنها من المردة إلى 
العرش . وأقنع رجال البلاط ملكهم الصغير بطلميرس الثالث عشر ؛ بضرورة التصدى 
لكليوياترة » فزحف بقواته شرق ٠‏ ورابط بالقرب من بلوزيون « استعداها لمدخول فى معركة 
فأصلة مع شقيقته + 

وإذا ما تركنا مصر i‏ وتوجهنا بأبصارنا إلى روما ؛ فإننا نجد أن المواجهة بين ارب 
الجسهورى بقيادة يومبى ٠‏ والحزب الدمتراطى بقيادة يوليوس قيصر » وصلث إلى ذروتها » 
ورقعت بين الطرفين معركة فاصلة فى بلاد أليوئان ١‏ هى معركة فارسالوس Pharsalos‏ نسى 
عام ٤۸‏ 0.5 العى أحرز فيها قيصر تصرا باهرا على خصمه ؛ وفر يومبى إلى مصر لكى 


(D CAH, IX, p. 621‏ 
عن هذه ISIN‏ بشكل عام انظر ؛ زكى على : كليرباترة ۔ سيرتها وحكم العاريغ عليها . 
Casy. ELH, op. cit. pp. 272-3.‏ )3( 
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يطلب معاوئة صديقه بطلميوس الزمار » وحين علم بأمر الخلاف بين أبنائه ٠‏ توجه إلى الشرق ٠‏ 
لكى يلعمس ضيافة بطلميوس الثالث عشر . وعقد الأرصياء على الك الصغير جلسة لبحث 
طلب برميى . وأصبح مصير بومبى العظيم + متوقمًا على ما يتخذه مجلس يضم بعض الخدم 
على حد تعبير المؤرغ بلوتارك!3) . 

يصف بلرتارك اللحظات الأخيرة من حياة بوصبى بقدر كبير من التأثر ١‏ فإن مجلس 
الأوصياء يعد مدارلات كشيرة a‏ قرر الحخلص من يوميى ١‏ حتى لا يعطى ذريشة لقيصر ٠.‏ 
لاحتلال paa‏ وأسند المجلس إلى أخيلاس قائد الجيش البطلمى i‏ مهمة قتل بوميى » فترجه 
أخيلاس فى قارب مصطحبًا معه ثلاثة آخرين , لإحضار يومبى من سفینته التى كانت ترابط 
بعهدا عن الشاطىء » وعندما أققرب القارب من السفيئة i‏ حيا ركاية يوممى وطلييرا مئة 
النزول: فاستجاب لهم وقبّل زوجحه وابئه » وراح يرده أبيانًا من الشعر للشاعر سوفركئيس , 
يقول فيها إذا دخلت بيت طاغية , أصبحت عبدا له » وإن te‏ إليه حرا . وعندما وصل 
القارب. إلى الشاطىء ؛ هم برمبى بالثزول » وأمسك يبد واحد من مرافقيه . رفى هذه اللحظة 
عاجله الیاقرن بطعناتهم من NN) abl‏ ولم يقمل برمبى a‏ + بل جذب طرف عياءته » 
وغطى به وجهه ؛ lay‏ فى جلال يليق بقائد عظيم مغله . وقام القعلة بعد ذلك بقطع رأسه » 
Lal,‏ جفعه عارية على الشاطىء . وتصادف عرور جتدى رومائى بعد ذلك » فقام بإحراق 
الجشمان حسب الطقوس الروماتية . 

قى يوم ۲ أكتوبر من عام LA‏ ق.م. وصل يوليوس قيصر ١‏ إلى الإسكندرية ‏ فى أثر 
عدوه » وسارع ريمال البلاط السكتدري بعرض رأس بوميي وخاقه على قيصر CT‏ متهم 
أن هذا التصرف كفيل بإرضائه ‏ ولكن قيصر حزن ؛ واغرورقت عيناه بالدموع » عندما رأي 
رأس يوميى , 

dl‏ يوليرس قيصر ء يسير فى شوارع الإسكندرية ‏ تحف به شارات السلطات العى كان 
يتمتع بها ؛ يوصفه «كشاتورا فى روما » وقد استفز هذا المشهد سكان الإسكندرية » الذين 


Ti) Plur, Pomp, 77. 2. 
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A. 


خاض يهم الكيل ؛ من التدخل الروماتى فى شئون bah‏ ويدا لهم قيصر وكأته يعصرف. 
gatis‏ منتصي ؛ وليس مجرد زائر للمدينة ؛ كما أعتقد السكتدريون أن قيصر جاء arll‏ 
بديون روما ٠‏ على بطلميوس الزمار ١‏ ما يعنى فرض ألزيد من الضرائب عليهم . 

ومن ناحیته کان قيصر يردد all‏ جاء إلى مصر » لكى ينفذ وصية الزمار , التى ققضى 
بوضع أبناء بطلسيسوس تحت وصاية الروسان . وأرسل قيصر فى استدعاء كليوياترة 
وشقيقها e‏ ويينما استجاب يطلميوس الثالث عشر ؛ وحضر إلى الإسكندرية ٠‏ فإن كليوباترة 
خشيت على حياتها إذا حضرت جهاراً ٠‏ فاضطرت إلى الحضور متخنية ؛ بعد أن حملها أحد 
أعرانها فى داخل سجادة » وطلب مقابلة قيصر i‏ وعئدما أنفرد به فتح السجادة . فخرجت 
كليوباترة Goll,‏ اسعطاعات أن عؤثر على قيصر من اللحظة GUY!‏ وأقنممه برجهة نظرها. 
إلى القصر فى اليوم ٠ SLIT‏ أحس بانحياز قيصر إلى كليرباترة: ثار 
ثورة عارمة لفحت أنظار الجساهير all‏ كانت تحيط بالقصر . وأخذت الجسوع تلعف حرك 
القصر. ما bol‏ قيصر إلى الخروج لتهدئتهم ٠‏ وقرأ عليهم وصية بطلميوس الزمار » وفى 
محاولة مته لامعصاص ثورتهم e‏ وعدهم بإعادة قبرص إلى ممتلكات مصر . 


وعئدما حطر 


عى الرغم من جاح قيصر بعد ذلك فى God salt‏ بين كليرباترة رشقيقها . فإن الأوصياء 
على الملك الصغير ٠‏ ساءهم أن يتم هذا التصالح e‏ فأخذرا فى إثارة السكندريرن ضد قيصر 
وجنودء ٠‏ وأصدررا الأرامر إلى الجيش الى كان مرايطًا عند الحدود الشرقية فى بلوزيون ٠‏ بأن 
يزحف إلى الإسكتدرية , وتحرج موقف قيصر الذى حوصر فى ال حى الملكى ٠‏ وأضطر إلى إحراق 
سفنه إلى كانت ترسر فى الميناء ٠‏ حعى لايستولى عليها أعداؤه ٠‏ مما تسبب فى إحراق مكتية 
الإسكندرية العظيمة . التى كانت تقع بالقرب من الميناء . 

وهكذا بدت تلك الحرب العروفة بحرب yall‏ وكاد قيصر أن يلقى الهزية ؛ لو 
لم تنقيذه وصول الإمدادات من حلفائه فی الشرق . وقد انتهت هذه الحرب فى عام apd EY‏ 
بأنعصار قيصر ؛ وموت يطلميوس الثالث عشر غريقًا . وحسم قيصر مسألة العرش اليطلس , 
بأن أعلن كليوباترة ملكة على اليلاد : على أن تتزوج من شقيقها الصبى الصفير ١‏ بطلميوس 


{D CAH. IX. p. 670 - 
„ Cary. M. op. cit. pp. 273 - 5 + file عن حرب الإسكندرية‎ (Y) 
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الرابع عشر + وقضى يوليوس قيصر الشتاء فى «pte‏ مستمعهاً بصحبة كذيرباترة » وقاما 
معنا برحلة نيلية إلى صعيد مصر . ولا كائت الأحوال فى روما تتطلب عودة قيصر على وجد 
السرعة , قإنه اضطر للرحيل تاركًا فى مصر ثلاث فرق مساتدة كلبرباترة . 

وفى صيف عام LY‏ ق.م. أثمرت عللاقة قيصر بكليوباترة ؛ حين أنجبت Eyl‏ أطلقت عليه 
بطقميوس قيصر » إلا أن السكندريون سخروا من هذا الاسم وأطلقوا عليه قييصرون » ومعناه 
قيصر الصغير e‏ وفى العام العالى أرسل قيسر إلى كلبوباترة . لكى تلحق به » فذحيت إلى 
روما ومعها بطلميوس الرابع عشر وقيصرون ٠‏ ونزلت فى قصر يوليوس قيصر » وحرصت على 
أن bed‏ تضسها بمظاهر الأبهة الشرقية . ما أثار placed‏ الرومان ‏ الذين نظرو! إليها 
باعتيارها محظية لقيصر » وليست زوجة له ؛ لأن زوجته كانت على قيد الحياة . 

وقد أثارت الحفاوة العى قابل بها يوليوس قيصر كليوباترة i‏ ثاترة الروصان » قراحوا 
ينسجون الأقاويل حول رغبة قيصر فى إقامة ملكية ؛ عى الطراز الشرقى ١‏ ونقل عاصمة 
الإميراطورية إلى الإسكتدرية بدلا من روما . والحقيقة أن تصرفاته قيصر وبعض أتباعه , 
أدت إلى تعزيز تلك الأقاويل . وكأن الرومان يتأهيون للثأر من البارثيين (فى يلاد القرس ) ؛ 
الذين قهروا Cham‏ روماتيًا ٠‏ وظهرت نبوءة مؤداها أن الرومان لن bager‏ البارثيين a‏ إلا إذا 
كانوا تحت قيادة علك . لذا ققد تقدم أتصار قيصر باقتراح يقضى pit‏ قيصر لقب مقك على 
الولايات » حتى يتسنى له هزعة البارئيين ؛ وتقرر عقد جلسة لمجلس الستاتو LASEL‏ هذا 
الاقتراح :فى يوم ۱۵ مارس عام ٤٤‏ ق.م. إلا أن أتصار النظام الجسهورى ١‏ الذين نفد 
صبرهم من تصرغات يرئيوس قيصر ؛ الذى كان يرمى فى اعتقادهم إلى تقويض التظام 
الجدهورى ٠‏ قاموا باغتياله وهر يهم بدخول قاعة السناتو قبل OLE‏ 

تبخرت الآمال التى كانت تعقدها كليرباترة ؛ ووجدت نفسها وحيدة قى روما » قلم يكن 
أمامها غير الفرار . فعادت إلى مصر بعد الأحداث مباشرة ٠‏ فى أوائل شهر أيريل . ويعد 
وصولها بفترة تخلصت من شقيقها بطلميوس الرابع عشى ١‏ وأشركت معها فى الحكم ابنها 
قيصررن ٠‏ الذى ادعت أنها أنجبعه من الإله آمرن . الذى قشل لها فى شخص قيصر (15. 


(D CAJHLIX. بم‎ 748 
(2) Cary..M, op. cil. p, 281 . 
(3) Bowman. A.K. op. cit. p. 35. 


AT 


وفى روما سادت الفوضى فى أعقاب مصرع قيصر ؛ رأصيب الناس بحالة من الوجوم إلا 
أن القنصل ماركوس أتطرنيوس M. Antonius‏ » كن من الإمساك بزمام الموقف . وقرأ 
وصية قيصر على Joly e U‏ أهم ما ررد قى هله الوثيقة ٠‏ إعلان قيصر أنه تبنى أوكتافيوس 
Octavius‏ حفيد شقيقته يوليا » وأنه منحه اسمه وثروته . وكان هذا الشاب الصغير فى 
اليونان عندما تم اغتيال قيصر . وعلى الفرر شد الرحال إلى روما » وعتدما وصل إلى روما ٠‏ 
قال إنه جاء إلى المدينة لكى ينتقم لقيصر ‏ لا لكى يرثه ٠‏ وتجمع حوله أنصار قيصر ؛ وأخات 
الأصوات تععالى بضرورة القصاص من القعلة » رتحالف أنطرتيوس مح أركتاقيانوس . رمضيا 
ى تعقب القتلة ؛ وعثى رأسهم كاسيرس CASUS‏ وبروتس o Brutus‏ وفى عام ped EY‏ 
وضعت الحرب بين الطرفين أرزارها » وتحقق النصر لرجال قيصر فى مركة فيليبى Philippi‏ | 
ألتى دارت GG,‏ ببلاد اليونان (21. 

pass‏ كل من أنطوئيوس وأكتافيوس العالم الرومائى . قيما بيتهما ؛ فتولى أتطرقيوس 
الإشراف عثى الولايات الشرقية ١‏ بينما كانت الولايات اثغربية من تصيب أوكتافيوس ؛ أما 
إيطاليا فتم الاتفاق على أن تكون مشاعا بين الاثنين . وعندما توجه أنطونيوس إلى الشرق ٠‏ 
أرسل إلى بعض القادة ؛ لكى يحضروا إليه لترضبح مرتفهم خلال الصراع بين قعلة قي 
وأنصاره ٠‏ ومنهم كليوباترة ألتى وقفت Ús ga‏ متخاذلا HET‏ فلم تمد بد المساعدة إلى رجال 
قيصر » بل اكتفت بإرسال الفرق الرومائية . التى کان قيصر قد تركها فى مصر . ويبدر أن 
تلك الملكة الذكية لم تشأ أن ترج بنفسها قى حرب ٠‏ لم يكن معروقًا من سيكون الرابح فيها . 
وذهبت كليوباترة إلى أنطونيوس ؛ فى موكب أسهبت المصادر فى Cyd bl‏ عن فخامعد!؟! , 
روحت فى العأثير على أتطوتيرس . فقيل على الفور الميررات التى ساقعها أمامه . وغادرت 
أفيسوس عائدة إلى الإسكندرية ؛ بعد أن وجهث إلى القائد الرومانى دعوة لزيارة مصر ٠‏ وهي 
دعوة صادفت هری فى نفس أتطوتيوس = 

ما أن قرغ أنطرنيوس من :تنظيم أحوال ولاية سوريا . حتى بادر بالذهاب إلى الإسكتدرية: 
لكى يقضى Lead‏ شتاء عام 41 - +١‏ ق.م. وحتى ذلك الحين i‏ ظلت علاقته طيية مع 
أوكتانيانوس . ولكن فى أثناء غاب أنطونيوس فى الشرق ٠‏ تمكن أوكتافيائرس من كشف 


(1) Cary. M, op. eit pp. 288.90 . 
(2) Phn. KXVI. 34. 


AF 
مؤامرة ضده ؛ من تدييى زوجة أنطونيوس وشقيقه . وسيطر الشك على أوكتافيانوس حول‎ 
ضرع أتطرقيوس فى هذه المؤامرة . ما أدى إلى تدهور العلاقة بين القائدين . وكادت الحرب‎ 
آن لقع ببتهما  لولا المساعى التى بالها أصدقا ء الطرقين « والعى كثلت بالنجاح « ويخاصة‎ 
ق.م. وهر الذى يعرف‎ 2١ بعد وفاة زوجة أتطونيوس . وعقد الصلح بين الطرفين فى عام‎ 
ثم رواج انيوس نو‎ ٠ ومن أجل تدعسيم عذا انملح‎ Brundisium AE بصلح‎ 
١ 11! أكتاقيا » شقيقة أركتاقيانوس‎ 
بسيب شك كل منهما قى‎ ٠ ولكن العلاقة ما ليت أن تدهورت بين القائدين » مرة أخرى‎ 
وإعلاته‎ ٠ ترايا الآخر » وما زاد الطين بلة » قيام أنطونيوس باستئناف علاقته يكليرباترة‎ 
متها كأبتاء شرعيين له » وقطع شوطًا أبعد فى‎ aol الزواج منها ؛ واعترافة بالترأم الذى‎ 
لأكتافيانوس » حين أعلن أن قيصرون هر الابن الشرعى ليوليوس فيصر . ومضى‎ aad 
أنه قى أعقاب النصر‎ ULL أنطونيوس قى ارتكاب المزيد من الحساقات , ومتها على سبيل‎ 
يقضى بإقامة مهرجان النصر‎ pill خالف المرف‎ ٠ ق.م.‎ ۴١ الذى أحرزه فى أرميئيا فى عام‎ 
وقام بموزيع الولايات التى قتحها على كليوباترة‎ ٠ فى روصا , واحتفل فى الإسكندرية‎ 
واصئًا إياها بأنها الملكة أم الوك » كسا أن إهماله لزوجته الوقية أركتاقيا , كانت‎ ٠ وأبنائها‎ 
. من العوامل التى أققدته حب ألرومان‎ 
: موقعة أكتيوم ونهاية دولة البطامة‎ 
وقكن أركعافيانوس من‎ ١ تنفث سمومها ضد أتطويئرس‎ ٠ دعاية أوكتافيانوس‎ ois! 
تعضين رغبعه فى أن يدفن فى الإسكتدرية بعد‎ ٠ الحصول على صورة من وصية لأنطرنيوس‎ 
. وفاته » وكائت هذه الرصية هى ثالثة الأثانى . ما زاد من سخط الرومان على أنطوئيوس‎ 
واستعدادهم للحرب ضده » لأته فى نظرهم أصبح مجرد أدأة طيعة فى بد امرأة أجنبية , كاتوا‎ 
وأخذت كليوباترة‎ ١ أوكتافيائرس يستعد للحرب‎ clay) مجسدا للفجور‎ GË يرون فيها‎ 


Cary. M, op. cit. p. 291 .‏ )1( 
)1( صور شعراء الرومان هتا الصراح . على أنه صراح بين الشرق والغرب إذ يقول الشاعر برويرتيوس 
sProperdus‏ المرأة add‏ حتى بين خدمها . الشى طالبت زوجها الفاسق بأسرار روما نعم لقد BRL cil jae‏ 
الماهرة . ملكة كانوب الدنسة ؛ على أن تواجد إلهنا جوببشر بأنوبيس الى ينيع كالكلب . 
Lae?‏ هذه الأبيات عن عبد اللعليف أحمد على : المرجع السايق ,ص ۳١‏ . 


At 


من ناحيتها تشجع أنطونيوس . وركز أركعافيانوس دعايعه على القول أنه لا يحارب 
أنطوئيوس » المواطن الرومانى , ولكنه يحارب كليوباترة الملكة الأجنيية . 

أعد الطرقان عدتهما للمعركة القاصلة » قرضع أنطونيوس قواته فى منطقة poets‏ 
Action‏ . على الشراطىء الغريبة لبلاد اليونان » ونصع رجال أتطرنيرس قائدهم بإبعاد 
كليوباترة عن الظهور قى صيدان القتال ؛ وإرسالها إلى مصر ٠‏ غير أن كليوياترة كانت تخشى 
من نجاح أوكتافيا فى التوفيق بين أنطونيوس ( زوجها ) وشقيقها أوكتافياتوس » لذلك ققد 
أصرت على ON at‏ . وقد أدى ظهسور كليرباترة بهذا الشكل إلى تأكيد دعاية 
أركتافيانوس, ما كان له أكبر الأثر فى خفض اتروح Lal‏ لدى جتود أنطوئيوس » وإلهاب 
مشاعر جنود أوكتافيانوس من ناحية أشرى . وقى خريف عام ۳١‏ قم جرت أحداث مرقعة 
أكتيوم » حيث لقى ألطونيوس هزية ثقيلة ‏ أما كليرباترة فقد أخذت أسطولها وهريت من 
ميدان القتال ؛ فى اتبا مصر ‏ وعلى اثفور ترك أنطرنيوس جتوده فى ميدان القعال ؛ وسار 
فى أثرها 157 

بحارل الزرخ بلوتارك إلقاء تبعة الهزية على كليوباترة ؛ لأنها هى التى أقنعت أنطونيوس 
بخوض معركة بحرية » على ph l‏ من أنه كان متفوقًا فى البر OY‏ ويمن هذا المؤرخ فى 
توجيه سهام الاتهام إلى كلموباترة ؛ فيقول إنها نظمت سفن الأسطول i‏ فى شكل يجعلها 
قادرة على القرار فى أى لحظة E‏ إلا أنه لايمكن قيول هذه الاتهامات على علاتها , وألقبول 
بمستولية 'كليوباترة عن الهزمة . 

حسمت موقعة أكتيوم الموقف لصالح أركتانيانوس . رأصبح الطريق إلى الإسكتدرية مهدا 
أمامه ٠‏ فقسم قوأته إلى قسمين ٠‏ جعل القسم الأول منهة تحت قيادة كورنيئيوس جاللوس 
tl, Comilius Gallus‏ القسم الشانى ققد ترلى قيادتد بنفسه . وتقدم القسم الأول لدخول 
مصر من الغرب » فاستولي على مدينة برأيتونيون 235210101 ( مرسى مطروح الخالية e‏ 
وفى الرقت ذاته تقدم أكسعافيانوس من الشرق » فاسعولى على بلوزيون . وتقدم صوب 


CI) Plut. LVI, 1-5 .‏ 
)1( معرقة نفاصيل هذه المعركة s‏ أنظر ك إبراهيم نصحى ؛ المرجع السايق ب ۱ :م ۳۹٩‏ - ۳۹۹ . 

(3) Plot. LXIV. 1-2. 

(4) Plot. LXUL. 5 . 


قم 

الإسكتدرية , وعندما اقترب من الدينة خاض معد أنطونيوبى معركة يائسة ١‏ هزم فيها , 
وانفض الكشيرون من حوله » وانضموا إلى خصمه + وسيطر عليه إحساس باليأس » فقرر 
الاتعحار i‏ ويخاصة عتدما تسرب إليه نيأ ob‏ كليرباترة قد أنمحرت » ولكن عندما تبين له 
كذب هله الإشاعة وهو فى التزع الأخير + طلب أن يحمل حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها, 
وتم تلبية رشبقه a‏ 

دخل أركتافبانوس الإسكندرية مكللاً بالنصر ؛ وحاولت كليوباترة أن تتفارض معد, 
وصرضت عليه أن تعنازل عن العرش WON‏ إلا أنه راح ياطل فى قبول عرضها ١‏ ركان قد 
وعد الرومان بأته سرف يحضرها إلي روما » لكى يسرقها فى موكب التصر i‏ وحينما أدركت 
كليوباترة ما يرمى إليه القائد الرومائى i‏ فضت الانتحار على أن " تدخل قى ياب الذل 
روما وتعرض كالسبى على الرجال * . 

وماتت بلدغة الحية المقدسة ؛ وبعد ذلك أمر أركتافيانوس بقتل قيصرون ؛ الذى كان يرى 
فيه ible‏ خطير) له , أما أبئاء كليوياترة من أنطونيوس ٠‏ فقد أخلهم معه إلى روما » 
.وأعطاهم إلى أركتافيا ؛ لكى ترعاهم بصفتهم أيتاء زوجها الراحل . 

وهكذا سقطت دولة البطلمة إلى الأبد » وتخلصت روما من هذا الكايوس . الذى pt‏ على 
صدرها . والحقيقة أن كليوباترة تعد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل i‏ فقد وصفها تارن 
Tarn‏ » وهو من أعظم الأساتذة الممخصصين فى العصر الهلليتيستى ٠‏ بأنها أعظم خلقاء 
الإسكتدر١)‏ . وقد تأثر المؤرخون فى حكمهم على كليوباترة بالدعاية الروهانية » التى راحت 
تلصق بها كل ما هو مشين . ولكن كليوباترة كانت تمع بالذكاء وقوة الشخصية . وكانث 
تحقن الكثير من اللغات » حتى أنها لم تكن تحتاج إلى مترجمين ٠‏ وتعد الوحيدة من ملوك 
البطالمة العى تعلمت اللغة المصرية ON)‏ وكانت على درأية بالكشير من العلوم » ولم تكن 
قدرتها على التأثير على الرجال تابعة من جمال خارق ٠‏ بق أن مظهرها كان Gale‏ » ولكنها 
كانت تسعمد قرتها من ذكائها ء وسعة معارفها . لقد استطاعت كليوباترة أن تنتزع sols‏ 
الإعجاب حتى من all‏ أعذائها » فتجد الشاعر الروسانى هوارتيرس Horatins‏ الڌى هاجمها 
Gat‏ يصف موتها بأنه كان مرققًا YE‏ 


CO CAH. X. p. H1. 
{23 Bowman. A.K., op. cit. p.25 - 
(3) Horatius. Odesi. 37.21-32 - 


AN 


وقد ألهمت شخصية كليوباترة الكثيرين من الكتاب رالشعراء » على مر العصور ؛ فكتيوا 
عته ا . واختلفت نظرتهم إلى هذه الملكة « ولكن عتدما نضعها فى ميزان التاريخ فإننا 
يجب أن ننصفها a‏ ققد تولت عرش مصرء وهى دولة ضعيفة a‏ تكالبت عليها القرى الخارجية, 
ومرقعها الصراعات الذاخلية e‏ وحتى لر اختلفنا حول الوسائل التى اتيمتها للمحافظة على 
اسعقلال بلادها , فقد كانت هى الرسيلة الوحيدة أمامها للوقوف أمام الغطرسة الرومائية. 
ويختم الأسعاذ زكى على كتابد عن كليوبائرة بالكلمات العالية ” إنها IKE‏ قسا عليها الدهر, 
فآئختها بالطعنات والجراح » حتى خرت كليمة ؛ وهى أحوج Le‏ تكون إلى كلسة daas‏ 
وإتصاف” . ويكن القرل فى خاتمة هذا الحديث + أن ape‏ كليوباترة كان يشل صحوة اموت 
لدولة البطالمة . 


)4( أنظر : أحمد عتسان . كلسربائرة وأنطونيوس « دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي ٠‏ 
القاعرة ١ ٠١١٠١‏ كما لا يغيب عن بالنا العمل العظيم الذى كتبه أمير الشعراء أحمد شوقي وهو المسرحية 
الشعرية * مصرع كليرباترة " lly‏ كتب فيها Glia‏ حار عن هذه الملكة , 

۲ زكى على : المرجع السابق . ص ٠۵۷‏ . 


الفصل الثالك 
حضارة مصر فى عصر البطالمة 

الديائة + 

تمعل العقيدة الدينية Likor‏ مهسا فى حباة الئاس , رتنعكس بشكل واضح ‏ على كاقة 
مظاهر الحياة اليومية . ويكن إلقول بأن المصريين عرفوا منذ القدم بدمسكهم بعقائدهم . وقد 
أدرك البطالمة هذه الحقيقة ؛ وعلى الرغم من أصلهم الإغريقى ٠‏ ورغيتهم فى الظهور أمام 
العالم الإغريقى ١‏ فى مظهر الحريصين على المحافظة على الحضارة الإغريقية ٠‏ قإن سياستهم 
الدينية بشكل عام ؛ اتسمت gan‏ التسامح . وأولو! الديانة المصرية اهتمامًا كبيرا ؛ فساروا 
على تهج الإسكتدر , الذى كان حريصًا على التأكيد على إتتسابه للاله أمون ٠‏ وحرص على 
أن يحرج قى منف على نهج الفراعتة ؛ بل all‏ حمل ثلاثة من ألقاب الفراعنة!!؟ . ويبدر أن 
بطلسيوس الأول حمل لقبين من تلك الألقاب » أصا بطلميوس الشانى » فقد حمل الألقاب 
الفرعوئية الخمسة كاملة « وذهب إلى مدى أبعد فى التشبه Teel A‏ » حينما تزوج شقيقعه 
أرسيئوى ألغانية » جريا على عادة الفراعتة . وإذا كان البطالمة الثلاثة الأوائل ٠‏ لم تنم مراسم 
تتويجهم فى متف كفراعنة ٠‏ وهو al‏ ريما گان مرده ء إلى اعتقادهم بأئه لا حاجة بهم إثى هذا 
الإجراء ؛ بأعتبارهم US‏ الإسكندر ؛ الذى ترج فرعوتًا فى منف . إلا أن بطلسيوس الرابع 
حرص على أن يتم تمويجه فى منف , على نهج الفراعنة ‏ ودرج البطالمة من يده على أن 
يقوموا بهذا الطقس . ولا يفوتنا أن نتذكر أن كليوياترة السابعة كانت تحرص على التشيه 
بالرية إيزيس . 


(١)الألقاب‏ الثلاثة التى حملها الإسكتدر هی : 1 - حورس ؛ ؟ - تسرت ييتى ( أي ملك مصر السلا 
والسفقى ) ۰ ۴ - سارع ( أي اين رع ) . عن الكراء التى دارث حول تسوج الإسكتدر راجع : إبراهيم 
تصحى: المرجع السايق Te‏ .ص ٠١‏ . 


AY = 
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قد حرص البطالمة على إظبار احترامهم للديانة المصرية » وكان الإسكندر الأكبر قد بآدر 
بتقديم القرابين للآنهة ا لمصرية : فور دخوله إلى مصر EV‏ رحذا بطلميرس الأول حذره o‏ فقدم 
القرابين للآلهة المصرية ؛ وقام بإعادة فاثيل LY‏ المصرية ٠‏ التى كان الفرس قد اسشولوا 
عليها ؛ أثتاء احعلالهم لمصر . وأهتم اليطالمة جميسًا يإنشاء المعابد المصرية ١‏ التى مايزال 
البعض منها Galt‏ حتى يومنا هذا . مثل معيد الإله حورس فى إدفو » ومعيد حورس وسبك 
فى كوم peal‏ وميد إيزيس قي قيلة OY‏ وهی معابد تقع جميعها فى صعيد مصر . 
ومشحوا تلك المعابد العطايا والأراضي - 

وقد تمعع الكهنة المصريون بمكانة رفيعة فى البلاد ؛ وعلى الرغم من حرص البطالمة منذ 
البداية على إظهار احترامهم لهؤلاء الكهنة . إلا أنهم كائرا يخشون من زيادة تفوذهم ٠‏ لذلك 
حرصوا على أن ينحصر دور رجال الدين فى ممارسة الشعائر . وأن LiKe‏ تحت رقايّة رجال 
a lll‏ فقامت الدولة بتعيين سوظفين مدنيين لمراقبة التشاط الاقتصادى فى المعابد . ومن 
٠ pee‏ حرص الكهتة على إظهار ولائهم LE‏ . قكائوا يعقدون اجعماعًا سنوي + 
يصدرون فى أعقابه مرسوم الولاء للملك . وسن آشهر تلك المراسيم ES ٠‏ كانوب الذى أصدره 
الكهنة ‏ فى عهد الملك بطلسيوس ANAN‏ فى عام ۲۴۷ MG‏ ركذلك القرار الذي حفظه لا 
حجر رشيد ‏ والذى أصدره الكهنة » فى عهد الملك بطلميوس الخامس فى عام apa VAY‏ 

رإذا كان البطالمة الأرائل » قد تمكنوا من تحجيم دور الكهنة ٠‏ فإن الشطر SU‏ من عصر 
اليطالمة . شهد حصول الكهنة على المزيد من المكاسب . كتعيجة لضعف السلطة المركزية a‏ 
وحرص البطالمة الأواخر على إرضاء الكهنة . ويأتى ذلك فى إطار ازدياد أهسية المصريين © 
بعد التصر الذى أحرزوه فى رفح عام ۲۹۷ .ق.م. واتقسم الكهئة المصريون فى موقفهم إزاء 
البطالة . فبيئما حافظ كهنة منف نى الشمال على علاقتهم الطيبة بالملرك ؛ نجد أن كهنة الإله 
آمون فى طيبة » ناصيوهم العداء « وراحوا يحرضون المصريين على الثورة ضدهم . 


petal )1(‏ تصحی Tare‏ وص ۲۹ . 
OY‏ بالإضافة إلى هذه الماد الكبرى . تشير الدلائل إلى أن بعض القرى الصترى ٠‏ كانت تحتوى على 
مدد يشير الدمشة من المسابد الصغيرة ٠‏ للآلهة المتعددة . قإن قربة كيركيوسيريس التى لم يكن يزيد عدد 

سکاتھا فى القرن الشانى oped‏ عن ٠٠١‏ 15 نسمة . كان يرجد بها ١‏ معدا صقيرا . أنظر : 21054.88 
Bowman. A.K., op. cit. p. 169 .‏ )3{ 
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يأتي الإغريق فى المرتية الثانية بعد المصريين من حيث العدد » وإذ! كان اللصريرن يألفون 
تظام الحكم الفردى . قإن الأمر يختلف مع الإغريق ١‏ الذين يتتمى غالبيشهم إلى دويلات 
المدن. الت CHS‏ تتسعع بالحكم الذاتى leag ٠‏ كان بسيطر على الحكم فى بعضها أنظمة 
ديقراطية a‏ لذا فقد شعر بالبطالمة بالحاجة إلى إضفاء شرعية على حكمهم ٠‏ أمام رعاياهم من 
الإغريق OV)‏ فاسعندرا إلى يعض المععقدات فى العراث الإغريقى . وطبقًا لهذ المعتقدات » 
قان مؤسسى المدن كانوا يستحقون أن Landy‏ إلى مصاف الآلهة » ولا كان الإسكتدر ومن بعده 
بطلميوس الأول من مؤسسى المدن » فإنهما استحقا هذه المرتبة (؟. فقام بطلميوسى الأول 
يتأليه الإسكندر i‏ أما خطوة تأليه بطلميوس الأول فقد جاءت من شارج مصر » حين calel‏ 
رودس تأليه بطلمیوس الأول عرقانًا با قدمه لها من مساعدات » وأطلقت عليه لقب الإلد 
انق Soter‏ وتلى ذلك إنشاء عيادة أسرة البطالة . وجاءت الخطرة الأرلى على بد بطلميرس 
الثانى فى عام ۲۷۱ - ۲۷۰ ق.م. حين قرر رفع والديد إلى مصاف الآقهة . وربط عبادتهسا 
يعبادة الإسكندر". رأصبح كل ملك يرتقى العرش يتمتع بهذه المكانة » ويحمل لقب إلهيا . 

ومن تاحية أخرى جرى اسعخدام الفلسفة السياسية » فى إضغاء الشرعية على حكم 
البطالمة, وتم التركيز على أفكار بعض القلاسفة ؛ التى كانت ترى أن الحكم الملكى هو أفضل 
أنظمة ysl, Set‏ استقراراً . 

أما عن موقف اليطالمة من الديانة الإغريقية . فقد اتسم أيضًا بروج العسامع ۔ ركان 
الإغريق الذين وفدوا إلى مصر » حريصين أشد الحرص على الحفاظ على مظاهر قوميتهم , 
فأحضروا معهم عباداتهم + وعرصوا على مارسة شعائر العبادة كما أنفرها فى بلادهم الأصلية, 
Uy‏ كان البطالمة بدورهم يعتزون بأصلهم الإغريقى . فقد شجعوهم على هذا . قانتشرت المعابد 
الإغسريقسيسة فى شستى أرجساء البسلاد !2 . وحرص البطالمة على إقسامة عسلاقسات 


(IY CAGE VEL pp. 112-4. 

{2} Bowman. A.K, op. ch. p. 176. 

(3) Rostovtzeff, op. cil, p. 268. 

(4) تسجيل إحدى وثائق البردى من القرن الشانى ق.م. وجود عهد كهير عن المعابد الإغريقية فى قرية 
كركموسيريس على JUU Jar‏ انظر : 14. 7656.39 P.‏ = 
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قدوية مع مراكر العبادة فى بلاد اليونان » مثل جزيرة ديلوس » وكذلك دلفى مقر عبادة الإله 
أبولئر . وأقاموا ole gt‏ الديئية . التى تشبه تلك العى كانت تقام فى بلاد اليونان » 
وكأنوا يدعون إليها تمثلى all‏ الإغريقية . وخير مثال على هذه المهرجانات . عيد البطوليمايا 
Poema‏ الذى أقامه بعللمیرس فيلادلفوس Se‏ لوالده . 

وقد Ab‏ إغريق مصر بالعيادات المصرية ؛ وأخذوا يشبهون الآلهة المصرية بآلهتهم + فريطوا 
بين الإله aad‏ والإله زيوس Zeus‏ كبير الآلهة فى الديانة الإغريقية ؛ وكذلك ربطوا ما بين 
الإله حورس والإله أبرللو » والربة حتحور المصرية بالربة أفروديت رية الجمال فى AP tailo‏ 
إلا أن الإغريق بشكل عام كاتوا ينفرون من عبادة الحيوانات التى كان المصريون هارسونها . 

إلى جائب Gay pall‏ رالإغريق . عاش فى مصر العديد من العناصر الأجنبية e‏ لعل أيرؤهم 
البهود OO)‏ الذين ازداد عددهم بعد قيام بطلميوس الأول يضم فلسطين . فانتشرو! في سائر 
أرجاء البلاد ٠‏ وكائوا يشفقون oe‏ بأكمله فى الإسكتدرية ؛ وهو الى الرايع . وقد سمح 
البطالمة لليهود بحرية مارسة شعائرهم ‏ بل إن بطلميوس الثائى pal‏ بترجمة كتب اليهود 
المقدسة إلى اللغة اليوئانية . وهي الترجسة المعروفة dee sll‏ السيمينية Septuagint‏ . ولسم 
بتعرض op gall‏ للاضطهاد إلا فى حالات ادرة . فعلى سييل ال مثال كان بطلميوس الرايع ٠‏ 
متحمسنًا لعيادة إله pol‏ ديونيسوس abla ٠‏ أن يقرضها على رعاياه . ومتهم اليهود ٠‏ الدّين 
رقضوا الاتصياع إلى رغبته فأضطهدهم كما el‏ البطالة سياسة المسامع الدينى امع 
المتاصر الأخرى ٠‏ مغل الفرس والسوريين والعرب . 

وقد أدرك بطلميوس الأول أهمية تحقيق الوثام ؛ بين أهم عنصرين فى البلاد » أي المصريين 
والإغريق » ولما كانت الديانة هى البوابة التى لابد منها من أجل تحقيق هذه الفرض ؛ فقد أمر 
بتشكيل لجنة ليحث هذا الأمر من رجال الدين المصريين والإغريق . وضمت هذه اللجنة من بين 
أعضانها الكاهن المصرى مانيثون ٠‏ واستقر الرأى على إبجاد ديانة جديدة يتعيد لها oU fall‏ 


{31} Bowman. AK., op. cit. p. 176 


(؟) عن اليهرد فى مصر ٠‏ انظر : مصطفى كمال عبد المليم . اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة 
والرومان . القاهرة SANA‏ ص ۴۷ - ۹۲١‏ . 
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يكون محورها ثالوث يتألف من سيرابيس 35292615 وإيزيس وحاربوكراتيس Harpocrates‏ » 
وئيس هناك شك فى أن إيزيس وحاريركراتيس ULE‏ إلهين مصريين » أما سيراييس فهو من 
حيث اختصاصاته الإلد المصرى أوؤوريس ٠‏ ولكن مدال سيراييس الذى قدم للناس كان ety‏ 
هيئة إغريقية JO)‏ 

والحقيقة أن سيرابيس قدم للاغريق فى صورة إله إغريقى ١‏ أما المصريون فقد تظروا إلبه 
باعتبار إلههم القديم أوزيريس أبيس ‏ وأهتمت الدولة اهتمامًا كمي بالديائة الجديدة . وتم 
إنشاء معابد لهذا الإله ؛ عرفت باسم معابد السيرأبيرن Serapour‏ . لعل عن أشهرها المعبد 
الذى أقيم فى الإسكندرية . وانعشرت هذه الديائة فى منطاق كشيرة من OSL‏ . ولكسن 
على الرغم من هذا الانتشار فإنها OLAS‏ فى تحقين الهدف المنشود من وراء إقامتها ٠‏ وهو 
التقريب بين المصريين والإغريق . فقد ظل كل طرف يتعامل مع الديانة الجديدة باعتبارها 
امعداد؟ لديانعه القدهة . 

النظم الاقتصادية : 

قامت التظم الاقتصادية والمالية على أسس شرقية ؛ مع إضفاء مسحة إغريقية لكى تتلائم 
مع الأهداف التى يرمى إليها حكام البلاد ؛ ولا كانت أعم الأهداف التى وضعها يطلميوس 
الأول أمام عينيه » هى إقامة دولة قوية قادرة على أن تلعب دورا مؤثراً ٠‏ فى سباسات العالم 
الهلليئيستى » فإن تتفيذ هذا Gag‏ تطلب إقامة جيش وأسطرل قويين ias ٠‏ يستصيع 
بالضرررة إقامة اقتصاد راسخ . 

وكان الأساس gill‏ استندت إليه هذه النظم هر أعتبار مصر ضيعة oikos‏ خاصة للملك . 
وقد انطلق هذا المفهرم من اعتبار البطالمة أنقسهم فراعنة مصريين ؛ ومن ناحية أخرى فهم 
خلفاء الإسكندر ١‏ الذى استولى على مصر بحد السيف . كما تأكد هذا المقهوم بعد اتتصار 
بطلسيوس الأول على يرديكاس فى عام ۳۱۲ ق.م د وطبقًا لهذا أثفهوم قإن للك هو القى 


(NP‏ عن هذ Libs‏ رالداقشات العى دارت حول أصل سيرابيس ٠‏ انظر الآراء الكعيرة العى دارث حول 
هذا الأ : palah‏ نصحي e‏ المرجع السابق ,چ۲ ,ص ۱۷۷ - 1۹١‏ . 


288 وصلت عبادة الإله سيرابيس حت بريطانيا فى عصر الرومان. انظر: بل . المرجع السابق » ص‎ (Y) 
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يلك أرض مصر وما عليها . ومن حقه أن يسخر جهود اليشر قيما يراه صالًا للبلاد . وكاتت. 
خزانة اقدولة us‏ غزانة الملك LAS} BasilKon‏ كان وزير الالية يسسى ٠ diodketes‏ 
وهو لقب يعنى القائم على ششون الضيعة i‏ وبصدة, هذا القول على عمقل وزير ا مالية قى كل 
عديريةء وكان يسمي أويكرنرموس {T} Oikonomos‏ 

الزراعة : 

ol‏ اليطامة dol, Jy‏ باعتبارها الركيزة الأولى للاتتصاد المصرى » قرجهرا اهتمامً كبيراً 
إلى إصلاح نظام اثرى وشق القوات وإقامة الجسور a‏ وشهد إقليم الفيوم على وجه الخصورص 
Ly‏ ملحوظا فى تحسين شبكة الرى والصرف ٠‏ وجرى استصلاح مساحات شاسعة من 
الأرض؛ وإقامة قرى جديدة من أجل استيعاب الأعداد الكبيرة التى وفدت إلى البلاد من 
الإغريق . ومن أشهر تلك القرى قرية فبلادلغيا Philadelphia‏ . كما تم إدخال الميكنة فى 
الزراعة واثرى ١‏ والعمل على تحسين الزراعة من خلال إدخال زراعات جديدة » وشهدت الشروة 
الحيوانية Cond‏ تطور؟ ملحوظًا » وتم اسعيراد سلالات جديدة لكى تتلامم مع حاجات البلاد . 

La,‏ يععلق باسعقلال الأرض الزراعية WB ٠‏ نعرف من إحدى الوثائق التى يرجع تاريشها 
إلى عام ۸ ق.م." OAS Yt‏ تنقسم إلى قسمين رئيسيين ؛ آرلاهما يطلق عليه الأرض. 
الملكبة Basilike‏ دين ١‏ وهى الأراضى التى كان willl‏ يقرم باستثمارها بشكل مباشر ء فيقوم 
مرظقر الإدارة الالية يعرضها فى مزاد علثى فى كل عام يتقدم إليها من يجد فى نفسه القدرة 
على زراعة Ges V‏ ومن يريمر عليه المزاد ٠‏ يقوم بعوقيع عقد مع رجال الك تحدد فيه بدقة 
التسزاماته . وعلى اقرشم من أن هؤلاء المزارعين كانوا من الرجال الأحرار o‏ فبإنهم LLS‏ 
يخضمرن لرقابة صارمة من وجال الملك . ولم يكونوا أحرار) فى الاتعقال من مكان إلى آخر » 


(1) مشتقة من كلمة Basileus‏ ومعتاها ملك باليرنائية . 


(Y)‏ بعد هذا الموظف عاد نظام الإدارة الماليية ٠‏ فهو الذى يقوم بالإشراف على كافة مصادر الدخل 
الملكى. انظر gel:‏ اليسر فرع £ مهام الأديكرتومرس ( عامل اقالية ) فى مصر قى عصر البطامة « دراسة 
وثائنبة ‏ رسالة ماجسعير غير منشورة 6 كلبة الآداب - جامعة عين شمس ۹8۸٠0‏ . 


(3) P. Febi. 5. 
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وبشكل خاص فى موسم العمل . ولم يكن مزاوعوا الملك أحرار؟ فى اختيار المحاصيل التتى 
يزرعونها فى الأرض المستأجرة . بل كانت الدرلة تلزمهم بزراعة محاصيل طبضا للائسة 
محددة. ولا يجوز مزارع حصاد المحصول قبل حضور مرطتى املك o‏ من أجل تقدير قيمة 
المحصرل ‏ تضمان تحصيل مستحقات الدولة . 

وقد تأثرت الأراضى الزراصية بالعدهور الذى لق بكانة مرافق البلاد ؛ فى الشطر SUH‏ 
من عصر البطامة , فقد أدى إهسال وسائل الرى إلي اتشخفاض انعاجية الأرض . وصزوف 
الأهالى عن التقدم لاستنجار أرض اللك ١‏ فلجأت الإدارة إلى إجبار الأهالى على استتجار 
الأرض الزراعية » وفرضت عليهم فى غالبية الأحيان شروطا بجاثرة » مما كان يدفعهم إلى 
التعبير عن الإحساس بالظلم ٠‏ وترك أراضيهم والقجوء إلى ا معابد : فيسا يعرف بظاهرة 
ألهروب Anachoresis‏ ؛ وهى أشيه يثظام الإضراب فى عصرئا الال AO‏ 

Lad‏ القسم الثانى من الأراضى الزراعية فهو ذلك القسم الذى يطلق عليه أرض العطاء أر 
أرض السساح ge en aphosie‏ ؛ وهو الذى يشمل الأرض التى يسمح ا ملك للآخرين يأن 
يقومرا بزراععها نظير شروط محددة . ويتقسم هذا النوع بدوره إلى خمسة أقسام هى : 
١-الأرض‏ المقدسة , ۲ - أرض الإقطاعات المسكرية ؛ " - أرض obedi‏ 4 - أرض 
all‏ ه - أرض الامتلاك الخاص . 

: ge iera الأرض المقدسة‎ - ١ 

وهى الأرض call‏ كان الملرك متحونها للمسايد UP‏ وهر تقليد درج عليه مرك مصر سند 
العصور القدية . والأرض المقدسة نوعان » الأول منها مخصص للكهنة لكى يقومرا بزرأعتها , 


)١(‏ أخذت الإدارة البطلمية والإدارة الرومانية نيما يعد بنظام الموطن idia‏ ء وعو نظام يقضى بأن يكون 
لكل شخص موطن محدد لايجوز له مبارحته إلا بعد الحصول على إذن من رجا الإدارة فى عرطنه . عن هذا 
النظام راجع: أبى اليسر فرح : الدوثة والفرد فى عصر في عصر الرومان ١‏ القاهرة VASL‏ ,ص EN‏ 7ه . 

EY)‏ عن هذه الظاهرة راجع : أبو اليسر قرح . المرجع السابق د النصل الأول t‏ عن ظاهرة الهروب ني 
عصر Mb‏ » وص OY‏ ۷۷ . 


(3) Rostovizeff. M., op, cit. p. 280. 
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ويكون دخلها بشابة واتب لهم . أما القسم الشانى لكان يخصص دخله GUY‏ على شئورن 
العبادة » وكاتت المعابد تتسعع بشروة زراعية كبيرة ٠‏ لذا فقد حرصت الدولة مى إبقاء ثروات 
المعابد تحت gals,‏ إلا أن الشطر الثانى من عصر البطالمة شهد ارتخاء قبضة الدولة على 
المعابد + يسبب شعف اللرك الذين حرصوا على استرضاء الكهنة . 

: ge Klerouchin أرض الإقطاعات العسكرية‎ - Y 

اعتمد البطالمة فى تكوين جيوشهم على الجنود المرتزقة من الإغريق ٠‏ وقامر؟ بإقطاعهم 
مساحات من الأرض يكرن دخلها بثابة راتب لهم ). وقد أرادت الدولة من هذا النظام أن 
git‏ مدة أهداف . أولها تشجيع هؤلاء الجنرد على البقاء فى مصر . وثانيها استغلاك 
جهودهم فى استزراع مساحات جديدة من الأرض . وقد تراوحت مساحات الأرض حسب رتبة 
الجتدى أو الضابط ٠‏ وكائت أصغر المساحات هى تلك التى كانت منج للجئود المصريين cally ٠‏ 
جانب الأرض كانت الدولة قح الجندى مسكمًا . وقد تفيرت أوضاع أراضى الإقطاصات 
العسكرية فى الشطر الثانى من عصر البطامة . فى عدة مظاهر لمل أبرزها ازدياد المساحات 
المخصصة للمقاتلين ا مصريين . 

: ge en doreai أراضى الهبات‎ - Y 

وهى الأرض التي كأن البطامة يمتسونها ASU‏ 
اللملك أن يسعردها فى حالة ترك صاحيها للمتصب الذى يشغله . وخير مال لهذا الترع من 
الأرض هى تلك الضيمة التى منحها بطلميوس SUIT‏ لوزير ماليشه ا معروف أبوئلونيوس 
Apollonios‏ + في قرية فيلادلقيا ؛ ركان قوم بإدارتها زينون Zenon‏ . الذى عرفتا الكثير 
عن جرائب الحياة فى مصر خلال هذا العصر بفضل الرثائق البردية ألتى تركها لنا ١‏ . 


MP‏ ومن Lats‏ ناعضي يجو 


(1) P. Teht. 703 
(2) Rostovizeff. M., op. cit. p. 284 . 
(3) Rostovtzeff. M., op. cit. p, 289, 
Rostovtzeff. M., A Large Estate in Egypt in the ١ انظ‎ ٠ yaj عن هلد الضيعة وشخصية‎ LE) 
third Cenwry B.C. Madisan. 192 
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1 ge ktemata yedi أرش الامعلاك‎ - £ 

وهو نوع من الأرض يدور جدل كير بين الباحثين بشأته ٠‏ فى ضوء ما نعرفه من أن 
الشخص الوحيد فى مصر الى كان يجوز له امتلاك الأرض ملكية خاصة هو الملك ؛ ولكن من 
المرجح أن الدولة أرادت تشجيع الأقراد على استثمار أموالهم فى استصلاح الأرض البور e‏ 
قمشحتهم حق تملك هذه الأراضى فى حالة قيامهم باستزراعها . 

: ge politike gall أواضي‎ - 4 

وهى الأراضى ألتى كانت الدرلة تخصصها للمدن التى كانت تتح بوضع ال مديئة الإغريقية 
Polis‏ « مشل الإسكندرية i‏ وبطلمية 2012085 , التى أقامها بطلسيوس الأول فى صعيد 
مصر ؛ ركان مواطئو هله Gall‏ يتستمون بحق تلك هذه الأراضى . 

الصتاعة : 

كانت مصر متذ القدم موطنًا للعديد من الصناعات الهامة » وإذا كان املك البطكمى قد 
أعتبر نفسه الزارع الأرل فى مجال الزراعة فقد ماوس السياسة ذاتها فى مجال الصنامة , 
فكان اللك عر الصائع الأول a‏ رانطلامًا من هذه الفكرة سارست الدولة سياسة الاحتكار الكلى 
فى بعض الصتاعات ؛ بيئما أكتفت بالتدخل المباشر فى صناعات أخرى أ. ومتصدرتا 
الأساسى عن سياسة الاحتكار التى مارستها الدورلة فى مجال الصناعة . هى Rady‏ بردية تعد 
من أطول الوثائق البردية التي ترجع إلى عصر البطالمة » gay‏ الوثيقة التى تنضمن القوآنين 
المنظمة للدخل الملكى ١‏ والتى يرجع تأريخها إلى عهد املك يطلميوس قيلادئفوس . 

وقد احتكرت الدرئة بشكل كامل صناعة الزيرث « وكات تعد من pal‏ الصتاعمات اكه 
يجرى استخراج زيت الزيشون والسمسم والقرطم partly‏ . وهى مواد ضرورية حياة الناس . 
وكائت الدولة تلجأ إلى وسطاء هم الملتزمون » الذين كانوا يشترون حق إناج الزيت في كل 
مديرية ؛ وكان هذا الحق يباع فى مزاد علنى يعقد كل عام فى عاصمة المديرية » ويضمتون 
خصول الدرئة على LS‏ مسعسقاتها يدقة ٠‏ وكان الملتزم يتابع هذه الصناعة فى كافة مراحلها. 


{1} Peaux. C, L' economie royal des Lagides. pp. 61. IF. 
(2) Revanue Laws of Plolemy Philadelphos. ed. by, B.P.Grenteil, Oxford. 1896, 


لذ 


أبعداء من عملية إلقاء البذور فى الترية » ونضرج المحصول ٠‏ وحتى استخراج الزيوث وبيعها 
فى السوق . ولم يكن اللتزم يتمتع A DY‏ الكاملة وإغا كان يخضع لرقاية صارمة من مرظقى 
الدرلة glad VF‏ العرامد الكامل بشررط العقد . 

كما أشتهرت مصر بصتاعة المنسوجات » وعلى رأسها نسيج الكتان . وقد احتكرت الدولة 
صناعة نسيج الكعان احتكارا UIS‏ » رصارست رقاية صارمة على كاقة مراحل إنتاج هذا 
النسسيج CY‏ أما صناعة المنسرجات الصوفية فكانت تدمتع بقدر أكير من الحرية » فلم 
تحتكرها الدولة احشكار)ً كاملا » بل سمحت للأفراد بإنتاج المنسوجات الصوفية ؛ فى نظير 
التزامات يؤدوتها للدولة « بالإضافة إلى هاتين الصناعتين ازدهرت قي مصر صناعات أخرى 
كشيرة . مغل صئاعة الورق من نبات البردى . وسناعة القشار والزجاج والمنسور والجصة 
والعطور والحلى والأحبار الكرية ETI‏ 

العجارة : 

طبق البطالمة فى مجال العجارة المعايير ذاتها ؛ التى طبقرها قى مجال الراعة والصناعة 
والتى تقوم على تدخل الدولة غى كافة أوجه التشاط الائتصادى . ففى مجال التجارة الداخلية 
أحكمت الدولة رقابتها على الأسواق ؛ وتدختت فى تحديد sland‏ السلع ٠‏ ويخاصة تلك العى 
كانت تخضع لسياسة الاحتكار ؛ إلا أنها سمحت فى أحيان قليلة بالتداول الحر لبعض السلع» 
حيث كان سعرها يتحده حسب حالة السوق . وهتاك بعض السلع ذات الأهسية القصوى العى 
حرصت الدولة على متابعة حركتها فى السوق بدقة شديدة ؛ مثل القمع ١‏ نقد كان امك 
البطلمى يعد من أكبر تجار الغلال فى العالم ٠‏ وكأن لابد من اتباع هذه السياسة حتى يتمكن 
من الرفاء بتعهداته فى السوق ELUTE‏ 


(1) 5, Tebt. 703. 
{2) Rostovizelé, M., Social and Economic fHistary of the Heilenisuic World. p. 302 . 


(3) Rostovizeff.M., op. cit. p, 370. 
(4) RostovizeliM., op. cit. pp. 381. FF . 


ay 
الإسكندرية من أهم المراكز العجارية فى‎ coals: كما انتعشت تجارة مصر الخارجية‎ 
العديد من الراتىء‎ Cial العالم » ولم تكن الإسكتدرية هى المنفل العجارى الوحيد ؛ بل وجدت‎ 
البرية على طول حدود مصر . وكائت الدولة تع‎ GLUE على اليحر الأحمر ؛ بالإضافة إلى‎ 
لنعجار باستيراد ما محعاج إليه مصر من الخارج فى مقابل دفع جسارك محندة . كما قامت‎ 
مصر يدور الوسبط العجارى بين الشرق والغرب » فكائت تقوم باستيراد منتجات أثريقيا‎ 
. وآسيا » ثم تعيد تصديرها إلى أورريا‎ 
: الحياة الاجتماعية‎ 


كان الهدف الذى يرمى إليه بطلميوس الأول » هر إقامة دولة تستئد على أسس شرقية , 
مع إضفاء الصبغة الإغريقية عليها ٠‏ وإذأ كان البطالمة قد حرصرا على الظهور أمام رعاياهم 
من المصريين فى مظهر الحكام الرطئيين ٠‏ فإنهم فى نفس الوقت كاترا حريصين على الامعراز 
بأصلهم الإغريقى , والاحتفاظ بعلاقات قوية مع بلاد اليرنان » لأنهم كانوا بحاجة إلى 
الإغريق للاستعالة بهم فى إقامة دولتهم ٠‏ في المجال العسكرى والإداري ‏ 

. وعلى رجه الخصرص الإغريق‎ ١ البطاحة آبراب البلاد على مصراعيها أمام الأجانب‎ gezi 
فشجمرهم على الاستقرار فى مسر . رأختصوهم بالرظائف المليا » وأغدتوا عليهم الهبات‎ 
ù السخية . رحرصوا على تهيئة المناخ الملائم لحياتهم فى مصر ؛ ولما كان الإغرن‎ 
فإن البطالمة قامرا بعطوير مديغة الإسكندرية لكى تأخذ طايع‎ ٠ العيش فى ظل نظام المدن الحرة‎ 
وإلى جائب هله المديئة قأم يطلميوس الأول بإنشاء مديئة بطلمية فى صعيد‎ ٠ المدينة الإغريقية‎ 
مصر . ورا كان الهدف الأول من رراء اختيار متطقة السسيد لإقامة مغل هذه المدينة هو أن‎ 
تكون متافسًا لمدينة طيبةء التى تعد أهم قلاع الحضارة ا مصرية . كما استمرت مدينة نقراطيس‎ 
العى أقامها الإغريق فى مصر منذ العصر الصاوي!؟) . فى الصمعع بنظسها‎ Naueratis 
. الإغريقية » والقيام بدورها كمركز للحضارة الإغريقية فى مصر‎ 


(1) عن الإقريق فى مصر بشكل عام , أنظر + 
Lewis N, Greeks in Ptolemaic Egypt, Oxford, 1986 .‏ 
alli,‏ 
“reaux, C.Les Greces on Egypie d'apres Les Archive de Zenon, Bruxelles 1947 .‏ 
)1( عن هله الديدة أنظر النصل yell‏ عن العلاقات بين سصر والإغريق . gl‏ اليسر فرح : التبل فى 
المصادر الإغريقية ص ۴٤ - ٩‏ . 


sA 


ولم يقتصر وجود الإغريق فى مصر على gall‏ الإغربقية Jao‏ اتطلقوا فى كافة أرجاء 
مصر. وأقيمت من أجلهم قري جديدة فى إقليم القيوم » كما سكثرا المان والقرى القدهة جنا 
إلى جنب مع المصريين E‏ وحرص الإغريق على إقامة تجمعات تحمل أسم الواطن العى أتوا 
منها قى شكل جالیات ١ Politouma‏ لها قوأنيتها الخاصة ؛ كما حرصوا على إقامة معاهد 
الجسمتازيوم alls Gymnosion‏ تعد من أهم مظاهر المجتمع الإغريقى . وهى معاهد لها 
وظيفة ثقافية وتريوية . ورياضية ؛ بالإضافة إلى الدور الاجتماعى الذى كانت تقوم به (؟1. 

ونظ] للمكانة التى يتمتع بها الإغريق ١‏ فإنهم S‏ بعاملون اللصريين معاملة تسم 
بالعصالى ٠‏ ولكن منذ عهد بطلسيوس الرابع تغير الوضع قليلاً , وأخذت الدولة مي إفساح 
ا لمجال أمام المصريين لتولى وظائف el‏ إلا أن ذلك لا بعنى تحقق المسارأة بين الإغريق 
والمصريين » ولكن يمكننا أن تلاحظ وجود قدر أكبر من العقارب بين الفريقين , فقد أقيل 
المصريون على تعلم اللغة الإغريقية ٠‏ واكتسيوا مسحة من الثقافة الإغريقية . وحمل الكثيرين 
عتهم أسماء إغريقية .كما تأثر الإغريق بالكثير من مظاهر الحياة المصرية . فتعلموا اللغة 
المصرية . وعيدو! للآلهة المصرية e‏ واتخذوا أسماء مصرية , 

وتد أدى إنقطاع تدوم الإغريق إلى مصر فى الشطر الثانى من عصر اليطالمة ؛ إلى تحقيق 
المزيد من التقارب بين الإغريق والمصريين + وليس أدل على ذلك من تزايد حالات الزواج بين 
الطرفين ء إلا أن ذلك لابدل على ذويان الإغريق فى الكتلة السكانبة المصرية . فقد ظل 
الإغريق يععزون بأصلهم - 

رعلى الرقم سن توافد الإغريق إلى مصر فى أعداد كبيرة » فإن المصريين ظلرا يشكلون 
الغالبية باعتيارهم سكان اليلاد الأصليين ٠‏ وفى بداية الفتع المقدونى كانت توجد طيقة 
أرستقراطية مصربة . بشقيها الدينى والمدئى ١‏ ويتشل الشق المانى فى بقأيا الشريحة العليا 
من المجعمع المصرى من كبار الملاك ١‏ وفى ظل سياسة الاقتصاد الموجه التى مارسها اليطالمة » 


{1) Bowman. A.K., op. cit. p. 122 . 


(؟) عن الأحوال الاجتماعية للإغريق يشكل عام انظر + 320-332 Rostaveeff. M., op. Cil pp.‏ . 


4A 
هذه الفئة مما أدى إلى تقليص دورها الاجتماعى ؛ أما الشق الديتى قى‎ lbs تمت مصادرة‎ 
هذه !لطيقة فإتها تتمثل فى رجال الدين المصريين » وقد ظلت هذه الطبقة تعمتع بمكانة هامة‎ 
من عصر‎ SN طوال عصر اليطالمة!١2. وقد تعأاظم نفرذ رجال الدين المصريين فى الشطر‎ 
. البطالمة . بسيب حرص الملوك على إكتساب ودهم‎ 

وتلى هذه الطبقة طبقة المحاربين ٠‏ وهى طبقة فقدت مكانتها فى عصر البطالة الأوائل e‏ 
يسبب اعتماد هؤلاء فى تكرين جيوشهم على اجرد الأجانب ٠‏ وإسناد مهام ثائرية إلى الجترد 
المصريين » لذا فقد حرم المقاتلون المصريون من الامتيازات التى أغدقت على ples‏ من 
الأجانب ٠‏ ولكنهم حينما منحوا فرصة الاشتراك قى القتال ؛ وأثيتوا جدارتهم فى معركة رفح 
عام ۷ ق.م. وتحسنت أحوالهم يعض الشىء . 

ثم تأتى بعد ذلك فئة امرظفين المصريين ٠‏ وفى بداية عصر البطالة أسندث الوظائق الكبري 
إلى الإغريق » وظل المصريون يشغلون الوظائف الدنيا فى الجهاز الإدارى مثل وظائف الكتبة , 
وهی وظائف كانت تدر عليهم دخلا یکاد أن يكفى لسد الرمق . 

ويأتى فى قاعدة الهرم الاجتساعى ملايين المصريين ؛ الذين كان يعمل غالبيعهم فى مجال 
الزراعة ٠‏ بيشما عسل البعض منهم فى مجال الصناعة والتجارة ء وكان أفراد هله الطبقة 
برسفون في أغلال الظلم « ويعائرن شظف العيش ٠‏ فقد وقعت على رزوسهم النظم الاقتصادية 
الجائرة العى طبقها البطامة . والعى كان هدفها الأكبر توفير أكبر قدر من الدخل للملك . حعى 
بتمتع هو ورجال الحاشية بأكبر قدر من الرفاهية » على حساب الغاليية المحروصة من 
يق 


الشعب 


ولكن على الرغم من تلك الظروف القاهرة التى فرضت على المصريين ١‏ فإنهم حافظوا على 
عاداتهم وقرانيثهم » وظلوا يعبدون آلهصهم القدهة « وأستمرت المعابد المصرية تؤدي دورها 


(1 Rostavzeff. M., op, ciL p. 322 . 
12) Wesionnan, W.L, The Prolemies and the welfare of their aebdjects. American Histori- 


cal Review, XLU, 1938. pp. 277 IE. 
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كخط الدفاع الأول عن القومينة المصربة » فكان يتم فى «اخلها تعليم اللغة المصرية ٠‏ التى 
تمسك بها المصريرن . وحتى هؤلاء الذين تعلموا اللغة الإغريقية منهم » فإن الثقافة الإغريقية 
ظلت بالتسية لهم مجرد قشرة خارجية ١‏ وطريقًا للحصول على الوظائف فى الإدارة 
Oath‏ 

By‏ كان العقارب بين الإغريق والمصريين قد بدأ فى الظاهر ؛ فإن النذور CLS Jb‏ فى 
الأعساق ٠‏ فقد ظل المصريون ينظرون إلى الإغريق نظرتهم إلى غرياء عن البلاد أغتصبوا 
حكمها ؛ فظهرت فى الأدب الشعبى نبوءات راحت تيشر باقتراب اليوم الذى سيتم فيه طرد 
الفرباء من البلاد )07 وإذا كان الإحساس بالظلم قد سيطر على المصريين iia‏ ب R‏ 
البطالمة ٠‏ فإن قدرتهم على التعبير عن سخطهم كانت مكيلة . بسبب ماكانت تتمعع به الدولة 
سن قوة وجبروت ؛ ولكن بعد عام ۲۱۷ ق.م. تفجرت مراجل الغضب لديهم ١‏ بعد أن عادت 
إليهم ثقعهم نى أنفسهم عقب النصر الذى أحرووه فى موقعة رفح » فاشتعلت ثوراتهم فى عام 
Og 5‏ وأزداد أوارها ١‏ وراح الكهئة يتفضين فى الثار ‏ ويحرضون المصريين على 
المزيد من القسرد؛ قشهدت البلاد ثورة عنيفة قى عهد بطلميوس الخامس فى عام ١84‏ - 
47 اق-م. فى الإسكندرية قام أحد الزعماء المصريين وبدعى بعوسيرابيس Potoscrapis‏ 


يتزعم ثورة فى عهد بطلميوس السادس فى عام 8 كا قم وفى عام Ae‏ م قاد 
بطلميوس التاسع قرأته ضد الثرار المصريين فى طيبة « ومكن من إخماد الشورة وانتقم من 
المصريين بعخريب مدينتهم الخائدة طبية . وما لاشك قيد أن هذه الثورات على الرغم من أنها 
لم تحقق الهدف الذى قامت من أجلد » وهر القضاء على لمكم الأجتبى  LEG‏ ساهمت إلى 
حد كبير فى إضعاف دولة البطالمة . 


(Bowman, AK. op cil بع‎ 122. 
. 8 يل : المرجع السايق ص‎ O 


۲ عن ثورات المصريين + انظر + إبراهيم تصحى : المرجع السايق جا ص LTTE = WA‏ 


مديئة الإسكتدرية : 

خصص آلان Bowman slay‏ .۸ الأستاة بجامعة أکسفورد » فصلا من كتاب له عنراثه 
paa”‏ ما بعد القراعنة * » عن مدينة الإسكندرية i‏ راصق إياها بملكة البحر المشرسط . التى 
تعد أعظم منجزات الإغريق فى مصر ٠‏ فقد ظلت لمدة سعة قرون ونصف أعظم مدن شرق البحر 
المترسط . كما أستمرت تناطع مدينة القسطنطينية ؛ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية لمدة ثلاثة 
قرون أخرى AM‏ 

وقد بلغ الإعجاب بأحد المخطباء حدا جعله يبالغ بالقول بأن مصر هى مجرد مفحق Regal‏ 
MR‏ كما وصف المؤرخ ديودور الصقلى الإسكندرية يأنها المديئة الأولى فى العالم 
المتحضر ؛ لأنها تتقرق على سائر المان فى الفخامة والاتساع والغنى 19 

يرجع تاريخ إنشاء مديئة الإسكندرية إلى العام الأول للفتح المقدوتى ET oak‏ فقد قور 
الإسكبدر الأكبر بعد أن تم تتريجد فى ie‏ أن يعوجه إلى معبد الإلد آمون فى واحة سيرة . 
فأبحر فى الفرع الكانويى لنهر hell‏ وعند مدينة BUS‏ نزل مع مرأققيه ؛ وسار بمحاذاة 
شاطىء البحر ١‏ قاصدا برايتونيرن 2110108108 ( مرسى مطروح الحالية ) . ومر فى طريقة 
بقرية صغيرة يسكنها الصيادون المصريون تسمى راكوتيس (OF Rhakotis‏ تقع قيالتها قى 
اليحر جزيرة صغيرة تسمى فاروس Pharos‏ , فأعجب بهذا الموقع وقرر اختياره Lay‏ مدينة 
تحمل اسمد . ويقال أن الإسكندر أراد إقامة مدينة تستطيع أن تتافس مدينة صور اذه 
التى كانت حمل المركز الأول فى عالم التجارة فى شرق اليحر المتوسط OW‏ 


(Bowman. ,كلم‎ Egypt Alter the Pharaohs. pp. 203 - 33 . 

(2) Dio of Prase, Or, 32. 36 . 

(3) Diod, 17. 52.5. 

)0( يذكر بلورتارك أن تاريخ إنشاء المدينة على وجه العحديد هو يوم ¥ أبريل عام PIL 1 pag PTY‏ 
Life of Alexander .‏ 

Fraser, PM., : jit ولكن راكرتبس كانت أكيرها‎ ٠ الراقع كان يرجد قى هذا ا لوقع 15 قرية‎ ILO) 
Prolemaic Alexandria. p. 5 . 

{6) Belt. FLL, Alexandria. J.R.A. XIN. 1927, p, 171. 


Vey 


أستد الإسكندر إلى دينركراتيس 1180:8135 مهسة تخطيط المدينة ؛ وكأن يتير من 
أعظم مهندسى عصره . وتم إقامة جسر يربط صا بين جزيرة فاروس وقرية راكوتيس . أطلق 
عليه هيبعاستاديون Hiptastadion‏ ( أى سبع ستاديون وهى وحدة قياس إغربقية ) ANY‏ 
ونتج عن إقاسة هذا الجسر ended a gh lige‏ يقع إلى الشرق وهر الميناء الكبير Magas‏ 
Limen‏ والآخر فى الغرب وقد أطلق عليه * برنوسترس " Eumostos‏ ؛ ويعنى العسود 
الحسيد ٠‏ وهو ايتا » المستخدم فى عصرنا الراهن!؟) . 

رالراقع أن فكرتنا عن تخطيط الإسكندرية ومعالمها , تسعيدها بشكل أساسى Lat‏ ذكره 
الجقرانى إسترابون الذى زار الإسكندرية فى عام 4لا ق.م!"أ. وقد قام دينوكراتيس بوضع 
تخطيط للمديئة فى الشريط الرملى الذى بنحصر ما بين بحيرة مريوط والبحر . ومن الجدير 
بالذكر أن يحيرة مريوط ترتبط بالفرع الكانوبى لقنيل من خلال قناة ١‏ , ما كسان يؤمن 
أحتباجات المدينة للمياه العذبة ؛ ويوفر طريق ملاحى للاتصال بوادى النيل . 

وقد جرى تخطيط شرارع الإسكندرية بشكل مستقيم » رأهم هذه الشوارع سارهان 
يتقاطعان عمرديًا . ويزيد عرض كل منهما على ثلاثين ياردة i‏ وتوجد على جانبيهما دهاليز 
بها أعيدة تضاء ليلا e‏ ويجتاز أحد هذين الشارعين المديتة من الغرب Gal‏ عند الجيانة الغربية 
( التبارى ) ١‏ وسنعهيًا عند كانوب فى الشرق GEO)‏ الشارع الرئيسى الآخر فكان يبدأ عند 
بحيرة مریرط ورا کان ينتهى عند جسر أثهيتياستاديون + ومن المحتمل أنه كان يتقاطم فى 


۲ يبلغ طول هذا لسر حوالى ۱۳۰۰ مترا . 
Fraser. P.M, op. cit, p. 21,‏ )2( 
Strabo. 17.‏ )3{ 
AL)‏ عن علد القناة . أنظر : أبر البسر فرح : التبل فى المصادر الإغريقية .ص ١54‏ . 
)0( يحدا اسعرابرن ly‏ مدينة كانوب ٠‏ كانت مكانًا شىء السمعة يرتاده طلاب المتعة واللهو : 


Swabo. 17.1.6 


er 

وسطه تقريًا مع الشارع الأول . وينئج عن هذا الالتقاء ميدان كبير ؛ وكانت بأقى الشوارع 
بشكل عام مرازية نهين Mega LO‏ 

والحقيقة أنه لم يكن يدور فى خلد الإسكثدر عتدما قرر إقامة مديئعه الجديدة ٠‏ أن يجعل 
Lyza‏ عاصمة pal‏ . وكان الرجال الذين عينهم الإسكندر لإدارة البلاد يارسرن مسهامهم من 
ملف . وفى البداية اتخذ يطلميوس ين لاجوس هنف عاصمة له » ولكن فى عام ۴۲۰ ape‏ 
قرر تقل العاصسة إلى الإسكندرية e‏ وریا جداءت هذه الخطوة لكى تعكس عسولا فى شكر 
بطلميوس . الذى كان يشايع الإسكتدر فى أفكاره حول المساراة بين الشعوب . إلا أند ما ليث 
أن ارتد عن هذه الأفكار ٠‏ وأخذ يتصرف كرجل إغريقى » يؤمن يتفوق الإغريق على ماعداهم 
من الشعوب ٠‏ ومن ثم فقد قرر اتخاذ الإسكندرية المديتة الإغريقية عاصمة لمصر . بدلا من 
منف ؛ المديئة المصرية AD‏ 

بعد نقل العاصمة إلى الإسكندرية » أخذت yall‏ تزدهر يشكل سضطرد . نفى جزيرة 
فاروس وقف Gati‏ فنار الإسكتدرية الشهير ؛ الذى كان يعد من عجائب الدئيا السبع . 
وينسب إنشاؤه إلى سوستراتوس من کیندوس of Caidus‏ 57505478105 . وقد أكتمل بناء 
الفعار فى أرائل عهد بطلميوس الثانى . وتم تكريسه إلى بطلسيوس الأول وزوجته " الألهين 
النقذين ' . ويعألف من ثلاثة طوابق يمل ارتفاعها إلى ٠١١‏ مشر ٠‏ وينيعث sl eye‏ 
هادي السفن فى البحر إلى مسائة ثلائة أميال ED‏ 


SHAN)‏ بلوتارك أند لم تعرفر كميات من اير لوضع خطرط تحديد الشوارع ٠‏ قتم استخدام كسبات من 
أطبوب المخصصة للجيش ١‏ وقجأة ظهرت فى السساء أسراب شضخمة من الطيور , من أتهاء البحيرة . أنقضت 
على الحبوب رلم تین على شیء متها . قاضطرب الإسكندر لهذا المشهد e‏ ولكن مستشاروه أخبروه بأن هذا 
فال حسن . رأن هذا معناه أن المدينة سعكون مصدر خير عسيم ١‏ وأنها سوف تجتذب إليها الئاس من جميع 
أتساء العالم , Pht. The life of Alexander + Jat!‏ + 


(2)Beit, ILI, op. cit. p- 172.‏ 
(!)يري البعض أن سوسعراتوس هر الشخص الذى كان يتولى رعاية هذا المشروع ؛ وليس الهتدس الذى 
وضع تصميمه US‏ هو شائع Bowman. op. cil p. 206. : Ait‏ 
(4) عن نار الإسكندرية Fraser. P.M., op. cit. p. 17-21 . 1 fall.‏ 


ثثار الإسكتدرية 


.1 
وتجدر الإشارة إلى أن مديئة الإسكندرية قسمت إلى خمسة أحياء ٠‏ وأول هذه الأحياء هو 
الحى الملكى الذي عرف باسم " بروشيون " Bruchion‏ « ويقع إلى الشرق من الميناء الكبير ٠‏ 
وتوجد قيه قصرر البطالمة e‏ العى أخل الملوك يضيفون إليها تباعًا , حتى اتسمت رقععها , 
وأصيح tl‏ يشغل ربع مساحة المديئة . أو العلث كما يذكر andl‏ . ريطم المى الملكى 
المنطقة التى تحرى مقبرة الإسكتدر ومقابر البطالمة « ويطلق عليها ” السيما " LED Sema‏ 
ويحتوى اشى الملكى Card‏ على دار العلم Mousion‏ ؛ الى كانت في الأصل معيد) لربات 
الفن Musas‏ . والحقت بها المكتبة الكبرى . 
كما يرجد فى الحى الملكى المعيد الذى أطلق عليه Cacsaroum‏ , الذى أقام هه IKU‏ 
كليوياترة السابعة , من أجل يوليوس قيصر أر أنطوتيوس « وأسعكمل بثاؤه بعد الفتح 
الرومانى : وأصيح Cones‏ لعيادة الإمبراطور أوغسطس ؛ وهر بناء فخم . توجد أمامه 
مسلتان OF‏ وقد ل هذا المبنى يتمتع IAK‏ هامة فى الإسكندرية لفترة طويلة OO‏ 
ومن المنشآت العامة فى مديئة الإسكندرية معبد السيرأبيوم اناف ولات5 . الذى أقيم كي 
موقع قرية راكوتيس القدهة e‏ وخصص من أجل العبادة الجديدة » التى قور إقامتها بطلميوس 
الأول ١‏ ما جعل البعض يعتقد أن بطلميوس الأول هر الذى أقامه (*). إلا أن الشواهد الأثرية 


)1( حول تفاصيل هذا الحى راجع + . ]141 Fraser, PM. op. cit. pp.‏ , 
LY)‏ عن الجدل الذي يدور حول مقبرة الإسكتدر وما تعرضت له انظ : 
Fraser, P.M., op. cil. pp. 15-17,‏ 
(۳) شات هاتان السلعان فى مكاتهسا yam‏ أواخي القرن العاسم عشر ٠‏ ثم ثقلت إسداهسا إلى لتدن 
والأخرى إلى نيوبورك . 
(4) قور الإمبراطور قسطتطين ( 5-” - ۳۴۷ م) مويله إلى كنيسة + وهى كنيسة القديس ميخائيل , 
وفى متعصف القرن الرايع ٠‏ أصبح المقر الرسسمى ليطريرك الإسكندرية ‏ رتعرش للعدمير خلال الاشطرابات 
العى وقعت بين أنصار المسبحية والوثتية قى عام ۸١۳م‏ . وفي عام 8١عم‏ شهد هذا المبني العمل الوحشي 
الذى قام به هعض المتعصيين من المسيحيين ضد العالمة والفيلسرقة هيباشيا Hypatia‏ . حسيث جسردت من 
علابسها وتم سحلها فى شوأرع الإسكندرية حتى اموت Aull:‏ ؛ 207 Bowman. A-K.op. cit. p.‏ . 
)0 إبراهيم نصحى : الرجع السايق » +۲ .ص VAL‏ ؛ برجد فى منطقة عمود السوارى + ميث يرجد 
العسود اذى يطلق عليه خطا عسو برميى . الذى أتيم فى عام 145م. تكرمًا للإميراطور دقلديائوس . 


ya 


تؤكد أن بطليموس الثالث هو الذى أقام معبد السيرابيوم ؛ والحقت بهذا المميد مكعبة 
الإسكتدرية الصغرى . 

وبالإضافة إلى المؤسسات السابقة ‏ وجدت مؤسسات أخرى مشل معهد التربية “الجمئازيوم' 
Gymansium‏ . وساحة الألعاب الرياضية Stadion‏ ؛ وحلية سباق الخيل +Elippodromos‏ 
والمسرح . وخارج أسوار الإسكتدرية : كانت ترجد المدافن Nicropolis‏ « وانتشرت فى أرجاء 
المدينة الحدائق والمتئزهات العامة ١‏ التى تزدان بالتاقورات الجميلة » فقد توسطت إحدى هذه 
المنتزهات نأقورة ضخمة » بعلوها تاثيل فبلادلفرس وأرسينرى الغانية . اللذان أهديت إليهما 
Oa itl‏ 

Ra RN بطليموس الثانى تسمية الكثير من شرارح‎ atel وقاة أرسيئوى الثانية ء‎ day 
لإضفاء مظاهر التكريم على شقيقعه الراحلة . حيث تم الربط بين اسم أرسبتوى وبعض الريات‎ 
الإغريقيات مغل دييتر وهيوأو أفروديئى ". ووجدت تحت سطع المدينة شبكة دقيقة من‎ 
رمن المرجح أن ساحة السوق العامة‎ e القعرات , لإمداد المنازل بحصاجعها من مياه الشرب‎ 
. كانت توجد فى وسط المدينة‎ Agora 

أما عن سكان الإسكتدربة » فيذكر ديودور الصقلى أن عدد السكان الأحرار بلغ 7٠٠‏ آلف 
نسمة!؟! . وهذة يعنى أن إجمالى عدد السكان قد يصل إلى نصف مليون(2) . ويشكون 
النسيج السكانى فى المدينة من خليط من البشر a‏ على رأسهم الملك ورجال الحاشية ٠‏ والجيش 
وكبار الموظفين والقضاة رالكهنة . ركذلك العلماء رالفلاسفة وطلاب العلم ‏ وتلاميذ المدارس 
من القعيان والفعيات . ورجال الأعمال من آهل البلاد والأجانب ٠‏ والبقائرن , والحرقيون » 
والياعة الجاملون . والرجال الذين كانت مهمتهم إنارة الشوارم » وعمال gilt‏ والميتاء 
والبحارة . والمبيد ‏ ويمكن للسرء أن يستمع إلى العديد من اللقات . ولكن الغلية كانت ثلغة 
الإغريقية بلهجاتها المختلفة ‏ ولكن اللغة المصرية كانت هى السائلة فى الحى المصرى e‏ بيا 


(1) Rostovizelf. M, op. cit. p. 437 - 
(2) Beli. L, op. cit, P, 175 . 

(3) Diod. 17.52. 

(4) Bowman. AK., op. cit, 208 . 
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كانت اللغة العيرية والآرامية تستخدم فى الحى اليهودى . ويكن للمرء أن يستمع إلى اللغة 
الهندية Caf‏ فى شرارع الإسكتدرية NY‏ 

وما هو جدير بالذكر أن أحياء الإسكددرية الخسسة حملت أسماء اروف الأولى للأبجدية 
اليوتائية (؟). ركان أولها هى الحى ا ملكى كما أسلفنا . وسكن الإغريق الحى الثانى والثالث, 
واليهود فى الى الرابع » أما المصريون فقد أتاموا gå‏ الحى الخدامس + وهو مرقع قرية 
راكوتيس القدهة . 

شكل المقدونيون الذين أقاموا قى المديتة من البداية ‏ الشريحة ؟لعليا من السكان ؛ 
وتشكلت منهم Rage‏ المواطنين Politi‏ . الي كانت لها احق قى تسسية الملك من الناحية 
النظرية . ثم يأتى يعد ذلك الغالبية الباقية من السكان الذين وفدرا من مختلف أنحاء بلاد 
اليونان . وكانت الغاليية العظمى منهم تتمتع يحقوق المواطنة السكتدرية . إلا أن بعض سكان 
الإسكندرية من الإغريق لم يكونوا يتمتعون بحقوق المواطتة UD‏ ويتم تسجصسيل صواطنو 
الإسكندرية فى قباتل نالا « تنقسم بدورها إلى أحياء ١٣٠۵ل‏ » وتنقسم الأحياء إلى 
وحدات أصفر تسمى Phrarai‏ . وكان كل موأطن يضيف إلى أسمه اسم الحى الذى يقيم فيه , 
دلالة على تمتعه بحقرق المراطنة , أما النساء اللاتى ينتمين إلى هذه الطبقة » غإنهن لم يكن 
يضفن اسم الحى إلى أسسائهن ٠‏ إلا أنهن كن يرصفن بلقب سكندريات . 

ركانت الطيقة الأرسعقراطية فى الإسكندرية » تنعم يمسترى معيشى ght pe‏ وتسكن قى 
منازل على درجة عالية من القخامة . ووكتنا من خلال بعض الشعراء السكندريين أن تتعرف 
على مظاهر الحياة اليوميية لأسرة سكتدرية » فنرى رصقا واخليًا لأحد المنازل . وتععرف على 
النشاط اليومى لربة البيت 6 ونرى كيف تسعقبل ضيوفها ؛ وكيف تتعامل مع أبنائها 
وخدمهاء كما نسعرف على برامج العرقيه ؛ من شلال قيام هله الأسرة بالتدره cb‏ شرارع 
الإسكتدرية وميادينها العامرة . 


Rostovizeff. M, op. cit. p. 418 .‏ )1( 
(1) امروف الخمسة الأولى للأبجدية البرنائية ھی A E‏ بيعا D‏ ؛ جاما g‏ دلها ل + إبسيلون © . 

(Dell. L, op. cit.. p. 173 

(4) Rostovtzeff. M., op. cit. P. 419 . 


خريطة الإسكتدرية 
« من كتاب الدكتور مصطنى العبادي » 


1-4 

والحقيقة أنثا لا نعرف الكشير عن دسشور مديئة الإسكددرية ٠‏ ولا نستطيع أن نقرو على 
سبيل ULL‏ ما إذا كانت قد تدعت بوجود مجلس للشورى 801014 , أم لا ؟ ولا يعيب عن 
بالنا أن مجلس الشورى يعد من pal‏ مظاهر المدن الإغريقية » ولعل أكثر الآراء قيول هر الرأى 
الذي يقول ob‏ الإسكندرية منحت مجلس للشورى عنذ إنشائها e‏ رأن أحد الملرك قام بإلغائه . 
إلا أن سواطنى الإسكتدرية کاترا يمارسون حقوقهم من خلال المؤسسات الأخرى » العى كانت 
توجد فى المديئة » وعفى رأسها سعهد الجستازيوم ells‏ يعد من pal‏ مظاهر المجتمع 
ott) a yt‏ كان يترأسه شخص من ذرى المكاتة العالية فى المجعمع السكندرى . 

ese,‏ أن نلاحظ إزدياد الدرر الذي قام به السكندريون ؛ فى الشثون السياسية فى الشطر 
الشاتى من عصر البطالمة ٠‏ بسبب ضعف السلطة المركزية , والأمقلة على هذا الدور كشيرة + 
قفى عام 174 ق.م. حینما كان بطلمیوس فيلوميتور فى قبضعه أنطيوخس الرابع » قاموا 
بتعيين شقيقه الأصفر ملگا ؛ كما فرضوا على كليوياترة الثالشة فى عام pb ١١5‏ أن تعين 
Gat‏ الأكبر ملكا ٠‏ وفى عام OV‏ ق.م. قاموا بطرد بطلميوس الزمار من مصر ؛ وعينوا أبنعد 
ملكة على البسلاد ". غا دعى يوليوس قيصر إلى القول بأن أهل مصر » كانت لديهم عادة 
طرد الملوك الذين لايرضون عنهم i‏ وتعين آخرين مكاتهم APY‏ 

وإلى سانب الإغريق » وجمدت فى الإسكندرية أصداد كبيرة من الينهود ؛ جعي أن 
الإسكندرية أصيحت من أهم المراكز اليسهردية فى العالم 6 ولم تكن تقل فى الأهسية عن 
أورشليم ويابل SF‏ ويزعم المؤوخ اليهودى يوسف ٠‏ أن الإسكندر الأكير هر الذى أحضر 
اليهود وأنه ped‏ بالى الرابع فى Ed‏ . وهو قول لا يلقى قيولة لدى الدارسين ‏ لأن 
الإسكندرية كانت مجرد خطوط ٠‏ ولم تكن معالمها قد اتضحت ١‏ حينما كان الإسكندر فى 
مصرلة! . ومن أمرجح أن بطلبيوس الأول هر الذى أحضر أعداه) من اليهود بعد أن استولى 


(Beal, op. cit, p. 174 ,‏ 
(؟) عن الدور الذى مارسه السكتدريون فى ششون الحكم والسيساسة . أنظر : لطفي عبد الوهاب : 
دراسات فى tect pall‏ ,ص 1۷4 - VAL‏ 
Caesar. De Bell, Alex. HE 110.‏ )3( 
)££ مسطفي كمال عبد العليم : المرجع السايق ء ص ٣۲‏ . 
Joseph. Apion. If, 35 .‏ )5{ 
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على أورشليم فى عام PNA‏ - ۳۱۸ ق.م, ١‏ كما جلب عددا من الأسرى اليهود عقب موقعة 
غزة عام YAY‏ قم 

وقد مارس يهره الإسكندرية أنشطة مععددة . ويخاصة في مجال الال والعجارة ء ركان 
بعضهم على قدر كبير من الثراء a‏ وربما اشتغل نفر متهم بالربا . وكان منهم الكثير من أرباب 
الحرف ١‏ الدين كانت تجمعهم HUE‏ مهنية . رعلى الرغم من عدم QE‏ يهود الإسكندرية يحقوق 
المواطئة . فإنهم كانوا يشكلون جالية ٠ Politeuma‏ ولهم مجلس للشيوخ Gerousia‏ « 
ويترأسهم زعيم Ethnarches‏ يتمتع بسلطات إدارية وقضائية واسعة . 

ولم يكتف يهود الإسكتدرية بالدور الذى مارسره قى النشاط الاقتصادى . بل حرصوا على 
الزج بأنفسهم فى خضم الشئون السياسية » فى بعض الأحيان . ففى عام VCO‏ ق.م. تقدم 
الزعيم اليهودى أونياس الرايع على رأس قوانه ‏ مؤازرة كليوباترة الشانية فى صراعتها مع 
شقمقها يورجعيس الثأنى . وعندما انتصر هذا الأخير plats‏ من اليهود ونكل بهم . وفى عام 
8 ق.م. ساعد اليهود جابينيوس والى سوريا الروماتي ؛ الذى قام بغزر مسصر لإعادة 
بطلميوس الزمار إلى المرش ٠‏ وقام يهرد الإسكندرية بمؤإزرة قيصر فى حريه ضد السكتدريين 
فى عام ٤۸‏ ق.م. كما سارعوا بالترحيب بأوكتافيانوس عند دخوله إلى الإسكندرية قى عام 
pd *‏ وجرت عليهم هذه المواقف وغيرها كراهية السكتدريين . 

وبأتى فى قاعدة الهرم الاجتساعى لمدينة الإسكندرية المصريون ٠‏ الذين LAE‏ يقيسون فى 
الحى الخامس . وكانرا مستبعدين تَاضًا من هبئة مواطنى الإسكتدربة . ولم يكن مسموًا لهم 
بمساورسة أى دور سياسى ٠‏ كما أن الزواج الذى يقع بين المصريين والإغريق لم يكن يتم 
الاعتراف به . إلا أن الاختلاط بين الطرفين أمر لا يمكن تفاديه ؛ ومن ثم فن الامعزاج أصبح 
tl‏ شائعًا . ويكننا القول بأن الإسكندرية فى أواخر القرن الفالك ق.م. كانت عبارة مزيج 
ثقاقی وعنصری OY)‏ 

وإذا أدرنا أن تلقى نظرة على الأحرال الاقتصادية فى الإسكتدرية ١‏ فإنه يمكننا القول بآنها 
compel‏ أعظم المراكز التجارية فى عالم البحر المتوسط (1). وحتى يكننا أن نفسر هذا القول 


U) Beit, L, op. cil, p. 174 
(2) Dio. Or. 32.36. 
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قإنه ينبغى أن تسترجع كلمات الخطيب دیون " قم الذهب * Dio Chrysostomos‏ قى خطپته 
التى وجهها إلى السكندريين قائلاً * إنكم لم تعمكثوا من إحكام السيطرة على الملاعة فى 
البحر المتوسط ؛ بسبب روعة ميناتكم ١‏ وعظمة أسطولكم ٠‏ وكثرة الأسراق التى تتوفر فيها 
منعجات من كل البلاد فقط , ولكن Cal‏ المياه البعيدة تقع تحت سيطرتكم ‏ سراء أكاتت 
مياه البحر الأحمر أر المحيط الهندى .... ونعيجة للك فإن تجارة العالم بأسره فى أيديكم » 
وليست تجارة الجزر أو ألوائىء أو المضايق أر الأرخييل فقط , لأن الإسكتدرية تتقع فى ملتقى 
الطرق العالمية ؛ حتى تلك الطرق التى تؤدى إلى الأمم البعيدة . إنها سوق يتمثل فى شكل 
مديئة + يجحذب إليه البشر من كل الأتحاء » لكى يتعرقوا على بعضهم البعض ٠‏ ما أمكتهم 
حتى يصيحوا فى النهاية كما لو كانوا يتعمون إلى عنصر وأحد " . 

وقد احتلت الإسكتدرية هذء المكانة الهامة فى مجال التجارة العالمية » بفضل جهرد البطالمة 
التوالية من أجل تنشيط تجارة مصر الخارجية » والبعئات الكشفية التى أرسلوها , وتشاط 
علماء مدرسة الإسكتدرية فى مجال الدراسات الجغرافية ١‏ فكانت ترد إلى glad‏ المديئة 
منمجات أفريقيا sO)‏ مثل العاج والأبنوس والذهب والتوابل ؛ ركذلك منتجات الهتد 
والصين. ومنتجات بلاد اليونان مثل زيت الزيشون والتبيذ والمسل والسمك الممطع واللحيم 
والإسقنج!") . وكان يوجد فى الإسكندرية مندويون تجاريون من بلاد كثيرة مشل فرئسا 
وإيطاليا وشمال أفريقيا وفارس . كما كانت الإسكتدوية مركزا لتصدير متعجاث مصر ٠‏ 
وأهمها القمح الذى كان ينقل من سائر Lal‏ اليلاد عن طريق القوارب فى النيل ؛ ويتم 
تجسيعه فى سوق القمح المظيمة فى الإسكتدرية » كسا كانت الإسكتدرية تقوم بتصدير بعض 
المتعجات التى اشتهرت بضاعتها paw‏ مشل الزجاج ونسيج الكتان وأوراق البردى AT‏ 
الحياة الثقافية : 

أظهر البطالمة اهماما كبير؟ بالعلم , مما fae‏ الإسكندرية تحتل مركز الصدارة e‏ وتتفوق 
على أثينا . وما لاشك فيه أن إتشاء دار العلم والمكتية . كان له أبعد الأثر فى اجتذاب 


(Fraser. P. ML, op. cit, p 173 TE, 
(2) Frases. P. M., op. cit. p. 160 
(3) Fraser. P.M., op. cit. pp. 135 I, 
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العلساء والدارسين من شعى أرجاء العالم . ففى مجال العلوم والرياضيات بلغت مدرسة 
الإسكتدرية UL:‏ كبيراً « واشتھر من علمائها إقليدس gills Euclides‏ وضع MLAS‏ فى 
أصول الهندسة MY)‏ كما عرف أرشسيدس Archemedes‏ صاحب قاتون الطفو ٠‏ وفى مجال 
الدراسات الطبية برع علماء الإسكندرية فى العشريح والجراعة , كما ساعد وجود حديقة 
الحيوان التى أقامها بطلميوس الثانى » على تقدم Biology ole! ple‏ . 

كما أولت مدرسة الإسكندرية اهتمامًا كبير) للدراسات الجغرافية , بقضل تشجيع البطالمة » 
وتوصل أرسستارخسوس Aristarchos‏ إلى نظرية دوران الأرض حول الشمس , سابئًا 
كروبرنيكوس بعدة قرون » كما نح أراتوستقيئر Eratosthenes‏ فى ei‏ محيط الكرة 
الأرضية a‏ ولم بختف تقديره عما توصلت إليه الدراسات الحالية إلا بخمسين ميلاً daii‏ كما 
لقيت الدراسات العاريضية الاهتمام ذاته . ركانت ثمرة ذلك الاهعمام الكتاب الذي وضعه 
الكاهن المصرى مانيشون ٠‏ عن تاريخ سصر القديم LAU‏ اليونانية i‏ وعلى الرغم من ضياع 
غالبية أجزاء هذا الكتاب» فإن التقسيم الذى وضعه هذا المؤرح هو gll‏ حتى عصرنا الراهن. 

وشهد الأدب Gajl‏ كبيرا « حتى أن الأدب اليوتاتى برمحه فى هذا العصر يطلق عليه 
الآدب السسكتدرى!؟! . واشتهر من شعراء هذا العصر كاليماغوس Calimachos‏ 
ويس وكريصوس 1760072108 » ويكن القرل gh‏ علماء مدرسة الإسكندرية هم الذين وضعر] 
pel‏ التقد الأدبى , وعكفرا على دراسة الأدب اليونانى القديم » وكانت أعظم انجازاتهم نشر 
ملاحم هوميروس وتاريغ هيرودوت ٠‏ ركذلك أعمال كبار شعراء الدراما الإغريقية". ey‏ هو 
جدير بالذكر أن دار العلم التى تقع فى الحى الملكى » هى أشبه بالجامعات فى عصرنا الراهن e‏ 
وهی مكان يقيم فيسه العلساء » ويئقون فيه دروسهم على الطلاب . وكان عزلاء العلماء 
منقطعين pha‏ ولا يمارسون عملا آخر » فقد كانت الدولة تجرى عليهم الرواتب ٠‏ لكى 
تكفيهم مؤرئة اليحث عن لفمة العبش . 


(Rell. L, op. cit p. 177‏ 
UE}‏ عن الآدب تی هذا اتمم انظر : محمد حمدي إبراهيم : الأدب السكتدرى . القاحرة ةا , 
۲ مصطنى العيادى : امرجم الشايق بصن VY RIV‏ 
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وترتبط gly‏ العلم مكصية الإسكتدرية الكبرى ٠‏ التى يرجع تاريخ إنشائها إلى عهد 
بطلميوس الأول » وكان أول من ترأس دار العلم والمكتبة دمتريوس الغاليرى ٠‏ وهو أحد تلاميل 
أرسطر . وكان Coal‏ أحد رجال السياسة فى أثيغا . ومن أشهر الذين تولرا هذا المنصب فيا 
بعد الشاعر كاليماخوس والجغرافى اراتوه . ويفضل الرعاية المستمرة لليطالمة أصبحت 
مكتبة الإسكندرية , أعظم مكعبات العالم القديم ٠‏ فقد دأب بطلسيوس الثانى على إرسال 
البعشات إلى Ob‏ اليوتان من أجل إحضار الكتب ١‏ كما أصدر بطلميوس اثالث قرارا يفرض 
على كل قادم إلى الإسكندرية s‏ أن يقدم مالديه من كتب إلى المكعبة » حيث بقوم الكتبة 
بنسخها وإعطاء صاحبها نسخة مععمدة 1 مع الاحتفاظ بالنسخة الأصلية « وقد بلغ عدد 
المخطرطات التى احترتها المكتبة » ما يقرب من نصف مليون لفافة بردية OY)‏ وبالإضافة إلى 
المكتبة الكيرى تم إنشاء مكتبة أخرى الحقت بمعيد السيرابيوم . 

ولم تقتصر محتويات مكتبة الإسكندرية على الكتب اليونانية » بل تضمنت as‏ يلغات 
أخرى مثل الفينيقية e‏ وريا ضمت es Canl‏ بالهندية » بعد أن أرسل أسركا Asoka‏ حاكم 
الهئد . JUL,‏ يطلميوس الثائى Gels‏ إياه إلى أعتناق الديائة البوذية AY‏ 

وقد ظلت مكتبة الإسكئدرية تقوم هدورها على الوجه الأكمل ٠‏ إلى أن تعرضت للتدمير فى 
عام £۸ ق.م. خلال حرب الإسكندرية ؛ وهى الحرب التى خاضها يوليوس قيصر ضد جيش 
بطلسيوس الثالث عشر والسكتدريين » ومن الغريب أن أسترايون الذى زار الإسكتدرية فى عام 
YO‏ ق.م. ٠‏ أى بعد الحريق بشلاث وعشرين ٠ Unkle‏ لم يشر إلى المكتبة فى وصفه لمعالم 
الإسكندرية . وبعد حريق المكتبة الكيرى JE‏ مركز التشاط العلمى إلى الكعبة الصغرى قى 
معبد السيرابيوم ٠‏ ويبدر أن وجود هده المكدبة فى حرم المعبد » كفل لها نومًا من الحساية ٠‏ 
ولكن هذا المعبد فقد ما كان يصمعع بد من توقير . بعد انعصار المسيحية ٠‏ وأفول نيم الولتية i‏ 
ففى عام PAY‏ مبلادية أصدر الإميراطور يودوسيوس قرارا بتدمير المعابد الوثنية ٠‏ وعلى A‏ 
ذلك قام الأسقف ثيوقيلوس على رأس مؤيديه بالهسجوم على معبد السيرابيوم وتدصير 


١‏ لم تكن البشرية قد توسلت إلى الكتاب نى شكله المألرف Eie‏ ؛ ومن ثم فقد كانت المخطرطات 
عبارة عن لقافات من البردى , 


YD‏ بل . آبدرس + مصر من الإسكندر الاكبر حتى الفتع العربى ,ص ۷۲ ۔ 
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محترياتد! O‏ ؛ ومن ثم فإن pall‏ حينما دخلوا مصر كانت مكتية الإسكئدرية أثرا بعد عين » 
ولا صحة للرواية التى تنسب إلى العرب وا مسلمين حريق مكتبة الإسكتدرية » وهو أمر يعفق 
عليه Magte‏ . 


. 1417 - 1۸٤ المرجع السايق , ص‎ a عن مكتبة السيرابيوم راجع : مصطفى العبادي‎ (AT 
ل‎ Bowman, A.K.. op. cit, p. 225 , د‎ Aal سبيل‎ he انظر‎ )۴( 


الفصل الرايع 
قيسام دولة روما 


وقصة التوسع الرومانى 


العصر الروماني هر ذلك المصر الذى خضعت فيه بلذان الشرق الأدنى للحكم الروماني ٠‏ 
وأصبحت جز من الإمبراطورية الرومانية ٠‏ والسؤال الذى يطرح نفسه هو ها هى الإمبراطورية 
الرومائية ؟ وكيف تمكتت من بسط سيطرتها على بلدان الشرق الأدنى ۲ e‏ إن الإجابة على هذه 
الأسئلة تقصطى معنأ أن نعود بالذاكرة إلى الوراء . لكى نتحدث عن مذيئة روما ٠‏ وكيف 
حولت من مدينة صغيرة قامت على ضفاف أحد الأنهار فى وسط شبد الجزيرة الإيطالية ؛ إلى 
Us‏ مكلت من فرض سيطرتها على كافة أرجاء إيطاليا ٠‏ ثم ما ليشت أن انطلقت بعد ذلك 
لكى تقيم إمبراطورية كبرى » شملت غالبية بلدان المعسورة » ومن بينها الأراضى التى تقع 
حول البحر المتوسط . الذى كان يحتلى قلب العالم القديم » حتى غدا هذا اليحر بحيرة رومانية» 
وكان يحلى للرومان أن يطلقوا عليه Mare Nostrum ile‏ أى و بحرنا » . إن Jy Lad‏ 
روما من مدية إلى إمبراطورية قد رراها لنا المؤرخ الإغريقى برليبيرس Polybius‏ الذى OLS‏ 
يحمل Gine!‏ شديد يالرومان HOF‏ 

كانت روما واحدة من المدن التى قامت فى إقليم لاتيوم › وهر إقليم بقع فى الجانب الغربى 
من شبه الجزيرة الإيطالية ۳ء وصرف سكانه ياسم اللاتين Latini‏ « ركان الروصان جر من 


. 45 - 88 عن هذا المزرخ راجع : عبد اللطيف أحمد على ؛ مصادر التاريخ الروماتى .ص‎ - )١( 


: عن إقليم لاتيوم انظر‎ (1) 
‘Gary.M. The Geographic Background of Greek and Roman History. pp. 128 - 130. 
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هذا الشعب » ويتحدئون لفعه . وهى اللغة اللاتينية . واللاتين هم من الشعوب الإيطالية » 
فقد درج المؤرشون على تقسيم سكان شبه الجزيرة الإيطالية فى الفعرة المبكرة ١‏ إلى قسمين 
رئيسيين ١‏ أولهما القسم الذى بضم الشعرب الإيطالية ١‏ ويأتى فى مقدمعها اللاتين ؛ 
بالإضافة إلى بعض الشعرب الأخرى » مثلى القبائل السمنية . 

أما القسم الآخر فإند يضم الشعرب ألعى يطلق عليها , الشعرب غير الإيطالية » ويقصد 
بها الشعرب العى وفدت إلى إيطاليا من مناطق أخرى » مشل الإغريق والإتروسكيون . فمن 
المعروف أن الإغريق خرجوا من بلادهم فى عصر الانتشار والاستيطان » فى النترة ما بين عامى 
۰ ۰ ق.م. تقريبًا , وراحوا يستعمرون مناطق كشيرة فى حوض البحر ا مموسط وما 
ad, >‏ وكان لمتاطق جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ١‏ حظ وافر من نشاط الإغريق 
الاستيطانى « حيث أقامر! فيها العديد من المدن والمستعمرات ؛ إلتى تحولت إلى مراكز إشعاع 
للحضارة الإغريقية ؛ فى مناطق الجنوب الإيطالى . وكان للإغريق أثر واضح على الرومان من 
الناحية الخضارية ٠‏ ويكفى أن نذكي فى هذا المجال أنهم نقثرا حروف الكتابة الإغريقية إلى 
إيطاليا ‏ التى امتزجت بالكتابة الإتروسكية » لكى تخرج لنا حروف جديدة هى التى كتبت 
بها اللغة اللاثينية . كما أن الأدب الرومانى قد خرج من Whe‏ الأدب الإغريقى » وإن كان قد 
but‏ سمة مختلفة a‏ تعكس إلى حد يعيد الشخصية الرومانية ؛ ألتى تختلف بشكل كبير شن 
الشخصية الإغريقية . 


أما الشعب الآخر من الشعوب غير الإيطالية e‏ فهم الإتروسكيرن . سكان إقليم إتروريا 
Etruria‏ , وهی المنطقة التى تعرف الآن باسم (OLS‏ . وقد ثار جدل بين المؤرخين حول 
أصل الإتروسكيون ٠‏ فهتاك من يرى أنهم من الشعوب الأصيلة فى شمه الجزيرة الإيطالية » 
وهتاك من يرى OS‏ لذلك a‏ ريقول بأن هؤلاء القوم قد وفدوا من خارج إيطاليا ٠‏ ومن بيثهم 
المؤرخ الإشريقى الشهير هيرودوت ٠‏ الذى ذكر أن الإتررسكيين جازوأ من منطقة لديا فى 
آسيا الصغرى ١‏ حيث أدى وقوع مجاعة فى تلك المنطقة إلى هجرة سكانها إلى الخارج ٠‏ إلا 


(1) فلحصسيل على مملوسات مفصلة حول هذه ا خركة راجع : سيد التاصرى : الإضريق i‏ تاريخهم 
وحضارتهم ,ص APE‏ - ۱۷۲ . 
Cary, op. cit. p,. 123-6.‏ )2( 


YY 

أن بعض المؤرخين يرفضون هذا الرأى ٠‏ ويرون أن الإتروسكيين من الشعرب الإيطالية الأصيلة. 
ail,‏ يوجد اختلاف وأضح ما بين لغة الإتروسكيين ونظمهم « ونظم Jal‏ ليديا ولغتهم » واضطر 
فريق آخر من الباحثين إلى اللجرء إلى علم الأتشرويولوجى ( علم الأجناس ) فى محاولة لحسم 
هذه القضية AY‏ 

وعلى أية dG‏ فإتنا إا ما نحيئا Gite‏ هذا الجدل الدائر حول أصل الإتروسكيين ‏ فإنه 
oy‏ اثقول ol‏ الإتروسكيين oll‏ حضارة أزدهرت فى عدة gaa‏ وأدت طبيعة إقليم 
إتروريا إلى قيام عدة وحدات سياسية ء ثم تحرف طريقها إلى الوحدة » وعندما وصل 
الإتروسكيرن إلى مرحلة معقدمة من النضج السياسى والحضارى ٠‏ انطلقرا خارج إقليسهم + 
فاتجه بعضهم جنوي وأستولى على إقليم لاتيوم ومديئة روما » وذهبرا إلى مدى أبعد حينسا 
جاوزا إقليم لاتييوم i‏ وسيطروا على إقليم كمبانيا Campania‏ )0 وقد gal‏ اتدفاع 
الإتروسكيين فى اجا الجنوب إلى صدامهم مم الإغريق ١‏ الذين اسصوطنوا جنوب إيطاليا e‏ 
وكان ذلك سيبا فى توقف الزحف الاتروسكى نحو الجنوب . 

لم يليث النفوذ الإتروسكى فى إقليم لاتيوم أن أخذ فى الانحسار » A‏ عام ON‏ ق.م. 
ثار الروسان على ملكهم الإتروسكى + وطردوه خارج المديئة ‏ غا شجع باقى مدن إقليم لاتبرم 
على أن تحذو حذوهم + وتتخلص من حكامها الإتروسكيين . 

أما البعض الآخر من الإتروسكيين » ققد أتجهرا إلى الشمال ‏ وأخذرا فى تدعيم نقوذهم 
فى وادی نهر البو ١ PO‏ واستمرت سيطرتهم على هذه المنطقة لا يقرب من قرن من الزسان . 
حيث أقاموا العديد من gull‏ » إلى أن ظهر أمامهم منافس قوى يتمثل فى القبائل الكلعية , 
الذين جامرا من قلب القارة الأمروبية ٠‏ وشكلر! تهدين) للوجود الإتروسكى . وقد أطلق 
الرومان على هذه القبائل اسم الخال ٠ Galli‏ وأطلقوا على المنطقة التى أقاموا فيها ٠‏ فى 
شمال إيطاليا , اسم بلاد الغال المعاخمة للألب Cisalpina‏ الد . 

وعلى الرغم من انحسار النفوذ الاتروسكى » من إقليم لاتيوم ٠‏ فإن الإتروسكيين تركوا 
DOT‏ واضصحة علي الشسوب gall‏ حكسوها ١‏ فى نظم الحكم والإدارة » وكذئك فى بعض 
الجوائب الحضارية . 


Cary, M. A History of Rome. .م‎ 18 . : gely عن مشكلة أصل الإتررسكيين‎ (49 
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إذن فقد كان للاغريق والإتروسكيين آثارهم الوأضحة على الرومان ٠‏ من الناحيتين 
السياسية والحضارية , أما مديتة روما ء موطن الرومان ومهد حضارتهم ٠‏ فإنها تقع على 
ادود الفاصلة بين إقليم لاتيوم وإقليم إتروريا ؛ وتبعد VO‏ ميلا عن مصب نهر التايير فى 
البحر التيرانى » وتقع المديئة فى إقليم خصيب + وهو إقليم لاتيوم ٠‏ الذى كانت تربعه قأدرة 
علي إنتاج ما يكفى حاجة سكان الإقليم من الغذا ٠‏ . 

نشآت مدينة روما على مجموعة من PA‏ لذلك ققد عرفت yg‏ التلال السبعة ٠‏ وكأن 
أشهر تلك التلال . قل الكابيعول Capitolenus‏ . رتل الأفنعين Aventinus‏ رتل البلاتين 
Platinus‏ . وكان نهر التايبر يشكل وسيلة الاتصال بين روما واليحر الشيراتى ٠‏ وقد هيأ 
الموقع المتوسط الذى كاتت تحتله مدينة روما علي السواحل الغربية لإيطاليا ٠‏ فرصة طيبة 
للمدينة لكى تتحكم فى هذه إلسواحل » ومن ناحبة أخرى ٠‏ فإن موقع روما المتوسط فى قلب 
إيطاليا + جعل منها محطة اتصال بين شال إيطائيا وجنويها ON‏ 


عند الحديث عن نشأة مديتة روما » فإننا نجد أنفستا بإزاء عدد كبير من الررايات ١‏ لمل 
أكثرها رواجًا بين الرومان . تلك الرواية التى تنسب نشأة مديئة روما إلى شخصية روصولوس 
Romulus‏ , وتستطرهد الرواية إلى القول بأن رومولوس وشقيقه الترأم رموس Remus‏ ؛ قد 
حملت بهما أمهما سقاحا من الإله مارس e‏ وهر الإله المحيب لدى الرومان » وأن هشه الأم يعد 
أن وضعت الترأم » أرادت العخلص Lege‏ فألقت يهما فى مياه نهر التايير : ثم حسلتهما 
المياء وألقت Ly‏ على إحدى ضتتى pel‏ . حيث عفرت عليهما ONES‏ فأخذت فى 
إرضاعهما ١‏ إلى أن جاء أحد الرعاة » فحملهما إلى بيته plig‏ بتربيتهما e‏ وعتدما شبا على 
الطرق « ويلا ميل الرجولة ؛ أقام ررمولوس مسععمرة على تل اللاتين . بيئما حاول شقيقد 
إقامة مستعمرة أخرى على تل آخر وهو تل الأقنعين ATI‏ 

كانث المشكلة التي وأجهت رومولوس عند إنشاء المستعمرة ؛ هى نقص النساء » وقكر فى 
حل هذه الشكلة . فتظاهر بإقامة مهرجان للاحتفال بإقامة المسحممرة ٠‏ ودعا أفراد قييلة 
سجاورة وهى قبيلة السابين Sabini‏ لحضور المهرجان » وليى هؤلاء الدعرة e‏ وأحضروا معهم 


(1) Cary, The Geographic Backgraund of Greek and Roman History. pp. 130-30. 
(2) Cary, A History of Rome. p. 37 . 
{3) CAH. VIL p. 353. 
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زوجاتهم وأبناءهم ويتاتهم » وفى أئتاء الاحتفال اتقض رومولرس ورفقازه على فعيات‎ 
. سيطر عليهم الغضب‎ ١ وبعد عردة السابين إلى بلادهم‎ ON) السابين, واسعولوا عقيهن‎ 
وأعدرا العدة للاتتقام « واسترجاع بتاتهم . وحيئما أكملوا استعدادهم . زحفوة إلى روما‎ 
إلا أن السابينيات اللاتى أصبحن زوجات للرومان ؛ وتفن بين‎ e لمجاربة رومولوس ورجاله‎ 
ومنعن قيام الحرب بين أزواجهن وآبائهن . وبعد ذلك أصيع الرومان والسابين‎  نيفرطلا‎ 
من البرونز + ونصيوه فى ساحة‎ WUE أقام الرومان‎ ٠ أصدقاء. ومن أجل تخليد هذه الأسطورة‎ 
Lupa Car هذا التمثال الذئبة‎ Jiss ق.م.‎ ۲۹١ بديئة روما فى عام‎ Forum السوق العامة‎ 
. رهى ترضع طفلين‎ 
ققالوا أن الى‎ ٠ وقد أدلى الإغريق بدلرهم فى مجال الروايات التى ذكرت حول نشأة روما‎ 
بطل ملحمة الأرديسة . كما تسجوا‎ ٠ أبن أوديسيوس‎ ROMUS مديئة روما ؛ هو روموس‎ Lad 
الذى فر من‎ , Aeneas قصة أغرى ترجع الفضل قى إتشاء روما إلى البطل الطروادى أينياس‎ 
٠ وأنه هام على وجهه لفترة علويلة  إلى أن حظ رحاله فى أقليم لاتيرم‎ è طروادة بعد سقوطها‎ 
هما أحفاد‎ ١ ؛ وأن رموس ورمولوس‎ mal وزوجه من‎ Latins حيث رحب به املك لاتيتوس‎ 
Vorgelius هذه القصة شاعر الرومان السظيم فرجيل‎ a أينياس من الأميرة اللاتينية » وقد‎ 
FY فى ملحمته الرائعة‎ 


وإذا ما تركنا الأساطير ٠‏ قإننا تعرف أن منطقة روما عرفت الاستيطان البشرى حوالى عام 
۰ ق»م. فى شكل قري منفصلة! ١‏ , إلا أن عزلة هذه القرى ما لبشت أن زالت . مع 
سجىء الإتروسكيين فى اثقرن السابع ق.م. ٠‏ وفى #لريع الأخير من القرن السابع ق.م. يدا 
التأثير الإتروسكى واضحًا » وهى الفترة Gal‏ تذكر المصادر أن الملك الاتروسكى تاركوينيوس 
بريسكوس قد استولی على الحكم فى رومأ خلالها ‏ وكان ذلك على رجه التحديد فی حرالی 
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كان نظام الحكم فى روما قى البداية ملكيًا » مشل كافة تظم الحكم السائدة فى المجتمعات 
ا معاصرة . وإذا ما استيمدنا رومولوس من قائسة ملوك روما القدماء ١‏ باعتياره شخصية 
أسطررية , لا يقوم على وجودها دلبل . قإن الروايات تذكر أن روما قد حكمها سعة ملوك . 
وكان الشلائة الأواخر منهم إتروسكيون » وآخرهم هو الملك تاركر يئيوس D a pone‏ 
LS. Tarquinius Superbus‏ تحدثت المسادر عن بعض أتجازات الملوك الإتروسكيين فى 
روما » مشل بثاء أسوار المديدة ‏ أو الاصلاحات العسكرية » والاجتساعية التى تتمثل فى 
إعادة ترتيب طيقات المجتمع على أساس الثروة AY‏ 

وإذا ما أردنا أن نلقى تظرة على أعم الملامح الاقعصادية رالاجتماعية فى روما فى العصر 
الملكى . فإنه يكننا القرل أن الاقعصاد الرومانى قام على الرعى والزراعة US,‏ عرفت روما 
العبادل التجارى مع بلاد الإشريق رقرطاجة ٠‏ وكان الجعمع يتألف من الرجال الأحران ٠‏ بأتى 
فى مقدمعهم طبقة الأرستقراط ٠‏ وفى الريف كان يسكن المزارعون الأحرار ؛ الذين هتلكون 
مساحات صغيرة من الأرض الزراعية ؛ Gad Casts‏ أخذت الهرة تزداد بين الطيقات ٠‏ فأصيع 
هناك غالبية من الشعب يطلق عليهم العامة Plebs‏ ء فى مقايل أقلية من النبلاء Patric‏ . 

وكان المجتمع الروماتى ile,‏ من مجموعة من العشائر Gons‏ + وتنقسم الستسائر إلى 
عائلات Familiae‏ ركان المواطنون عارسون رأجباتهم السياسية من خلال وحدات سياسية هى 
القبيلة yall Tribus‏ أنقسمت بدورها إلى وحدات أصغر هى الأحياء Curiae‏ وكان هذا 
التقسيم جفرافبًا ‏ ولا يقوم على أساس عنصرى » أما السلطة الأكير فكانت فى أيدى مجلس 
الشيرخ Senatus‏ « وهر مجلس يضم قادة العشائر daya‏ هيثة اسعشارية ؛ وعند وفاة اللك. 
كانت السلطة تتصفل بشكل تلقائى إلى السئاتر ( مجلس الشيوخ ) ؛ الذى يشوم بدوره 
بأخعيار ملك جديد . 

وغا هو جدير بالذكسر أن شغل العسرش لم يكن يعم عن طريق الوراثة . بل عن طريق 
الانتخاب ‏ وكان الك يتمتع بسلطات مطلقة , فهر الذى يترلى قيادة الجيش i‏ ويرأس جهاز 
العدالة فى أقدولة ‏ ويحافظ على سلام الآلهة gh‏ رضا الآلهة عن الدولة e‏ ويشرف على 


(3) CAH.VIL p. 370 
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الكهئة الذين يؤدون الشعائر . وفى الشئون الخارجية . كان الملك يعولى البت فى كل ما يتعلق‎ 
+ بالحوب والسلام‎ 

وكان الجيش الرومانى فى العصر الملكى يقوم على التقسيم القبلى ‏ فكان يتحتم على كل 
قبيلة أن قد الجيش بسدد محدد من المحاربين ١‏ وكان على الجتدى أن يعكقل باحضار عدة 
قتاله. 

وفی عام 0-5 ق.م. ثار الرومان على ملكهم الإتروسكى ٠‏ تاركريئيرس سوبيريوس (١‏ أي 
المتشطرس ) « رطردوه من روما ahy . !١(‏ كان بعض المؤرخين يسعبعدرن فكرة الغورة » ويرون 
أن التطور فى نظام الحكم عتدما الرومان جاء بشكل سلمى » وأنهم اسعبدئرا تظامهم القديم 
بتظام جديد للحكم + 

أطلق الرومسان على النظام الجسديد Ress Publica ped‏ . وهى كلسة تعرجم حرفيًا إلي 
«الشىء العام » . ولكن الترجمة الشانعة لهذه الكلمة فى اللغة العربية هى و الجسهورية » , 
Way‏ يعنى أن الحكم من الآن قصاعدا لم يعد من شأن فرد بعينه , كما كان الحال فى ظل 
النظام الملكى . بل أصبع عامًا ومن شأن كافة المواطتين ء أى الجمهور , هذا من التاحية 
النظرية: أما من حبيث الواقع ١‏ فإن نظام الحكم كان له طابع أرستقراطى ؛ حيث تركزت 
السلطة فى أيدى a LAH‏ وتداول الحكم عدد محدود من العائلات التبيلة . 

انعقلت سلطات املك إلى اثنين من الحكام i‏ حمل كل منهما لقب Consul Jass‏ 68 
رهى LAS‏ تعنى الزميل » وقد كان JS‏ من هذين الزميلين يشمتع بسلطات متساوية » ومن حق 
كل منهسا الاعتراض على ما بصدره الآخر من قرارات ؛ وكان القنصلان يشغلان وظيفتهما 
Tat‏ عام واحد ٠‏ غير قابل للتجديد . ولكن الرومان أدركوا أتهم فى وقت الشدة يحتاجون إلى 
سرعة البنت في الأمور » والحسم فى اتخاذ القرار . لذلك فقد أوجدرا وظيفة اسعشتائية هى 
وظيغة الدكناتور ays Dectator‏ وظيفة تتيع خاملها حق التستع بسلطات مطلقة , ولكن 
هذه السلطات كانت محدودة بدة قصيرة . وهى ستة شهور فقط . ويأتى بعد القنصل مجموهة 


0) CAH, VIE p. 394. 
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من ا موظفين » يتولون تصريف شئون الدولة » وجمييع هذه الوظائف شرفية ولايتقاضى شاغلوها 
مقابلاً نظير شغلهم إياها . أما المهام الدبنية ققد أسندت إلى شخص يحمل لقب الكاهن 
St‏ 

إلى جانب الوظائف السابقة » عرفت روسا فى ظل التظام الجمهورى بعض ال مجالس 
والهيئات . كان أبرزها مجلس الشيوخ ( السثاتر ) » وهر مجلس أشرنا من قبل إلى أئد كان 
يرجد فى العصر الملكى ؛ إلا أن الأهمية هذا ا مجلس ازدادت فى عصر الجمهررية » فقد كان 
معقل الارسعقراطية OY)‏ والمهيمن الحقيقى على الشثون ؟لسياسية ؛ لأنه كأن هيئة داثمة تضم 
الكثيرين من قوى الكقا Oh‏ الذين قرسوا فى العمل السياسى . ركانت عضوية هذا المجلس 
gal‏ الحياة » وإلى جائب مجلس الشيرخ i‏ وجدت الجمعيات الشعبية أثتى كانت تنتخب 
القناصل . 

وفى مجال الديانة كانت توجد جماعات الكهنة » وكانت لكل وأحدة منها مهام ميسددة ٠‏ 
Cae LAS,‏ يمارسون وإجباتهم تحت إشراف الكاهن الآعظم , ولا عجب أن النبلاء أحتكروا 
وظالف الكهدة Gj‏ » وسخروها لخدمة أهدافهم ومصالحهم . 

أدت هيمتة التبلاء على الحكم فى روما إلى سخط العامة . فأخوا فى المطالبة با مشاركة 
فى اكم" . وكاتوا قد تأئرو! إلى حد كبير بالأفكار السياسية الإغريقية ‏ التى كانت قد 
تسربت إلى روما عن طريق القجار الإغريق ؛ واتخذت مطالب العامة شكلاً سلميًا ٠‏ أقرب 
إلى الاضصراب العام OPT‏ وكانت المرحلة الأولى المصراع بين الأشراف والعامة فى عام EAL‏ 
ق.م. حين قرر العامة الانسحاب من مدينة روما » وأختاروا من بينهم انين لكي يكوتوا بمعابة 
odie‏ لهم ١‏ وأطلقرأ عليهم تقباء العامة Tribuni Plebis‏ , وشكلوا مجلا أطلقوا عليه 
مجلس العامة . 

أدرك العامة مدى فعالية سلاح الانسحاب ١‏ فأخذوا يلجأوون إثبه بين الفيتة والفينة » من 
أجل تحقيق مطاليهم « ونى كل جولة كانوا يحصلون على المزيد من الامعيازات » وأصيع 
عشلرهم جز من النسيع الدس وري للدولة ء وأزداد عدد النقباء ١‏ واضطرت الدولة إلى 


(1) Cary, op. cit. p.63. 
(2) Crawford.. op. cit. p.25. 
(3) Cary, op, cit, p. 66. 
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الرضرخ لطلبات العامة . حت طالبوا بعدوين القواتين . حتى يصيع الاطلاع عليها Lal‏ 
معيسرا للجميع ؛ ما يمكن المواطتين من معرفة حقوقهم . وكاتت المرحلة الأخيرة للصراع هى 
التى أنتهت فى عام ۲۸۷ pg‏ عقب مشاكل أخذت بختاق الدولة ٠‏ قتم تعيين وأحد من رجالا 
العامة ويدعى عورتنسيوس Hortensius‏ فى وظيفة الدكتاتور ؛ وقام بوضع مجموعة من 
القوانين وضعت LD Loe‏ الاضطراب i‏ وحققت للعامة كافة مطالبهم » وفعحت GUM‏ أصام 
مرحلة جديدة فى the‏ الرومان . 
كيف تحولت روما من مديئة إلى دولة ؟ : 

إن قصة التوسع الرومانى فى شبه الجزيرة الإيطالية » قصة تثير الإعجاب » قى كثير من 
جوائيها ٠‏ فيعد التخلص من الحكم الإتروسكى ٠‏ دعمت روما مكانتها فى إقليم لاتيوم » هن 
طريق إقامة حلف مم ANE pall‏ وقامت مشاركة حلفائها بخوض العديد من الحروب ٠‏ 
د القبائل المجاورة , ونجحت فى GU‏ الهزية بهذه القبائل وكسر شوكتها EO‏ 

ويعد ذلك بدأت المشاحنات بين الرومان رأعدائهم القدامى sts‏ الإتروسكيرن ١‏ وفى عام 
päte‏ خاضوا حربًا شرسة ضد كيرى سدن أتروريا s‏ وهى pad Rinks‏ تاعا AT)‏ 
واستطاعوا التغلب عليها بعد مقاومة عنيفة من أهل هذه المدينة ؛ وكان انتصار الرومان على 
هذه المدينة نقطة حول فى تاريشهم المسكرى ١‏ وأرادرا أن يجعلو! من مصير هذه المديتة 
أمغولة . حعى tag‏ الآخررن . إذا سا فكروا فى الوقوف أمام الرومان LOGE.‏ بأهلهة » 
حاورا sab‏ 

بعد أن نفض الررمان أيديهم من مشكلة الإتروسكيين ؛ وجدرا أنفسهم أمام خطر داهم 5 
جا مهم من الشسال ء يتمشل فى قبائل الغال ED‏ الذين سلفت الإشارة إليهم ؛ وكان انعشار 
هؤلاء فى اليداية سلميًا (4. إلا أن حالهم قد تيدل حيئما قريت شركتهم + فراحوا ينشرون 
الفوضى حولهم . وحاصروا إحدى gall‏ الإتروسكية ٠‏ وهى iada‏ كلوزيوم Closium‏ , الى 
غلبت على أمرها . ما اشطرها إلى طلب العون من الرومان . 


{1) Cary., op. cit. p. 70. 
(2) CAH. VIL pp- 500 -4 . 
GY CAH. VIL p. 536. 

(4) Livy. V, 43. 

(5) Cary., op. eit. p. 72. 

(6) CAH. VIL p, 561. 


VE 


إستجاب الرومان لطلب مدينة كلوزيوم ٠‏ فأرسلوا تحذيرا إلى الغا » وطالبوهم بقك الحصار 
من حول المقينة » إلا أن الغال ضريوا عرض الحائط بهذا التحذير » وأمعئوا قى التحدى بإعلان 
الحرب على الرومان » ولم يكن أمام روما بد سرى قبول هذا التحدى ؛ فأرسلوا قوة لمحاربتهمء 
إلا أن الغال استطاعو! إنزال رة قاسية بهل القوة ؛ عند تهر أليا Alea‏ ؛ وهو أحد روافد 
نهر الثايير ؛ وعرقت هذه المعركة بنكبة أليا ؛ وظل الرومان يتذكرون هذا اليوم باعتباره يوم 
سردا فى تاريخهم AN‏ 

بعد الهزية وانسحاب فلرل القوات الروسائية ؛ أصبح طريق الغال إلى روما مفتوسًا We‏ 
أن ترددهم فى العوجه إلى روما » أعطى الفرصة للقوات الرومانية للعودة . والتحصن قى تل 
الكابيتول ١‏ ولم يلبث الفال أن لحقوا بهم ٠‏ رحاصروا الكابيتول , إلا أنهم قبلوا الانسحاب من 
روما بعد أن حصلرا على جزية من الذهب . وقد اسعقاد الررمان من هذا الدرس القإسى . 
فعملرا على تقوية المدينة » وإدخال تعديلات واسعة على الجيش . 

كان للهرعة تى حلت بالرومان على يد الغال ؛ أثر كبير فى فقدان هيبتهم › مما شبجع 
أعداءهم على المجاهرة بكراهيتهم لهم ؛ والثررة ضدهم . وبعد أن داوى الرومآن جرأحهم ١‏ 
استعدرا لمواجهة أعدائهم . ولعل أخطر ما واجهه الرومان . هر ترد حلقائهم اللاتين ("). وقد 
وأجد الرومان هذا التمرد ومكنوا من القضاء عليه , baled,‏ صياغة الملاتة مع اللاتين فى 
شكل جديد . ولم بون عام ۳٣۰‏ ق.م. حتى کان الرومان قد سبطروا على مساحات شاسعة 
من إيطاليا . كما أن جيشهم أصيح على درجة عالية من التدريب + ومستسدا لزيد من 
AO alt‏ 

أضطر الرومان بعد ذلك إلى خرض غار حرب شرسة . ضد قبائل ذات بأس شديد ٠‏ هى 
القبائل السمتية ؛ التى كانت تسيطر على وسط إيطاليا + بسبب صراع المصالح بين الطرفين ٠‏ 
وقد تعددت مراحل هذا الصراع ‏ الى عرف بالحروب Lett‏ . ولكن هذا الصراع الطريل 
أنتهى بعقد صلع بین الطرفين فى عام ۲۹۰ ق.م. أصبح السمنيون تعضاء حلفاء للرومانا٠؟.‏ 


{t) Crawford.. op. cit. p. 32. 
(2) CAH, VEL pp. 577. 


{3) Cary., op. cit. p. 87. 
„ Cary, op. cit. pp. 8816 : it عن اروب السمنية‎ ULY 
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ودأئت لهم منطقة وسط إيطاليا . بسد أن بسطو! سيطرتهم على إقليم لاتيسوم والمتاطق 
الشمالية!!) . 

لم تكتمل سيادة الرومان على إيطاليا ء إلا بعد أن فرضوأ سيطرتهم على جنوب شيه 
الجزيرة الإبطالية i‏ ولتفصيل ذلك ٠‏ فإنتا نتذكر أن هذه المنطقة كانت حصت سيطرة الإغريق ٠‏ 
الذين أقامرا قيها العديد من المدن والمستعسرات منذ وقت طويل ٠‏ ولم تليث هذه المدن أن 
أخات تسعرض لعدوان بعض الجساعات الإيطالية ء وقامت مدينة تارنعم OO Tarentum‏ 
كبرى gall‏ الإضريقية بالعصدى لهذا العدوان e‏ وأخات تستتجد بالإغريق لتقديم المساعدة » 
وقد خف إلى جدتها , بعض حكام الإشريق مشل ملك أسيرطة » وفى عام YEE‏ ق.م. وهو 
فس العام الذى بدأ فيه الإسكندر الأكير مسيرته إلى الشرق ٠‏ فإن زوج الإسكندر 
ملك إبيروس . بدأ مسيرته فى اتجاه ؟لغرب لمساعدة إغريق جنوب إيطاليا » إلا أنه لقى حعفه 
فى أثناء الحروب مع الإيطاليين . 

بعد وقاة الإسكندر ملك إبيروس ٠‏ حل محله بيرهوس Pyrthus‏ على عرش إبيروس ١‏ ولم 
بلبث أن توجه إلى جنرب إيطاليا على رأس جيش عظيم APY‏ ومن ناحية أخرى ققد أدى 
ظهسور القوات الرومانية فى جنوب إيطاليا إلى إثارة سشاوف مدينة تارنعم » رفى عام 
p YAT‏ وصل التفور بن روما وتارتتم إلى ذروته » وكان السبب فى ذلك أن مديتة ثورى 
Thurii‏ الإغريقية + أرسلت إلى اثرومان تطلب حمايتهم من هجوم بعض القبائل الإيطالية i‏ 
وسارع الرومان بإرسال أسطول صقير لمساعدة هذه المدينة » وقد نظرت تآرئتم إلى هذه ألخطوة 
باعتبارها تدخلاً رومانيًا فى منطقة نفوذها ٠‏ وعلى الفور سارعته بإغراق الأسطول الروماتي » 
وطرد ألقوة التى أرسلت إلى ثوري » وطلب الرومان تعريضًا عن هذه الإهانة العى SEA‏ بهم ٠‏ 
إلا أن تارنتم التى ضمثت مساعدة بيرهوس » رفصت هذا الطلب . 


وصل بيرهرس إلى جنوب [يطاليا ٠‏ على رأس جيش يمد من أفضل جيوش العصر ٠‏ وفى 
عام pg 58٠١‏ التقى مع الروسان فى موقغة هيراكليا Heraclea‏ وقد واجه الرومان لأول 


(4) Crawford. op. cit p. 43 . 
{Cary op, cit p, 94. 
(3)Crawford., op. cit p. 43. 
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مرة فى حياتهم fede BLL‏ » هر سلاح الفيلة ؛ وقكن بیرهوس من Shel‏ نصر hae‏ 
خسر قى مقابله الكثير i‏ ثم واصل بيرهوس بعد ذلك تقدمد فى إقليم كمبائيا ولاتيوم ٠‏ أملاً 
فى gab?‏ المزيد من الانتصارات على الرومان , وبعد معركة أخرى مع الرومان لم تكن أفضل 
من سابقعها » أدرك عبث الاستمرار فى الحرب ٠‏ فعرض العقاوض معهم ٠‏ وكان يسعى إلى 
تأمين حرية المدن الإغريقية i‏ فى جنوب إيطاليا ؛ إلا أن الستاتو رفض هذا العرض ٠‏ بتشجيع 
من قرطاجة yl‏ كانت تخشى من قيام بيرهوس مساعدة إغريق جزيرة صقلية ‏ ما يؤدى إلى 

تهديد مصالحها فى هله الجزيرة . 

على الرغم من الفشل الذى منى به بيرهرس فى إيطاليا ٠‏ فإته ذهب إلى صقلية لمساعدة 
الإغريق فيها » وقضى فى هذه الجزيرة ثلاث سنرات ‏ وحيئما عاد إلى إيطاليا OIF‏ جيشه فى 
حالة يرثى لها ؛ واشتبك مع الرومان » ولكنه أدرك مدى الخسارة التى يتعرض لها ببقائه فى 
إيطاليا , ققرر العودة إلى إبيروس تاركًا حاصية فى مدينة تاونتم e‏ ولم يلبث أن قرر سخب هله 
الحامية قبل وفاته فى عام ۲۷۲ ق.م. وقد سلمت الحامبة Bigaa‏ تارتعم للرومان حتى تضمن 
سلامة انسحابها!؟! . 

بدخول الرومان إلى مدينة تارنتم : أصبحت منطقة جتوب إيطاليا بأكملها خاضعة لثرومان» 
حيث كان قد سبق لهم أن أخضموا الشعوب الإيطالية » وعقدوا محالفات مع ادن الإغريقية ٠‏ 
وأقامرا ا مستمسرات الرومانية ‏ فى كافة أرجاء الإقليم ء وأخذت شهرة ررما كقوة دولية 
alg‏ رلا يعضع ذلك فقط من خلال المماهدة العى عقدتها مع قرطاجة » بل Cad‏ من خلال 
سعى بطلميوس الثاتى ملك مصر إلى كسب صداقة روما » وعقد معاهدة مع الرومان AY‏ 
روما وعالم البحر ا متوسط + 

الحرب البوئية الأولى 

قى atl‏ انهماك روما فى توحيد شبه الجريرة الإيطالية . لم تكن تهتم كيرا بالعالم 
الخارجى , ولكن الأمر تغير بعد أن فرضت سيادتها على إيطاليا » وتصولت إلى قرة دولية + 


CAH, VIL p. 645.‏ )( 
مارت عبارة * النصر البرهرسى " Pyrric Victory‏ تمنى النصر الذى لا يختلف كثيراً عن الهزجة . 

(D CAH. VIL p. 655 . 

(3) Cary., op. cit. 96 . 
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فكان عليها أن تنظر إلى خارج حدودها « وتتابع الأحداث آلتى تدور فى العالم الذي يحيط 
بها . وفى تلك الآونة » كانت القوى الكيرى فى شرق البحر المدوسط ٠‏ هي ys‏ البطآلة قى 
مصر « والدولة السلوقية فى سوريا ويلاد الراقدين ٠‏ ودولة مقدوقيا فى بلاد اليوئان . أها قى 
غرب البحر المتوسط ٠‏ فكانت توجد دولة قرطاجة » التى قرشت نفرقها he‏ غرب البحر 
التوسط + هن جزيرة صقلية شرقًا » رحتى مضيق جبل طارق فى الغرب . 

وقرطاجة هى فى الأصل مستعمرة أسسها فينيقيون o‏ من مديئة صور » وكان موقع هذه 
المستعسرة على الساحل الشمالى Gi SY‏ بالقرب من ترئس الحالية » ركان ذلك فى أواشر 
الفرن التاسع ق-م. وقد أطلق الرومان على أهل هذه المسععمرة اسم " البوئيقيون ” ( وهر 
تحريف لكلمة الفيعيقيين ) ٠‏ رمن المعروف أن الفينيقيين ملاحون مهرة » وتجار نشطاء » 
فأخذت هذه المستعمرة فى اللمو ٠‏ ولم تليث أن بسطت سيطرتها على مناطق وأسعة فى شمال 
أفريقيا ؛ وأمتدت هذه السيطرة إلى جنوب أسبانيا « التى أقام فيها القرطاجيون مستعمرات 
جديدة o‏ لمل أشهرها مديئة قرطاجة الجديدة Nova Carthaga‏ وكانت قرطاجة غلك Nad‏ 
UMC he‏ 


كان الهدف الأرل للسياسة الخارجية لدرلة قرطاجة ‏ هر الحفاظ على مصالحها التجارية . 
وفى هذا الإطار قامت بعقد معاهدات مع بعض للدن الساحلية فى إقليم إتروريا » كما أبرمت 
معاهدتين تجاريتين مع روما عند متتصف القرن الرابع ق.م. بالإضافة إلى معاهدة عسكرية فى 
عام ۲۷۹ ق.م. ولكن مع ازدياد وة روما e‏ لم يعد هتاك صفر من وقوع الصدام بين هاتين 
القرتين AY‏ 

كان مسرح الصدام هو جزيرة صقلية ET)‏ وهو بداية لصراع طويل الأسد » يون روصا 
وقرطاجة ؛ عرق بالحروب البوتيقية أو اليونية » وقد بدأت أولى مراحل الحرب قى عام ۲٠۴‏ 
ق.م. حين أرسل الرومان جيشًا إلى صقلية ؛ لمحاصرة مدينة سيراكيوق ٠‏ وقكن هذا الجيش من 
إجبار هيرون Hiero‏ ملك سيراكيوز على فض تحالفد مع قرطاجة والتحائف مع الرومان . 


)9( أشاد أرسطر بدسعور قرطاجة . وتظامها السياسى ٠‏ ونود بها کات تصمعع به من استتراو سيناسي 
tty‏ اتتصادية » انظ ؛ 11 ,1غ Polyb.‏ , 

(Cay op. citp. 117 . 

CAH. VIL pp.673 ff. 
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ويادرت قرطاجة بإرسال قواتها إلى صقلية ؛لمناهضة هذا التحرك الروماتى » غير أن قرات 
قرطاجة لقيت هزية على يد الرومان . وفي خلال تلك الأحداث أدرك الرومان سدى الشاجة إلى 
بناء أسطول ؛ واكتمل بناء الأسطرل الرومائى فى عام 7٠١‏ ق.م. وقد Lk‏ هلا الأسطول 
الوليد عى مسهاجمة أسطول قرطاجة والاشباك معه ١‏ بل أحرز عليه السديد من 
الانتتصارات(١:‏ شجع الرومان على إحكام قبضتهم على صقلية ١‏ والتخلص من التفرة 
القرطاجى فى الجزيرة. 

ذهب الرومان إلى مدى أبعد فى تحديهم لقرطاجة ١‏ حينما قروا مهاجمتها فى عقر 
yha‏ وفى عام YEN‏ ق.م. أرسلرا أسطولا ٠‏ مجح فى أن يشق طريقه إلى شمال أفريقيا + 
وتقكنت القوات الرومانية من هزهة القرطاجيين » مما اضطر قرطاجة إلى طلب الصلع aSa:‏ 
القائد الروماني عرض Chapt‏ جائرة للمرافقة على الصلع ٠‏ وقد وجدت قرطاجة أند من الأكرم 
لها أن ترفض هذه الشروط ٠‏ وأن تراصل القتال . وعندما استائف الترطاجيون القتال . قكنرا 
من إغاق الهزهة بالرومان ٠‏ وقام الأسطول الرومانى بالتقاط لول الجبيش الروماتى هزوم ٠‏ 
بعد أن وقع قائده فى الأسر , إلا أن هذا الأسطول تعرض فى طريق عودته لعاصفة هوجاء ٠‏ 
دعرت غالبية سفت (۳. 

كنت قرطاجة من التغلب على جرانب الضعف لديها » وأعادت بناء أسطولها . وفحت 
فى استعادة سيادتها البحرية لبعض الوقت i‏ وفى عام oped YEY‏ تولى قيادة قواتها فى 
صقلية قائد بارع هر هامليكار بركة Hamilcar Baraca‏ الذي تمكن من الاستيلاء على 
بعض المواقع فى صقلية ٠‏ ولكن قرطاجة لم ققدم له الدعم المطلوب Seo‏ إنها أخذت فى 
تقليص حجم قواتها . رقى نفس الوقت كان الرومان قد التقطوا أنقاسهم » وأصبحوا فى مركز 
أقوى ؛ مما أجبر قرطاجة على توقيع الصلح معهم فى عام YEY‏ ق.م. وقد وضع هذا الصلح 
baw‏ للحرب البوتبة الأولى e‏ وكان من شروطه تنازل قرطاجة عن كافة ممتلكاتها فى صقلية ؛ 
oly‏ تدفع تعويضًا ماليا كيرا للرومان . 


(DCAM VIL p. 679. 
{2 CA.H. VII p. 681. 

(3) Cary., op. citpp. 118-9. 
{4) Cary. op. cit ap. 120. 


۱14 
حقق هذا الصلح سيطرة الرومان على غرب اليحر التوسط , أما قرطاجة فقد انكمشت قرتها , 
وكانت تعانى من مشاكل داخلية LS,‏ أخطر هله المشاكل هر ترد جتودها Ne Ai‏ 
وقامت روما يسحويل متلكاتها فى جزيرة صقلية إلى ولاية رومانية ٠‏ كما استولت على 
جزيرتى سرديئيا وكورسيكا . 

وفى الشرق تزايد نشاط القراصنة فى البحر الأدرياتى , واتشذوا من شاطىء الليريا 
Tyrin‏ ( سراحل يوفسلافيا الحالية تقريبًا ) قاعدة لعملياتهم!؟! . وأخذرا في الاعتداء 
على gall‏ الإغريقية فى البلقان . بل ذهيوا إلى مدى and‏ حين هاجموأ شراطىء إيطاليا ‏ ما 
أثار حفيظة الرومان » وجملهم يقررون وضع د لهذا المدران ٠‏ ققاموا بضرب قراعد القراصنة 
والاستيلاء عليها . 

كانت دولة مقدونيا تعتبر شبه جزيرة البلقان بأكملها » منطقة نفوذ لها e‏ ومن ثم فقد أثار 
مخاوفها تدشل الرومان » وبخاصة أنهم عند تعاملهم مع القراصنة فى الليريا جاهلرها VCE‏ 
وراحوآ يقيسون علاقات صداقة مع أعدائها فى بلاد اليونان OF‏ ولكن سقدرنيا على الرغم 
من مضاونها لم تتدخل فى الحرب بين الرومان والليريا . لأنها كانت تسانى من مشاكل 
GEL‏ ولكن فی عام ۲۴۰ ق.۔م. جلس على عرش مقدوئیا ملك شاب , هو فيليب المتامس , 
ركان رجلاً طموحًا bl‏ يسمل على تدعيم مكانة بلاده . وأثيت كفاءة فى التعامل مع aael‏ 
مقدونيا؛ Sly‏ يفكر فى كيفية طرد الرومان من إلليريا AEF‏ 

وفى تلك الآونة , كان الرومان يحانون من بعض المتاعب فى إيطاليا » وكان مصدر tle‏ 
المتاعب الغال » جيرانهم فى الشمال » قعلى الرغم من أن الهدرء قد ساد علاقعهم بالرومان 
لفعرة طويلة ؛ فإنهم باتوا يخشون من أن الانقصارات العى أحرزها الرومان » قد تغريهم 
بالانقضاض pede‏ ققرروا أن يأخذرا رمام المبادرة فى أيديهم , فبادروا بالهجوم على إقليم 
إتروريا فى عسام ۲۲١‏ ق.م*. إلا أن الرومان ردوهم على أعقابهم ‏ وألحقوا يهم خسائر 
فادحة , وقرروا الاسعيلاء على بلادهم ‏ حتى يجعلوا من جبال الألب الحدود LALA‏ 


لدولتهم. 


{1} Polyb. IE 75 ff. 
(2) CAH, VIL pp. 825 ff; Walbankg op. cit, p. 227. 
„3) Cary., op. cil. p. 123. 

(4) CAH, VIL p. 851. 

<5} Cary, op. cit, p. 122. 
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2 tS الحرب البونية‎ 

كشب على الرومان أن يكونوا فى bly‏ دائم ٠‏ لإن بناء الدول ليس بالأمر الهين ‏ فإن دولة 
قرطاجة بعد أن ققدت ممعلكاتها فى جزيرة صقلية ٠‏ إضافة إلى خسارتها لجزيرتى سردينيا 
وكورسيكا » حاولت تعويض هذه الخسارة عن طريق إعادة بناء قوتها فى أسيائيا , وجح 
القائد القرطاجى هامليكار فى بناء إمبراطورية قرطاجية فى أميانبا' . ويرى بعض الؤرخين 
أن tae‏ هامليكار من وراء بناء هذه الإسبراطورية » هر الأعداد للاتتقام من الرومان الذين كان 
يحمل لهم حقدا Gio‏ . 

وفى عام YYY‏ ق.م. تولى قيادة قرطاجة هانيبال Hanibal‏ . ابن هامليكار O‏ وكان 
شايًا فى الداسسة والعشرين ١‏ وقد ورث من أيه كراهيعه رومان . ولم تلبث الأحداث أن 
عجلت بالصدام بين هاتيبال والرومان , على أثر نشرب تزاح بين إحدى التبائل ومدينة سابجتتوم 
٠ Saguntum‏ وتدخل هائييال إلى جائب تلك القسيلة ؛ وقد استنجدت مدينة ساجتصوم 
ey shy Je‏ الستاتو بعشة فى عام ۲۹۵ ق.م. لإقناع هانيبال بعدم مهاجمة المدينة ؛ إلا أن 
هانيبال استنكر تدخل الروصان فى هذا الأمر . وعتدما توجه #لرومان بالشكوى إلى حكومة 
قرطاجة ؛ أيدت هذه الأخيرة وجهة نظر هانيبال » وكان هذا القائد يدرك GUE‏ أن الرومان سرف 
بحاولون طرد قرطاجة من أسبائيا . إن آجلا أو عاجلاً . كما قعلوا من قبل فى صقلية 
وسردينيا وكورسيكا ٠‏ لذلك بادر بالهجوم على مديتة ساجتتوم anys‏ حصار طويل lated‏ 
على المدينة فى خريقف عام ۴۹۹ ق.م. ١‏ قأنزعج السناتر لهذا الأمر وأرسل إلى قرطاجة 
ue‏ بعسليم هاتيبال « ولكن هذا الطلب قويل بالرقض « وكانت مسألة ساجئترم Cow‏ لإعلان 
أخرب بين روما وقرطاجة )11 وقررت روما إرسال جيش إلى أسبانيا بقيادة القتصل بوبليوس 
سكبيمو P.C.Scepio‏ ؛ وإرساله جيش آخر بقيادة القنصل تيبيرويرس سمبرونيوس لرنجوس ٠‏ 
إلى صتلية تمهيدا gal‏ قرطاجة . إلا أن هانيبال أريك خطط glasi‏ حين قرر إعداد خطة 
جريئة لمهاجمة الرومان فى عقر دارهم . 


0) CAH. VU. pp. 77715 
CAH, VIL pp. 789 ff. 
(3) Cary., op, cil. p. 125 . 
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قامت غشطة هانئيبال على الاتجاه إلى إيطاليا مباشرة aes .)١(‏ جبال الألب ph‏ 
الانفضاض على شمال إيطائيا » وكان يحدره الأمل فى الحصول على مساعذة أعداء روما فى 
إيطاليا . مغل الغال ؛ وفى عام ۳۹۸ ق.م. بدأ هانيبال مسييرته . وقکن من عبور جبال. 
OO IVE‏ واستطاع أن يهزم القوات الرومانية التي كاتت بقيادة القنصلين a‏ ما شجع الغاله 
على الانضمام إليه , واشطر الرومان إئى إشلاء شال إيطاليا . 
Lal‏ هانيبال يسعمد للعرغل إلى دأخل إيطاليا e‏ وعندما تقدم تكن من إحراز بعض 
الاتدصارات . وأصيح الطريق إلى روما مقعرحًا , إلا أن هانيبال كان يدرك أن اقتحام روما 
بتطلب وجرد معدات الحصار كان يفتقر إليها ١‏ لذا قرر الانجاه إلي جنوب إيطائيا لكى يشخذ 
منها قاعدة لعملياته AY)‏ 
«Lif‏ اسعشعار الرومان للخطر الذى بات يعهددهم , قأمرأ باخعيار أحد القادة المحنكين 
لوظيقة الدكتاتور E‏ ويدعى كوينتوس غأبيوس مأكسيمرس ١ Q Fabius Maximus‏ وقد 
آثر هذا الدكعاتور إطالة أمد المرب » وعدم الدخرل فى مواجهة مباشرة مع هأتييال ‏ والعمل 
على استئزاف قواء ؛ من خلال طريقه أشيه بحرب المصابات ٠‏ وقد أثمرت هذه الخطة » رتحرج 
موقف هاليبال » لأن الكشير من المدن أغلقت أبوابها أمامه ورفضت أن تنعاون معه ١‏ إلا أن 
الرومان ضاقو! ذرًا . ونفذ صبرهم ٠‏ وأطلقوا على فابيوس لقب المتباطى Cunctator ٠‏ , 
قور الرومان أن يحشدوا Chew‏ كبيراً ct‏ عام 117 ق.م. واسندوا قيادته إلى القنصلين » 
وطالبوهسا بخرض معركة Hol‏ مع هائيبال e‏ وقد جرت معركة فاصلة بين الطرفين عند سهل 
كاناى Camine‏ + وعلى الرغم من أن الجيش الروماتى كان پعفرق على جيش هاليبال من حيث 
المد ء إلا أن هذا القائد العبقرى إسعطاع أن ينرل Lege‏ قأسية بالرومان .)٤‏ 
Ma sal‏ النصر إلى تعزيز مكانة هائيبال ٠‏ وقى المقايل تدهورت هيية الروسان ١‏ مما شجع 
بعض أعدائهم على المجاهرة بعدائهم ٠‏ فقام قيليب [لخامس ملك مقدوتيا بعقد محالفة مع 
{H Carya op. cit p. 127.‏ 
Crawford., p 50.‏ )2( 
Cary. op. ch. p. BAL.‏ }3{ 


(4) CAL. VIH. p.48. 
(5) CATE VHE pp. 54- $. 
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هانيبال فى عام dal Og the‏ يحرش يال ممتلكات الروسائية قى اليثقنان » وأؤدادت 
تطلعاته إلى طرد الروسان من هذه الماطقة » كما قام ملك سيراكيوز فى صقلية بعقد حالف مع 
قرطاجة AT)‏ 

لم يتعظ الرومان من النكيات التى حلت بهم . على الرغم من أن هانيبال أخذ يتحداهم إلى 
الدخول فى مراجهة مباشرة ؛ قزحف باتجاه روما وأقام معسكره على هقرية من Riyal‏ إلا ail‏ 
آثر الانسحاب بعد ذلك . رنشطت الدبلرماسية الرومائية لإجهاض العحالف بين قيليب 
الخامس وهائيبال ٠‏ فشجعت أعداء يليب قى بلاد اليونان على سهاجمة متلكاته » ما أدى 
إلى قيام الحرب المقدونية الأولى ( ۲۱۲ - ۲۰۱ pg‏ دفى عام THE‏ ق.م. أرسلت روما 
Chae‏ إلى سيراكيرز » تمكن من التغلب عليها يفضل الخيانة AT)‏ 

بحلول عام YNN‏ ق.م. تمكن الرومان من السيطرة على جنرب إيطاليا e‏ وقطموأ الاتصال 
بين هاتيبال وحلقائه فى الشمال ؛ وأصيح أمل هائيبال يتحص فى وصول Tt‏ إليه من 
أسبائيا؛ وعندما خف شقيقه على رأس جيش لنجدته ١‏ استطاع الرومان Raye‏ هذا الجيش رقتل 
شقيق هانيبال ؛ وكانت الطريقة التى أبلغ بها هانيبال Ly‏ الهزهة شديدة الرحشية , إؤ أنه 
فرجىء بمن يلقى برأس شقيقه دأخل معسكره , أخذها هائيبال بعد ذلك يفكر جديا فى 
الانسحاب من إيطاليا ء ويخاصة بعد أن صدرت إليه الأوامر بالسردة إلى قرطاجة قى عام 
اليم 

كان السناتو الرومائى قد اتخذ GLa‏ بإرسال جيش إلى أسبائيا ٠‏ واختار لقيادته بويليوس 
كورتليوس سکبیو ٠‏ وهر شاب فى الخامسة والعشرين + کان أبوه قنصلا لقى حتفد فى ا هرب 
مع الترطاجيين ٠‏ ولم يليث هذا الشاب أن أثبت كفا ءة نأدرة , وتمكن من الاستيلاء على كافة 
متلكات قرظاجة فى أسبانيا IO)‏ وأخذ فى إقتاع الستائر بضرورة غرو قرطاجة » وقد وأفق 
الروسان على اقشراح سكبيو ٠‏ وفى عام ۲۰٢‏ ق.م. نزل هذا القائد على رأس قرام على 


{1) Cary., op. cit, p. 132; Walbank, op. cit. p. 231 . 
(2) CAH, VHE p.64. 

(3) Crawford., op. cit. p. 52. 

(9 CAH, VIE p.91 . 


arr 


الشاطىء الإفريقى بالقرب من قرطاجة ,)١(‏ وبعد عدة iasta‏ خاض سكبيو حرا مباشرة 
مع القرطاجيين « الذين وجدوا أنفسهم فى موقف حرج » فقاموا باستدعاء هانيبال ATT‏ 

على الرغم من توقيع tanker‏ صلح بين الرومان وترطاجة ؛ إلا أن القرطاجيين بعد عودة 
بطلهم وفارسهم الذى لا يشى له غبار هانيبال . عادت إلبهم ألثتة فى أتفسهم . مما شجعهم 
على نقض المعاهدة ٠‏ واستئتاف القعال . وفى عام ١١‏ ؟ق.م. التقى الجبيش الروصاتى تحت 
قيادة سکییو ‏ مع جيش قرطاجة الذى كان يتولى قيادته هانييال عند زاما Zara‏ . وقد 
أحرز سكبيو نصرا باهر على خصمه ‏ إثر معركة لقى فيها القرطاجيون هزيمة منكرة a‏ وأفلت 
هاتبيال من الموت بصعوية FY‏ 

على آثر الهزية قبلت قرطاجة صاغرة ٠‏ توقيع صلع مهين مع الرومان ٠‏ تتازلت فيه عن 
كاغة ممتلكاتها الخارجية « وتحهدت بدقع غرامة مالية للرومان وتسليمهم جميع سقنها الحربية: 
مع الاحتفاظ بعشر سفن فقط « واحتفل الرومان بهذا النصر الميين a‏ وكرموا سكييو يأن 
أملقرا عليه لقب ٠ Afficanus (ip JY‏ وأصيح للرومان اليد العليا فى قرب البحر 
الوط . 
الأحوال فى منطقة شرق اليحر المتوسط : 

شهدت منطقة شرق البحر المتوسط تزأعًا مرير؟ بين درلة البطالمة قى مصر والدولة السلوقية 
فى سوريا , وقد كان سيب النزاع الخلاف حول إقلبم جرف سوربا » ومن ناحية آخرى تنافست 
هاتان الدولتان مع مملكة مقدوتيا » على بسط التفوذ على بحر إيجة ٠‏ الذى كان ثل مركز 
الفقل السياسى فى العالم الهللينيستى . 

بعد وقاة بطلسيوس الرابع ورث العرش طفل صغير ١‏ ما شجع كلل من أنطيوخس I‏ 
lil‏ السلوقي . وفيليب الخامس ملك مقدونيا على تحقيق أطماعهما . فقاما بعرقيع اتفاقية 
لاقتسام متلكات مصر الخارجية » راستولی أنطيوخس على جوف سوريا ؛ أما قيليب الخامس 
فقد انقض على ممتلكات مصر فى بلاد اليونان . 


M CAH. VII. p.96 
(2) Cary. op. cit. p. 136 - 
H, VIILp, 106. 
J11, VRL p. 108, 


ع 

لم يكن sahig‏ روما أن تقف مرقف المتفرج أمام تعاظم قرة هلين الملكين . كما أنها لم 
تنس لفيئيب موقفه العدائى e‏ حيتما قام بالتحائف مع عدوها الثدود هاتيبال » وسعيه الدؤوب 
إلى إبعادها عن بلاد اكيرئان . فأخذت ترائب الموقف عن كشب ١‏ وتلقغت يزيد من القرحيب 
طلب كل من دولة برجامة وجزيرة رودس لمساعدتها ضد فينيب )ء فأخذت تدس أتقها فى 
شعرن شرق البحر المتوسط . 

على الرم من أن روما خرجت منهركة القوى من الحرب البوثية ١ LAH‏ إلا أن الخوف من 
فيليب كان يقلق الرومان e‏ فراحوا يشجعون أعداء: قى بلاد اليونان ١‏ ويعملون على استفزازه 
بكافة الرسائل » روجهوا إقيه إنذارا بعدم العدخل فى شتون gall‏ الإغريقية AY‏ وعندما رفض 
قيليب هذا الإنذار . كان هذا مبرراً CHS‏ لدى الرومان لإعلان الحرب عليه ؛ وهى التى عرفت 
بالحرب المقدونية العانية coolly‏ انتهت "Laing‏ رؤوس الكلاب * Kynoskephalne‏ فى عام 
۷ ق.م. وهي الموقعة التى لقى فيها فيليب هزية قكراء على يد الرومان . 

وبعد By‏ خيليب آل عرش مقدونیا إلى آبئه برسيوس Perseus‏ , الى استائف سياسة 
العداء للرومان ١‏ ما اضطرهم إلى محاربته ؛ وهزيته فى موقعة Pydna Gay‏ فى عام ٠۱۹۸‏ 
pd‏ وسيق أسيرا إلى روما ٠‏ وبقى فيها te‏ قارق الحياة . وقام الرومان بتقسيم مقدوئيا 
إلى أربع جمهوريات مسعقلة o‏ وتلى ذلك ظهور أحد الأشخاص gills‏ أدهي أنه ابن الك 
هرسيوس ٠‏ رأن له الحق فى إعادة توحيد مقدونيا . وكان ذلك سبيًا فى قيام الحرب المقدونية 
الرابعة ؛ حيث اضطرت روما إلى محاربة هذا المدعى , وهزيعه , ثم قامت بعد ذلك فى عام 
pod LEA‏ بعحريل مقدوتيا إلى رلاية ررمانية , وهكذا سقطت ملكة مقدوئيا ٠‏ أما فيما 
يعلق بالمملكتين الأخريعين a‏ أي ملكتا البطالمة والسلوقيين ٠‏ فإتنا سنعرد إلى الحديث عن 
أمرهما مع الرومان فى موضع لاحق ١‏ ولكن قبل ذلك نرد أن نعود إلى الغرب مرة أخرى ,٠‏ 
لكى نرى كيف مكلت روما من إحكام سيطرتها على قرب اليحر المترسط ونلقى نظرة على 
المراحل الأخيرة لعلاقتها مع قرطاجة . 


(D CAJAL VIEL pp, 96135-164. 
(2) Crawford., op. Cit, p. 62. 
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: الحرب البوتية الغالثة‎ 


کان من بين شروط الصلع الذى أبرمد الرومان مع قرطاجة ٠‏ عقب المرب البونية الثانية فى 
عام 7١١‏ ق.م. شرطان كان أرثهما ألا تقوم قرطاجة بشن أى gue‏ إلا بعد موافقة الرومان , 
Ul‏ الشرط الآخر فكان بفرض على قرطاجة أن تعيد إلى ماسينيسا Massinsa‏ ملك نوصيديا 
١‏ الجزاثر الحالية ) كل ممتلكات أسلافه ./١(‏ وقد حرصت قرطاجة منذ إنتهاء الحرب البرنية 
الثانية » على عدم استشارة الرومان ؛ يل أخذت تعمل على استرضائهم فى كثير من الأحيان , 
وقد استطاعت أن تنعم بفترة من السلام والاستقرار » ما ساعدها على Galt‏ قدر ملحوظ من 
Gt‏ الاقتصادى ١‏ فشعر الرومان بحالة من القلق نتيجة لهذا الرخاء . وياتوا يعخشون من 
استعادة قرطاجة لقرتها مرة أخرى ٠‏ وأخذوا يختلقون الذراتع من أجل القضاء عليها » وأخذ 
أعداء هائييال يتآمرون عليه فاتهمره أمام الستاتر يأنه يشارك أعداء روسا فى التآمر 
عليها؛ قأرسل الستاتو بعثة إلى قرطاجة « لتقديم شكوى أمام سلطات قرطاجة ضد هانييال . 
وعندئل أدرك هائيبال أن من الأفضل له أن بنجو Slow‏ فبادر بالفرار من قرطاجة (؟) 

کان ماسينيسا ملك نوسيديا يحمل حقد) Cada‏ على قرطاجة « ويحلم يبناء إمبراطورية فى 
شمال أفريقيا ٠‏ وكانت قرطاجة JAE‏ العقية الكزود أمام تحقيق طموحاته s‏ وقد أحس برف 
الرومان من قرطاجة + ورغبتهم فى تدصيرها » قراح يغذى شكوكهم تجاه القرطاجيين » 
ويحرضهم ضدهم » وأشذ يتحرش لكات قرطاجة . التى لم تجد أمامها شير الشكوى 
اللرومان ؛ وفى عام ١88‏ ق.م. قام السئاتر بإرسال بعشة للتحقيق فى تلك الشكرى » وكانت 
البعثة بقيادة أحد السياسيين البارزين ٠‏ وهو كاتو الأكير Cato‏ + وعئدما وصلت البعشة إلى 
قرطاجة » أثار أثيهار أعضاء البعقة حالة الشراء التى وجدرا عليها قرطاجة ؛ على الرغم من 
تعرضها للهزية مرتين ١‏ كما ساررتهم الشكرك حول تفكير قرطاجة فى إعادة aly‏ قوتها . 
وأخل كاتو يحرض الرومان د قرطاجة ؛ says‏ عبارته الشهيرة أمام السناتو “ قرطاجة يجب 
delenda est Carthago * a7 of‏ > لكل 


(D CAH. VUE, pp. 155-161. 
(2) Cary, op. cil, p. 147 , 
3) Cary., op. cit. p. 148 . 


لسن 


لم يدخر ماسيئيسا Cary‏ لاستثارة قرطاجة a‏ والتدخل فى شثونها الداخلية ؛ وبعد أن تحمل 
القرطاجيون كثير؟ ٠‏ تف صبرهم » وأضطرو! لإعلان الحرب عليه OM‏ ولكته تمكن من مساق 
الهزية بجيش فرطاجى فى عام ٠٠١‏ ق.م. وعلى الرغم من ذلك بأدر الرومان بحشد قراتهم 
لمحاربة قرطاجة . بحجة أنها خرقت شروط الصلع ٠‏ التى تقضى بعدم قيامها بشن الحرب إلا 
بعد اسحتذان روما . 

أدركث قرطاجة أبعاد المزامرة التى تحاك ضدها ؛ وأن النية Angee‏ على تدميرها , والقضاء 
عليها قضاء ميرمًا » فسارعت بإعلان استمدادها العام للاسعسلام ٠‏ رلكن الرومان إممانًا فى 
إذلال قرطاجة ٠‏ طليوأ منها تسليم ٠١‏ من قأدتها » وتسليم كافة الأسلحة ؛ وأن يقوم 
القرطاجيون بإشلاء المدينة ٠‏ والإقاسة بسيدا عن البحر » ما بعنى الحكم على هذه الدولة 
بالإعدام ؛ نظر) لأنها تعتمد على التجارة البحرية . 

رفضت قرطاجة هذه المطالب الجائرة . وأخذت تستعد بشكل يائس للدخول فى مراجهة 
نعائجها معروفة he‏ , وعلى الرغم من حالة الوهن العى كانت عليها قرطاجة » خقد 
ت أنها ليست فريسة سهلة ؛ يستطيع الرومان ابتلاعها بسهولة » فقد قأومت بيسالة لمدة 
أربعة أعوام . وفى عام ١44‏ ق.م. عهد الرومان بالقيادة العسكرية فى حرب قرطاجة » إلى 
شاب بارع هو سکبیو أييليانوس Scopio Aemelianus‏ الى أظهر تبوشًا نى القيادة 
العسكرية ٠‏ هزم القرطاجيين ٠‏ واقتحم مدينتهم فى عام VEN‏ ق.م. وخاض جنوده Cm‏ فى 
شوارع المدينة ومنازلها ٠‏ إلى أن سقطت المديئة بعد مقاومة باسلة ١‏ رانعقم الرومان من أهل 
قرطاجة انعقامًا بشمًا « فقاموأ ببيع خمسين ألقًا من مراطتيها فى أسواق النخاسة ١‏ رتم 
تسوه مبائى الدينة بالأرض » وهكذا انتهت أسطورة قرطاجة إلى الأبد . وأصيع الروسان 
قادرين على النوم فى سلام , بعد أن زال هذا الكايرس ؛ الذى كان يقض مضاجعهم ١‏ رتم 
تحويل قرطاجة إلى ولاية رومانية . هی رلاية أفريقيا Yprovencia Africa‏ 


(1) C.A.H. VILL p. 476. 
{2} CAFLYIHL p. 484. 


القصل الخامس 


مصر ولاية رومانية 


Ghd‏ فى الصفحات الماضية عن قيام الدولة الرومائية , ورأينا كيف تحولت رومة من 
مدينة صغيرة قامت على ضقاف نهر التابير ‏ إلى دولة شملث كافة شبد الجزيرة الإيطالية » 
وفى سييل تحقيق ذلك ؛ أضطر الرومان إلى خوض غمار حروب مريرة ‏ من أجل !الحفاظ على 
مصالحهم ؛ والذود عن دولتهم » مشل اروب البونية e‏ التى انتهت بانتصار الرومان على 
قرطاجة Lull,‏ على هذه الدولة tind‏ مبرمًا , رتحريلها إلى ولابة رومانية . وقد كانت 
الحروب البونية Gow‏ مباشرا فى جذب اهتمام الرومان لمنطقة شرق البحر المنوسط + ومتابعة ما 
يدور فيها ٠‏ وقد دفعهم إلي هذا الأمر تورط فيليب الخامس ملك مقدونيا ؛ فى التحالف مع 
هاتييال « عدوهم اللدود « واضطر الرومان إلى خوض سلسئة من الحروب عرفت باسم الحروب 
المقدونية ؛ انتهت بتدمير ERLE‏ مقدوتيا , وتحوبلها إلى ولاية رومانية . 

لم يعد ptal‏ الروصان بعد أن تفمحت شهيتهم لزيد من الترسع » سوى دولة اليطالمة فى 
مصر ء والدولة السلوقية OY)‏ فوضعوا سباسة قرامها العمل على إضعاف Ole‏ الدولتين , 
والعدخل فى شسئرئهما ؛ ركان يصيبهم الهلع فى بعض الأحيان ؛ إا سا اعقلى العرش فى 
إحدي هاتين الدولتين ملك قرى . وقد تحققت سأرب الرومان عتدما tad‏ فى إسقاط الدولة 
السلوقية فى عام VE‏ ق.م. وأخذوا بعد ذلك يشربصرن بدولة البطالمة + وبتحيئون الفرصة 

U‏ كان هدننا هو دراسة أحوال الشرق الأدنى فى ظل الحكم الرومانى EY‏ ركز فقط على علاتة 
leas‏ جدولة ball‏ فى مصر ٠‏ والدولة السلوقية فى سوريا ربلاد الرافدين ٠‏ وليس من شأننا أن تدخل في 
تفاصيل أخرى حول التوسع الرومائي فى مناطق أخرى مشل اليلقان أو آسبا الصقرى . 


aA ad 


لين 


للاتقضاض عليها ٠‏ إلى أن BSE‏ فى النهاية من إسقاط دولة البطالمة « disks‏ مصر إلى 
ولاية روماغية . را كان الهدف الذى ترمى ad!‏ فى الصفحات التالية ء هو دراسة fas‏ مصر 
تحت حكم الرومان GL.‏ ميد أند من الضروری أن tenet‏ على سؤال مفاده كيف أصبحت مصر 
ولاية رومائية ؟ . 

إن الإجابة على هذا السؤال تقتضى منا أن نعود إلى الرراء ٠‏ لكى تنيع تطور العلاتة بين 
Long‏ ودولة البطالمة OS‏ وقد يضطرنا هذا الأمر إلى ذكر وقائع سبق لتا أن عالجتاها فى 
معرض حديشنا عن تاريخ مصر فى عصر البطامة ١‏ إلا أثنا نذكرها الآن فى إطار محدد , 
بقعصر على العلاقات الروماتية المضرية . وكن القول بأن هذه العلاقات مرت بثلاث مراحل a‏ 
ففى المرحلة الأرلى a‏ قامت علاقات متوازنة بن الطرفين . حيث كانت معسر دولة قوية لها 
مكانتها الدولية ٠‏ بينما كانت روما دولة ناهضة , أما الرحلة AGL‏ فقد شهدت بداية العدخل 
الرومانى فى شرن مصر الداخلية ؛ بعد أن أخذت Jalpa‏ الضعف تدب فى أوصال دولة 
البطالمة . لأسباب فصلناها من قبل » أما المرحلة الفالقة والأخيرة » فهى مرحلة الهيسمنة 
الروماتية على مصر ٠‏ وفى هله المرحلة حولت مصر إلى دولة ضعيغة مهيضة امجتاح » بينما 
حولت روما إلى قوة عالمية » وهي المرحلة التى انتهت بتحريل مص إلى رلاية رومائية ‏ وآلآن 
نعود إلى الحديث عن هذه المراحل تفصيلا . 
المرحلة الأولى : 

ترجع بداية العلاقات بين مصر وروما إلى عهد بطليموس فيلادلنوس ١‏ ققد أدرك هذا املك 
أهمية هذه الدولة الوليدة « قيادر بإرسال يمثة إلى روما فى عام ۳۷۳ pig‏ وكانت روما 
أنذاك قد غرغت لعرها من إحكام قبضعها على شيه الجزيرة الإيطالية » ودخلت قراتها آخر 
معاقل المقاومة ٠‏ وهى مديئة تارنتم ؛ فى جنوب إيطاليا ‏ وردت روما على الميادرة الصرية 
بإرسال بعثة إلى مصر فى العام ذاته ٠.‏ وقد ثار جدل بين الباحقين حول الفرض من تبادل هذه 


OV)‏ أفضل bles‏ لهذا الرشرع هى ip‏ قدمها الدكدور عيد اللطيف أحسد على . أنظر : عبد اللطيف 
أحمد على paw ٠‏ والإمبراطورية الرومانية فى ضرء الآوراق البرديةٌ s‏ ص : ١‏ - .7 . 


ws 
على‎ cdl + ولكن ما لاشك فيه أن هناك اعتبارات سياسية واقتصادية‎ ٠ البعثات بين الطرفين‎ 
AV الطرفين السعى نحو إقامة علاقات بينهيا‎ 

Shy‏ المؤرخ بوليييوس أنه فى قترة تقع مابين عامى ۴۲۱۵ ۲٣۰ ١‏ ق-م. تهددت روما 
بالمجاعة + بسيب قيام هانيبال بعدمير حقول القمح فى إيطاليا » مما دقع الرومان إلى إرسال 
طلب إثى بطلميوس الرابع ملك مصر . لعرويدها بشحنات من القمع (؟). ومع بدايات القرن 
التاتى ق.م. ازدادت العلاقات التجارية بين مصر وروما ٠ GT‏ وكان يوجد فى الإسكندربة 
الكثيرون من التجار الرومان والإيطاليين AY)‏ 

وقد أورد الدكتور عبد اللطيف أحمد على نصا للمؤرخ يرتروبيوس Butropius‏ , یقول أن 
الرومان بعد أن خرجوا من الحرب البوتية الأرلى منعصرين ١‏ أرسلوا سشراء إلى بطليسوس 
يورجيتيس الأول ملك مصر » وعرضوا عليه مساعدتهم فى حربه ضد أتطيوخس ملك سوريا » 
الذى عليه الحرب ء إلا أن ملك مصر شكرهم على هذا العرض ؛ لأن القمال كان قد AE gail‏ 
ولكن هذه الرواية لا تلقى قبولاً لدى غائيية المؤرخين . 

كما aul‏ المؤرخ ليشيوس Livius‏ رواية أخرى les‏ فيها أن الرومان فى أعقاب انتصارهم 
على هانيبال فى مرقعة زاما Zama‏ فى عام ۲۰۲ ق.م. أرسلوا بعقة إلى بطلميوس الخامس e‏ 
لكى Lal‏ له نبأ هذا الانتصار » ولكى يتقدسرا له بالشكر على موقفه الطيب خلال الحرب 
البونية الثانبة e‏ وقد عبروا عن أملهم فى أن يظل على مرقفه galt‏ خلال الحرب المتوقعة 
بيئهم وبين فسيليب الخامسى ملك مسقدوتي)!8) . ونی مسحسارقة منه الاعسراب عن 


)4( عن الملاتات الرومائية المسرية فى القرن الغا Neatby.L.H., Romano-Egyptian ; ast‏ 

Relations during the third Century B.C., T.A.P.A.B1, 1950 . 

(2) Polyb. IX. tha. 

(3) Fraser, op, cit, p. 155, 

(4) عبد اللطيف أحسد على . المرجع السايق , ص 4 ED‏ تدرى من هر المنصود بأتطيوخس ملك 

rex Syriae Antiochus ۰ Lap‏ الذي ورد ذكره في هذا النص » قإن المرب السررية TIM‏ العى خاضها 

بطلميوس يورجعيس ؛ تشبت بعد رفاة أنطيوخس الثاني » وقد إضطر الك البطلمى إلى اتمردة إلى مصر , 
بعد أن رقع GUT‏ مع املك الجديد سلرقس الثائى فى عام ep NON‏ 


3) Livius. XXXI, 2,34 . 


1 


حسن نواياه ٠‏ قام بطلميوس الخامس بإرسال بعثة إلى روما ؛ لكى يخير السناتر بأن أهل 
مدينة أثينا طليرا عحونته ضد تهديدات كيليب الخامس ملك مقدونيا ails‏ على اسععداد 
لعلبية هذا الطلب Ife‏ ما وافق الروسان على ذلك ١‏ وقد شكره الرومان على هذا الموقفه e‏ 
دأخبروه أن بإمكاتهم تقديم العون إلى أصدقائهم الآثينيين ؛ إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

وما هر جدير بالذكر أن املك السلوقى أتطيرخس العالك . كان قد أسعغل فرسة الشغال 
الرومان فى الحرب مع فيليب الخامس ١‏ وقام باتتزاع إقليم جوف سوريا من مصر فى عام ٠١ ٠‏ 
ق.مء ولم يكن من المتوقع أن يقف الرومان مكتوفى الأيدى أمام هله الخطوة ٠‏ وكان لابد لهم 
أن يحاسبرا أنطيوخس الثالث على هذا الموقف ٠‏ بعد أن يفرغوا من حريهم مع فيليب الخامس. 

وعلى الرغم من رباط المصاهرة بين أنطيرخس الثالث وبطلميوس الخامس . كإن هلا الأخير 
إدراكا ace‏ للخطر الذى alte‏ أنطيوغس ١‏ بأدر بإرسال بعشة إلى روما ٠‏ لكى يسوب للرومان 
عن مخاوفه من الملك السلوقى ٠‏ وصزز هذا الموقف بإرسال هدية من القمع وإلال للرومان a‏ 
وعرض عليهم أن يضع موارد مصر تحت تصرفهم » إا ما تشبت ارب peter‏ ربين أتطيوشس. 
الثالث ؛ وقد اعتذر الرومان عن عدم قبول عرض الملك البطلسى AV‏ 

لم تكن السياسة التى اتبعقها روما إزاء كل من فيليب الخامس وأنطيوخس الثالث a‏ 
مردها احرص على مصالع مصر » بل BUH‏ على ميدأ تراون القرى فى شرق البحر المتوسطء 
ley‏ لا شك فيه أن قيام أنطيوخس الثالث بانتزاع إقليم جوف سوريا من مصر » بعد إخلاية 
بهذا المبدأ ٠‏ ومن ناحية أخرى فإن تحركات املك السلرقى فى اسيا الصغرى وبلاد اليونان , 
أثارت مخاوف الرومان ء فيدأرا فی استدواجه » وأخذوا فى التحرش به . حتى SE‏ من 
إيقاع هزية قأصمة به فى مرقعة ماجئيسيا فى عام ۱۸۹ ق..م. وأجبروه على ترقيع صلح 
عهين. وهر صلح أياسيا gill Apamia‏ جرى توقيعه فى عام 1۸۸ ق.م» وهر الصلع الذى 
جعل لروما الكلمة المليا فى شئون العالم الهلليئيستى . 

وعلى الرغم من الضرية التى وجهعها روما إلى الدرلة السلرقية . فإن أطساع الملرك 
#لسلوقيين قى مصر لم تتوقف i‏ قفى عام - ١‏ ق.م. قام أنطيوخس الرابع بغز مصر ٠‏ وإذا 
كانت الاضطرابات التي أثارها اليهود في فلسطين قد أشطرته إلى الانسحاب من مصر ليعض 


etl ۱۲‏ عبد الوهاب بحیی ٠‏ المرجع السايق i‏ ص 877 . 


i 
ق.م. وكانت الحجة العى تفرع‎ VA غزوهة مرة أخرى فى عام‎ aste أن‎ dob فإنه لم‎ ٠ ألوقت‎ 
ابن شقيقته‎ ٠ يها أنطيوخس لفزو مصر ء هى المحافظة على حقوق الملك البطلمى فيلوميتور‎ 
ولكن ما يفضع نراياه الحقيقية » قيامه بتنصيب نفسه فى منف على‎ GUY #للكة كليوياترة‎ 
تهج الفراعقة » ساثرا على درب الإسكندر الأكير 6 وقد وأصل يعد ذلك سيره وحاصر مديئة‎ 
5 الإسكندرية‎ 

لم يكن الرومان بمتأى عما يحدث فى pact‏ على الرغم من انشغالهم با لسرب المقنوقية 
Lalit‏ ويعد أن تأكد انتصارهم فى هذه الحرب ١‏ فإنهم تلقوا يزيد من الترحيب الطلب الذى 
تقدم به ملك مصر وأشقاؤ للمساعدة فى إخراج أنطيرخس الرابع من مصر ٠‏ فأجبروا ME‏ 
السلوقى على الخروج من مصر بطريقة مهيتة » من خلال الأسلرب الذى أطلق عليه الأستاذ 
روستوشعزق ٠‏ أسلوب الدبلرماسية الوقسة OM‏ 
ale tf‏ الثانية : 

إا كانت دائرة بوبليوس قد أنقات مصر من الاحتلال السلرقى ٠‏ فإنها أوقعتها فى خطر 
أشد . وهو التسلط الرومائى a‏ فقد انتقلت العلاقة بين مصر وروما إلى شور جديد » وتصب 
الرومان من أنفسهم أوصياء على ١ O paa‏ وأعطرا لأنفسهم الحق فى التدخل فى شترتها 
الداخلية » وقد ساعدهم على ذلك الظروف الداخلية قى مصر ٠‏ وعلى رأسها الصراعات بين 
أبناء الييت امالك ٠‏ التي فحت الياب على مصراعيه أمام العدغل الخارجى ٠‏ فقد مارت 
روما هى SAME‏ الذى يحتمى به أبتاء البيت المالك كلما وأجهتهم مشكلة . ولم يلبث DRE‏ أن 
ثار بين بططسيوس السادس فيلوسيعور وشقيقه الأصفر , الذي كان شريكه فى الحكم من 
التاحية الرسمية ٠‏ فقد انتهز الشقيق الأصغر فرصة إنشغال اللك فى قمع ثورة قامت فى 
جنوب مصر ء وأخذ قى إثارة السكتدريين ضده ؛ وعندما عاد الملك إلى الإسكندرية ٠‏ وجد 


Rostovizeff., op. cil.p. 737 .‏ )2( 
da,‏ الأسعاذ بل Bell‏ نى تعليقد على هلا ارقف * لقد كانت أساليب روما الدبلوماسية تفعقر إلى aR‏ 
والكياسة في بعض الأحيان . إن لم توصف بالشراسة ‏ ولكن توتها كانت أخطر من أن يتحداعا إنسان” AN‏ 

. ۸٤ص بل + المرجع السايق‎ : 
(2) Bowman., op. cit. p. 32. 
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نفسه مخلومًا من العرش ٠‏ غتوجه على الفرر إلى روما , لكى يشكر شقيقه إلى الررمان + 
وبطلب مثهم مساعدته فی استرداد عرشد ANY‏ 

وجد الروسان فى هذا الموقف فرصة tal‏ لإضماف دولة البطالمة » ويدلأ من العمل على 
رأب الصدع » فإنهم قضوا بعقسيم المملكة بين الأخوين ٠‏ ونصحوا فيلوميتور بأن يموجه إلى 
جزيرة قبرص ٠‏ وأن Gta‏ قيها انتظارا U‏ ستسفر عته جهود البعشة اثتى bad‏ إرسائها إلى 
الإسكتدرية , إلا أن فيلرميتور تم OSE‏ طويلاً عى قبرص ١‏ قسرعان صاثار السكتدريون على 
شقيقه الأصفر , وكادوا أن يفتكوا به ؛ بسيب طفيائه وتجيره » وأرسلوأ إلى قيلوميتور SS‏ 
يعود إلى العرش مرة أخرى , 

بعودة فيلوميتور إلى العرش » اتتفى الغرض من وجود البعثة الرومانية فى الإسكندرية » 
ولكن يبدو أن الرومان كاتوا قد عقدوا العزم على تتفيل مخططاتهم الرامية العى تقسيم دولة 
البطالمة , قطلبوا من فيلوميور أن يتنازل لشقيقه عن قورينائية ( برقة ) ٠‏ وقد أستجاب 
المذك البطلمى لهذا الطلب ۰ آسلاً فى أن يشود برضساء الرومان ٠‏ وأن يؤدى ذلك إلى هدوء 
الأحوال ؛ وقام بتوقيع معاهدة مع شقيقه فى عام 171 ق.م. وقد تقرر بمقتطى هذه المعاهدة 
أن يحكم فيلوميتور مصر وجزيرة قيرص ٠‏ وأن تصبح قورينائية من نصيب شقيقه الأصفر ‏ 

لم يقشع بطلميوس الصغير بقورينائية » وفى عام VAY‏ ق.م. توجه إلى روما لكى بطالب 
بأن تكون جزيرة قيرص من نصييه Cad‏ . وعلى الرغم من أن معاهدة عام VW‏ ق.م. كانت 
تحت وعاية الرومان » إلا أنهم تنكروا لها وأيدوا حق بطلميوس الصغير فى المطالية بجزيرة 
قبرص a‏ وقرر السناتو ضم الجزيرة إلى قوريتائية إلا آن هذا القرار لم يرطع مرضع 
العنفيذ, لأن Jal‏ قورنياتية ثاروا على بطلميرس الصغير » فاتشغل بهذه المشكلة » تأركًا إلى 
حين المطالية بجزيرة قبرص ٠‏ كما أن فيلوميتور مسك ببنود اتفاقية عام ٠١۴‏ ق.م. ورفض أن 
يعدازل عن الجزيرة . 

أثار هذا الموقف الأخير من فيلوسيتور الرومان blasi‏ فيه تحديًا لقرار السناتو » وعندما 
أرسل فبلوميغور رسولا إلى روما لكى يشرح وجهة نظره ‏ أعرضوا عند ورفضوا مقايلته e‏ بل 
إنهم أمروه oli‏ روما خلال شمسة أيام » ols‏ عليه أن يخبر سيده بأنه لم يعد حليثًا 
AM yb tt‏ 


)4( لطفى عبد الوحاب يحبى : المرجع السابق » ص 782 . 
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الإمبراطور أوغسطس 
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بعد أن تكن بطلميوس الصغير من تسوية مشاكله فى قورينائية . عاد إلى الطالبة بجزيرة 
قيرص فى عام ١84‏ ق.م. فذهب إلى روما ومّثل أمام السناتو بطريقة مسرحبة a‏ حيث كشف 
عن جسده » Coyle‏ على Liesl‏ السناتو آثار طعنات على جسده a‏ مدعيًا أن شقيقد حاوك 
أغعياله » وحاول فيلوميتور أن يدفع عن نفسه هذه الدهمة ٠‏ بإرسال متدوبين عنه ٠‏ ولكن 
السلطات الرومانية رفضت السماح لهؤلاء المندربين با مدول أمام السئاتو « وأصدر الستاتو 
قراراً بتشكيل +نة من خمسة أعضاء LHL‏ بطلميوس الصغير إلى قبرص ٠‏ وتنصييه ملكا 
على الجزيرة » وأصدرت السلطات الروماتية أوامرها إلى حلفاء روما فى الشرق بأن يقدموا 
العون والعأييد إلى بطتميرس الصغير أ . 

على الرغم من جهود الرومان لصالح بطلميسوس الصغير » فإن هذه الجهوه لم تكلل 
بالتجاحء ققد تأتى الرياح ها لا تشتهى السفن . حيث أجهض أهل قيرص المخططات 
الرومائية: لأنهم LAS‏ يگرهرن بطلميوس الصغير » لا عرفوه عنه من طفيان وتجير i‏ كما أن 
حلفاء روما أحجموا عن تقديم أى مساعدة لد » فلقى a‏ نكراء » ووقع أسير؟ فى يد شقيقه 
فيلوميعور » وقد كان هذا الأخير كرما معه إلى أبعد حد ؛ فعفا ce‏ وؤوده JUL,‏ وأعاده إلى 
قورينانية معز مكرما . أما الرومان فإتهم فقدوا حماسهم لتأييده ؛ لأنهم انشغلوا بمشاكل 
أخري ٠‏ كانت تراجههم فى أسباتيا وشمال أثريقيا وبلاد اليوتان . 

لم تنجع المواقف الثبيلة العى وقفها بطلسيوس فيلوميعور مجاه شقيقه فى القضاء على 
نوازع الشر الكامنة فى نفس بطلميوس الصغير ٠‏ فإن هذا الشقيق » الذى جيل على Lati‏ 
والدئاءة قابل مراقف شقيقه بالجحود والتكران , وأخذ يررج شائعة منادها أن بطلميوس 
فيلوميتور بخطط للاسعيلاء على قورينائية . وقد بلغت كرأهية بطلميوس الصغير لشقيقه 
حد جعله يوصى بأن تؤول ملکته للشعب الرومانی فى حالة عدم وجود وريث للعرش EO‏ 

الم يعم تنفيذ هذه الوصية مباشرة ء لأن بطلميرس الصغير اععلى عرش مصر بعد وفاة 
فيلوميتور » إلا أنه أورث مملكة قررئائية GY‏ غير الشرعى بطلميوس أبيون Apion‏ ؛ وقد 
کسر ها الأخير وصسيسة أيه قى عام oped AN‏ وفى هذه المرة جرى تنفيسل الوصسيية s‏ 


Polyb 20011.11‏ )1( 
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ووضع الرومان يديهم على قوريشائية » ثم حولوها بعد ذلك إلى ولابة رومانيسة فى عام 
ave‏ 

بعد أن جلس على عرش مصر صنيعة الرومان » وخادمهم المطيع ٠‏ بطلميرس الصغير الذى 
حمل لقب يورجديس الثائى a‏ ازداد اهتمامهم pag‏ ؛ وتفتحت شهيتهم على ثرواتها » فاخ 
الساسة الرومان يتقاطرون على الإسكندرية ء فى زيارات ظاهرها توطيد أواصر الصداقة بين 
البلدين » وياطعها التعرف على أحرال مصر الداخلية ۔ فقد شهد عام pe AYA - 12١‏ 
وصول بعفة رومائية » على رأسها القائد الشهير سكبير أيبلياتوس Scipio Aemilianus‏ 
الذى دمر قطراجة ٠‏ وخلامًا لقواعد البروتوكول سارع أللك البطلمى باستتبال القائد الرومائى 
فى الميناء ٠‏ وإن دل ذثك على شىء فإنه يدك على المكانة العالية التى أصيحت لكروسان فى 
Y ae‏ . وكان بطتميوس الثامن من تاحيته Capon‏ أشد احرص على استرضاء الرومان » 
Gs‏ لمواقفهم المسائدة له فى السابق . كما أتد كان يعول كثيرا على دعمهم له فى البقاء على 
العرش ؛ لأنه كان يعلم مدى كراهية الشعب له . 

لم يكت الضيف ألرومانى بزيارة الإسكتدرية » ومقابلة ا مسئولين قيها » بل حرص على 
الإبحار قى النيل حتى مدينة منف a‏ وما لاشك فيه أنه قدم تقرير) وافيًا عن أوضاع صصر 
الداخلية e‏ لكى يساعد الستاقو فى رسم سياسته MF‏ مصر . 

to‏ ذلك الحين تراصلت زيارات الساسة الرومان صر » وقد حرص رجال الإدارة فى 
الإسكندرية على توفير سيل الراحة لهؤلاء الزوار » ويبدو هذا Cle‏ من نص حملته لا بردية 
ea‏ تاریخها إلى عام gatas OIG ۱١١‏ هذا النص رسائة بعث بها أحد كيار المرظفين 
فى الإسكندرية . إلى أحد مرؤسيه فى مديرية أرسيتوى ( الفيوم ) ؛ يشبره فيها بوصول أحد 
أعضاء السلاتو الرومانى إلى الإسكتدرية ؛ وبأن هذا الضيف يرغب فى زيارة صديرية 
أرسيتوى. ويطلب مد إعداه أسعقبال يليق بكانة هذا الزاثر صاحب المكانة الرفيعة . 


(1) عبد اللطيف أحمد على : المرجع السايق ؛ ص ١١‏ ؛ إبراهيم تصحى : الرجع السابق ١‏ جا + ص 
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الإمبراطور الرومانى فى مصر الفرعونية فى العابد المصرية 


Vy 


ومن المرجح أن مثل هله الزيارات أدت إلى زيادة معرفة الرومان بشروات مصر ٠‏ وأزكت 
رغبتهم فى الاستيلاء عليها , فأخلو! فى اختلاق المعاذير للتدخل قى شئوتها الداخلية . وقد 
ساعدهم على ذلك اضطراب الأحوال فى مصر . فإن بطلميوس galat‏ أضاف إلى أخطائه 
الكثيرة خطأ Lines ats‏ ترك أمر pS‏ في يد زوجته المحبوبة لديد كليرياترة الغالدة , 
وكائت Hal‏ معسقطة تعش السلطة إلى حد كبير ٠‏ وقد انعكس ذلك فى تساملها مع ولدبهاء 
اللذين توليا العرش يعد ذلك رهما بطلسيوس العاسع سوقير GEM‏ » ريطلميوس العاشر 
الإسكتدر الأول . 

عند وفاة بطلميوس التاسع فى عام ۸۰ .م. لم يكن له ولد يرثه على العرش . فأقام 
السكندريون انه يرئيكي ملكة على البلاد . ولكن الدكتاتور الروماني سوللا Suila‏ بسادر 
بإرسال أحد صنائعه » وهو شاب ينتمى إلى الأسرة البطلمية » وكان يعيش فى روما ٠‏ لكى 
يتولى العرش » وقد اشطر السكتدريون إلي قبول هذا الشاب صاغرين ٠‏ وزوجوه من برئيكى, 
وتولى العرش باسم الإسكندر إلثاتى ( بطلميوس الحادى عشر ) . ولكن هذا الشاب الخامل 
ما لبث أن غدر بزوجته وقتلها ؛ حتى ينفرد بالحكم , ما أدى إلى ثورة شعب الإسكتدرية , 
وقام الأهائى يقتل الملك بعد حكم دام بضعة أيام ققط A)‏ 

نا كان رجال البلاط فى الإسكندرية على بقين من أن الروصان أن يتركوا هذه الفرصة » 
وسوف يحاولون بشتى الطرق التدخل فى مسألة شغل العرش البطلمى ٠‏ فقد أخذوا على 
عاتقهم أن يسملوا على تفريت هذه الفرصة عليهم i‏ فأخذرا قى البحث عن وريث من نسل 
البطالمة ٠‏ ووجدوا ضالتهم المتشودة فى ولدين غير شرعيين لبطلميوس التاسع » كانا يعيشان 
فى آسيا الصقرى ٠‏ قبادروا باأحضارهما إلى الإسكتدربة ؛ حيث تقر أن يتولى أكيرهما عرش 
مصر قى عام ۸٠‏ ق.م. وأن يصب الشقيق الأصغر ملكا على تبرص . 
المرحلة Breve‏ 

رهى المرحلة الأخيرة فى العلاقات بين مصر وروما » والتى اتتهت بسقوط دولة اليطالمة a‏ 
واستيلاء الرومان على مصر . ls‏ مأرس فيها الرومان هيمنة كاملة على شئون مصر . 
ولتفصيل ذلك تقول أن بطلميوس الثانى عشر اعتلى المرش فى عام ۰ oped‏ وحمل لقب 
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يوس ديونيسيوس Neos Dionysos‏ » غير أن الئاس Lath]‏ عليه لقب الزمار * أوليعيس * 
Auletes‏ . ليراعشه قي العزق على الزمار . ولكن الرومان رفضو! الاععراف به i‏ وأدعوا أن 
بطلميوس الحادى عشر أرصى بأن تؤرل ملكعه للشعب الرومائى ٠‏ وهى وصية مخعلقة ٠‏ وليس 
لها أساس من الواقع ٠ء‏ ونا كان بطلميوس الزمار أضعف من أن براجه الرومان Blup i‏ 
يعمل على كسب رشاهم « والحصول على اعترافهم بأن شکل  bha‏ فى سييل ذلك إلى وسائل 
مهينة » وقد Sted‏ قلبه Ge,‏ حيغما قام الرومان بضم قورينائية » وتحويلها إلى ولاية رومائية 
فى عام VE‏ ق.م. وخاف من إقدامهم على نفس الاطرة تجاه مصر. 

ومن ناحية أخرى فإن محاولات الرومان الرامية إلى الاستيلاء على مصر لم تحر 
وأصبحت هذه المسألة تحمل Gu Gite‏ من الصراع الجربى فى روما . ففى عام 55 ق.م. تقدم 
کراسوس Crassus‏ الرقيب مشروح بقضى بفرض جزبة سنوية على مصر ؛ بحجة أن ملكها 
الحالى خالف وصية اللك السابق ١‏ الذى أوصى بالمملكة للرومان ١‏ ولكن هذا partt‏ لم يقدر 
له النجاح « بسبب معارضة الخطيب شيشيرون ١‏ الذى كانت تريطه علاقة حميمة بالقائد 
برمیی ؛ ورأى أن باح كراسوس فى قرير هذا التانرن بعد اتعضار) للحرب الدعتراطى المشارى, 
ليومبى . وفى العام التالى أوعز كراسوس إلى أحد نقياء العامة يتقديم مشروع يقضى يضم 
مصر إلى المستلكات الرومائية » ركان مصير هذا المشروع مشل سابقه . بعد أن تصدى له 
شبشرون هرة أخرى ٠‏ وتكن من إفشاله . وإذا كان بطلسيوس الزمار قد أقلت فى هته المرة , 
فإن مصير العرش البطلمى ظل معلقًا ا يدرو فى أروقة السياسة الرومانية OO‏ 

وني ذلك الحين أرسل الرومان بومبى إلى الشرق , وأثتاء تواجده فى سوريا أرسل إليد 
بطلميوس الزمار الهدايا ؛ ووجه له دعوة لزيارة مصر ؛ ولكن بوميى قبل الهدايا رأععذر عن 
تليية الدعرة , لأن مغل هذه الزيارة من المسكن أن تؤدى إلى إثارة المتاعب أمامه فى روما , 
any‏ أن عاد يومبى إلى روما فى عام WV‏ ق.م. قامت جفرة Age‏ ویون السناتو بسيب معارضة 
هذا المجلس لتنظيمات بومبى فى الشرق ٠‏ وقد أدى هذا ا موقف إلى تقارب بين بومبى وأعدائه 


السياسيين e‏ وقسام نتيجة لذلك ما عرف بالتحالف الشلاثى الأول « lly‏ شم يوصبى 
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وقيصر وكراسوس « وكان من نتائج هذا التحالف قوز يوليوس قيصر يمنصب القنصلية عن عام 
Mg ae‏ 
كان بطلميوس الرمار يراقب ما يحدث فى روما بكثير من القلق والترقب ٠‏ وكان يتوقع أن 
تكون الخطرة الأرلى التى يقدم عليها قيصر هى ضم مصر ٠‏ وذلك نظر) لمماسد الشديد لهذا 
المشروع قى الفعرة #لسابقة ؛ ولكن قيصر كان فى أمس الحاجة إلى JU‏ للا عقد-صفتة مع 
ملك مصر , حصل بمقتضاها على مبلغ كبير من اال فى مقابل تسوية المسألة ا لمصرية » 
والاعراف يبطتميرس الزمار ملگا شرعيًا . وفى شهر فيراير من عام 84 ق.م. حصل الزمار 
على الاعتراف الذى كان بتشده e‏ وتضمن القرار الرومائى اعتبار بطلسيوس الزمار " صديق 
الج ا ا اق 
الم تفلح الرشارى التى راح بطلسيوس الؤسار يوزعها على الساسة الرومان فى وقف 
أطماعهم تجاه مصر a‏ فلم يكد مر عام على صدور قرار الاعتراف بالزمار ملگا على مصر , 
حشی ققدم كلود يرس تقيب العامة في عام ped GA‏ بمشورع بالاسٹیلاء على جزيرة قبرص ۰ 
af‏ كانت من أملاك البطالمة » ويحكمها شقيق يطلميوس الزمار » وقد وافق السناتو على 
هذا المشروع ٠‏ وتم تكليف أحد السماسة الرومان وهو كاتر الأصقر Cato Minor‏ بالذهاب إلى 
قيرص » لكى يقنع مفكها بالتنازل عن العرش » ولكن هذا الملك البائس فضل الانتحار ٠‏ 
حيتما تأكد من نية الروسان على الاستيلاء على بلاده , وتمكن كاتو من إنجاز مهسته ٠‏ 
واستولی على الكنوز المذكية فى قبورص . وكانث جزيرة قبرص ھی آخر ما تيقى لمصر من 
عمتلكاتها الخارجية ؛ ولكن بطلميوس الزمار لم بحرك ساكنًا ٠‏ ولم يتبس ببتت شفه i‏ ويعشقد 
بع الباحثين أنه Jp‏ طراعيءة عن هذه الجزيرة ٠‏ فى الاتفاق الذى عقده مع الرومان مقايل 
الاعتراف به مذكًا على APY ar‏ 
أثار موقف بطلميوس الزمار المتخاذل جماهير الإسكندرية . وكاتوا قد سأمرا إرهاقه لهم , 
واستنزاقه لأموالهم ٠‏ لإرضاء جشع الرومان » خثاروا ثورة عارمة . اضطر على أثرها بطلسيرس 


Cary, op. sit. pp- 248-9.‏ )1( 
palal OD‏ تصحى : تاريخ الرومان Ye‏ .صن 807 
OFF‏ سيد الناصری : المرجع السأين ۰ ص ۱۹۷ . 


10. 


الزمار إلى الهرب من الإسكندرية ؛ حيث يم وجهد شطر روما ٠‏ لكى يطب من الرومان أن 
يعيدوه إلى العرش . ققام السكتدريون بتعيين ابنعه يرئيكى الرأيمة ملكة على البلاد . وهكذا 
عادت السالة المصرية لكى تغرض نفسها على مسرح السياسة الرومانية من جديد ؛ واحتدم 
الصراح الحزبى حول قضية إعادة بطلميوس الزمار » وكان بومبى الى ثزل الزمار فى ضيافعد 
يعطلع إلى القيام يهذه المهمة . 

بادر السكندريون من احیتهم بإرسال وفد إلى روما ؛ لتقديم شكوى ضد ملكهم الخلوع a‏ 
وتاشدوا الرومان ألا يعيدوه إلى الحكم مرة أخرى : ولكن فى عام 0۷ ق.م. أستد السناتو إلى 
قتصل ذلك العام مهمة إعادة بطلميوس الزمار إلى العرش ٠‏ ولكن أتصار بومبى SI‏ من 
أفشال هذا القرار i‏ واستغلر! حدوث ظاهرة كانت تعتبر نذير شؤم لدى الرومان e‏ وهى نورل 
صاعقة على غال الاله جوبيعر , كبير الآلهة عتد الررمان a‏ وحينما طلب الستاتو من جماعة 
العراقين أن بفسروا هذه الظافرة e‏ فسإنهم حذروا من اسعخدام القرة لإعادة الزمار إلى 
الإسكتدرية e‏ وحيتئذ تقدم أنصار بوصبى باقصراح يقضى بإرسال بعشة دبلوماسية إلى 
الإسكندرية » يتولى رئاستها بومبى لإقناح السكتدريين بإعادة الزمار إلى العرش » ولكن 
خصوم يومبى IS‏ يقفون له بالمرصاد ٠‏ فأخذوا يرددون بأن كراسوس هو الأحق يرئاسة معل 
هذه البعغة ANY‏ 

ضاق بطلميوس الزمار ذرعًا بعلك الخلاقات ؛ رأدركه السأم » فقرر أن يقوم بحل هذه 
المشكلة بطريقعه الخامة . فاتصل يجابيتيوس Gohinius‏ وألى Lape‏ الرومألى » وعرض 
عليه رشرة كبيرة إذا تمكن من إعادته إلى العرش مرة أخرى ٠‏ فقيل جابينيوس هذا العرض 1 
وييدر أنه حمل على الضوء الأخضر من بومبى للقيام به المهمة . رقى ربيع عام 48 wpb‏ 
اقتحم جابيئيوس الحدود ؛لصرية » مصطحبًا معه بطلميوس الزمار » وقد أقدم على هذا العمل 
دون الحصول على gil‏ من البناتر » وتزرع بحجة راهية » وهى أن القرات البطلسية كانت 
تتحرش بالقوات الرومانية على الحدود ٠‏ رأنها تتأهب لغزو سوريا ۳ . 

عتدما okey‏ القوات الروسانية إلى مدينة بيلوزيون ١‏ بوابة مصر الشرقية ) سارعت 
أنحامية اليهودية التى كانت تتولى حراسة بيلوزيون بتسليم المديئة للرومان ٠‏ وشقت القوات 


(1) إيراغيم نصح : الرجع السايق ‏ ج ١‏ ,صن ۲۸٤‏ . 
(Y)‏ عبد النطيف أحمد على : المرجع السايق ٠١ ges‏ . 


yas 


الرومائية طريقها إلى الإسكندرية دون عناء , وأعادت الزمار إلى العرش مرة أخرى » ويعد أن 
ترك جابيئيوس بضعة كتائب فى الإسكندرية لكى تشد أزر بطلميوس الزمار قفل the‏ إلى 
سوریا = 

كان من الممكن أن peat‏ مصر LY,‏ رومائية منذ ذلك الحين ings‏ أن دخلث القرات 
الرومانية عاصمة البلاد وسيطرت عليها ١‏ ولكن الصراع بين الأحزاب الرومانية هو الذى أدى 
إلى تأخير هذه الخطرة . 

كانت الفترة ما بين عام 4ة ON ples‏ ق.م. وهر العام الذى مات فيه يطلسيوس الزمار a‏ 
من أحلك فشرات تاريخ مصر فى عصر البطالمة ققد مارس هذا الملك انلعقامًا بشسًا ضد 
خصومة . وأعدم الكثيرين من وققوا ضده ٠‏ وعلى رأسهم ابتعه برنيكي الرابعة . وصار 
les Jt‏ يتدخلون فى كل كبيرة وصغيرة من شئون مصر « الدولة الضعيفة المغلوية على آمرها » 
والتى نكبت بهؤلاء الحكام من أمثال بطلسيوس الزمار ؛ اللين كانوا مجرد دمى تحخركها 
#لأصابع فى روما كيفما تشاء ‏ ولیس هناك ما هو dal‏ على هذا التسلط من قيام بطلميوس 
الزمار يتعيين أحد anila‏ من الرومان ويدعى راييريوس Rabirius‏ فى منصب وزير المالية » 
وإطلاق يده فى شئون البلاد . 

آثارت السياسة المالية الجشعة التى مارسها هذا الوزير ثائرة السكندريين ١‏ فهيوا ثائرين 
وكادوا أن يفتكو برأبيريوس » عا أضطره إلى الفرار من الإسكتدرية تحت جنح الظلام . وفى 
عام OV‏ ق.م. توفى بطلمیوس الزمار تاركًا وصية بأن تخلفه على العرش كبرى بتاته , وهی 
كليوباترة السابعة وكانت تبلغ من العمر VA‏ عامًا , على أن تتزرج من شقيقها بطلميوس 
الثائث عشر ء الذى كان صبيًا صغير؟ » وناشد الزمار فى هذه الوصية الرومان أن يكونرا 
أمناء على تنفيذها » وأن يضعوا ve bad‏ تحث وصايتهم ٠‏ وقد تم وضع هذه الوصية فى الخزانة 
العاعة فلدولة الرومانية AN‏ 

كانت كليوباترة فتاة ذكية وطموحة , فلم ترضغ لرغبات رجال القصر ١‏ الذين أرادرا أن 
يستأئروا بالسلطة من دوتها o‏ وعندما تبين لهم أنها ليست سهلة القياد ٠‏ أخذر فى الدس 
لها واتهسوهة بأنها تتآمر على the‏ شقيقها لكى تنفرد بالحكم » وتجحوا فى إثارة شعب 


(1) Bowman, op. cit. p. 33 


لا 


الإسكتدرية ضدها , وقد دفعها الخوف على حياتها إلي الفرار من الإسكندرية ٠‏ واتجهت إلى 
الحدرد الشرقية لكى تجمع Chine‏ يوكنها من استعادة مكانعها » ومن ناحية أخري قرر 
الأرصياء على شقيقها إجهاض مخططاتها ٠‏ فتوجهوا على رأس القوات إلى حيث ترابط 
كليوباترة i‏ مصطحبين معهم الك الصغير » ورابط جيشا كليوباترة وشقيقها بالقرب من 
بيلوزيون أستعداد؟ للدخول فى معركة قاصلة . 

كان الرومان يرأقبون ا موقف عن كشب » وبعد قرار كليوباترة من الإسكندربة أصدر السناتر 
قرار) بشعيين بوميى وصيًا على املك الصغير بطلسيوس الغالث عشر ‏ وفى روما أنهار 
التحالف الثلائى يعد وفاة كراسوس فى معركة كرهاى مع البارثيين ٠‏ وبعد أن فرغ يوليوس 
قيصر من فتوحاته فى بلاد الخال , أخذ يستعد للعودة إلى روما a‏ ركان السناتو يششى من 
طموحات قيصر a‏ ورشبعه الجامحة فى السيطرة على الحياة السياسية ١‏ مما دفعه إلى رقض 
كاقة الطلبات التى تقدم بها هذا القائد » وأخذ رجا الستاتو يدفعون بوميى إلى الدخول فى 
مراجهة مع قيصر » ويدأ العالم الرومانى يستعد للدخول فى حرب أهلية » كان طرفاها قيصر 
ويومبى AON‏ 

كانت بلاد اليونان هى المسرح gall‏ شهد المعركة الفاصلة بين الطرفين » وهى مصركة 
فارسالوس Gall. Pharsalus‏ جرت أحداثها فى عام ٤۸‏ 0.5 وانعقد لواء النصر فيها 
ليوليوس قيصر ؛ أما بوميى هزوم فقد قر إلى مصر ٠‏ وكان بأمل فى أن يجد UE‏ لدى 
أبناء يطلميوس الزمار صديقه القديم . ولكند لقى حعقه قيل أن تطأ أقدامه أرض مصر . لأن 
الأرصياء على الملك الصغير قرررا أن يتسخلصوا من هذا الضيف المحرج ١‏ حتى لا يقدموا 
ذربعة لتيصر لغزو مصر ٠‏ وعندما وصل قيصر يمد ذلك إلى الإسكندرية . وعلم برفأة يومبى» 
كان من المتوقع أن يعود إدراجد إلى روما ٠‏ ولكته بقى فى الإسكندرية ١‏ وأخذ يسير فيشوارع 
المدينة تحف به شارات السلطة الرومائية ؛ برصغه دكتاتور؟ Gey‏ للشعب OO hag‏ 

أثار تصرف قيصر جمهور الإسكتدربة , ققد أحسوا بأنه بعصرف كما لو كان فاتمًا 
للمديئة, وليس مسجد زائر لها ؛ وساورتهم الشكوك فى أن يكون سيب حسضسوره إلى 


(1) Syme, Roman Revolution. pp. 48 -9 . 


{2} Syme, op. cit.p. 30. 


1١ 
الإسكندرية , هو المطالية بالديون التى كانت على بطلميوس الزمار » نما يعنى فرض المزيد من‎ 
فأعلن أنه سيبقي فى‎ ١ ولكن قيصر أراد أن بيدد مخاوف السكندريين‎ ٠ الأعياء عليهم‎ 
الإسكتدرية لكى ينفذ وصية بطلميوس الزمار » الذي تضمنت وصيحه أن يكون الروصان‎ 
+ على أبتائة‎ Led 
أرسل قيصر إلى كلل من كليوياترة وشقيقها للحضور إلى الإسكئدرية » لكى يعمل على‎ 
وحشرت إلى الإسكندرية معخفية . رالعقت‎ ٠ وقد إسعجابت كليوباترة‎ ١ حل الخلاف بيغهما‎ 
واستطاعت أن تستميله إلى جائيها : ثم جاء بعد‎ e وشرحت له وجهة نظرها‎ ١ بالقائد الرومانى‎ 
e وأحس هيل يوليوس قيصر إلى جاتب كليوياترة‎ ٠ ذلك الملك الصغير بطلميوس الثالث عشر‎ 
ما أثار غضبه . أما رجال القصر ققد كائرا يخشون من نجاح قيصر فى الترفيق بين الشقيقين.‎ 
لذا فإنهم استغلوا مشاعر التفور الى سادت السكتدريين ضد‎ ٠ ما يؤدى إلى ضياح نفوذهم‎ 
الرومان » وأخذوا فى تألييهم ضد يوليوس قيصر ؛ كما أصدرو! أوامرهم إلى جيش الرايط‎ 
OV عند بيلوزيون بالزحف على الإسكندرية‎ 
ققد كانت قواتة ضئيلة الحجم » وحوصر قي‎ ١ وجد يوليوس قيصر نفسه فى موقف حرج‎ 
ويدأت تلك الحرب‎ ٠ مى الملكى , مما اضطره إلى طلب النجدة من أصدقانه خارج مصر‎ 
المعروفة بحرب الإسكندرية . رائعي كاد فيصر خلالها أن بلقي حتفد.. ولكنها انعهت باتعصار‎ 
بطلسيوس القالك عشر فقد مات‎ bal قيصر رحليفته كليوباترة السابعة فى عام لاغ ق.م.:‎ 
ووقعت شقيتته المشاكسة أرسينوى قى الأسر » وعقب ذلك قام يوليوس قيصر‎ ٠ غريمًا‎ 
cate وتم تزويجها من شقيقها الأصغر بطلميوس الرأبع‎ e بعنصيب كليرباترة ملكة على مصر‎ 
؛ وقد قامت علاقة فى نفس الوقت بين كلبوباترة ويوليوس قيصر ؛ لم‎ Baino الذى كان صبيًا‎ 
بينم أطلق‎ ١ تليث أن أثمرت عن طفل أطلقت عليه كليوباترة اسم بطلميوس بولهوس قيصر‎ 
أى قيصر الصغير" . ويعد ذلك عاد قيصر إلى روما فى‎ ٠ عليه السكندريون اسم قيصرون‎ 
التى ألقى بها قى السجن‎ ٠ واحتفل بتصره وعرض فى موكب النصر أرسينوي‎ ١ ق.م.‎ EN عام‎ 


pal ad (1)‏ لصحى : امرجم السايق .جا ص ٠١۹‏ . 


(2) Put, Caesar, p. 49 . 


Noe 


بعد ذلك a‏ عقابا لها على مشاركتها فى الحرب ضد يوليوس قيصر 6 إلى جائب شقيقها 
بطلميوس SOUT‏ عشر .)١‏ 

لم يلبث قيصر أن استدعى كليرباترة » فلحقت به روما فى Bled‏ عام ٤٦‏ ق.م. ونزلث فى 
أحد قصوره على ضفة نهر التأيبر ؛ وكانث قد اصطحبت معها شقيقها يطلميوس الرابع عشر, 
رابتها قيصرون » الذى لم يكن قيصر قد رآء بعد . لأن كليوبائرة ا نجبعد بعد رحيله ٠‏ وعلى 
الرغم من اعتراف قيصر بهذا الاين ٠‏ ويآن كليوباترة زوجة له » إلا أن الرومان رفضوا 
الاعتراف بها زوجة لقيصر ٠‏ واعتيروها مجرد خليله , OY‏ زوجة قيصر الشرعية » كانت 
ماتزال على قيد الحياة . وقد أثارت استيا ء الرومان uy.‏ شرصهة على الدمسك مظاهر 
الأبهة الشرقية » بالإضافة إلى ما أتسم به سلوكها من غطرسة واستعلاء . 

وفى روما حرص قيصر على الاستئثار بكافة السلطات فى الدولة ‏ وبدا كما لو کان فى 
طريقه إلى إلغاء النظام الجمسهورى ١‏ وفى يناير من عام pag ٤٤‏ حصل على السلطة 
الدكتاتورية لمدى الحياة ؛ وسرت الشائعات فى روما ob‏ حضور كليوباترة كان من أجل إعلان 
اللكية « وكانت كليوباترة من ناحيتها تعقد Wel‏ كبيرة على قيصر , رلم بأن تكون إلى 
جواره ملكة على العالم بأسره ‏ فى تلك الآرنة ظهرت نيرءة تقول بأن الرومان لن يهزسوا 
البارثيين إلا إذا كانوا نحت قيادة ملك )8 Uy‏ كان الرومان يرفضون عودة الملكية إلى روما 
رى ٠‏ قإن أنصار قيصر حاولرا الالتفاف على هذا الأمر ١‏ بان تقدموا باقتراح يقضى نح 
قيصر لقب ملك على الولايات . وقد عزز هذا الاقتراح الشكوك التي كانت تساور أعداء 
قيصر فى أنه يرغب فى إقامة نفسه ملكا ٠‏ فقرروا الحيلولة دون وقوع هذا الأمر بأى شكل + 
Leal‏ على قعل بوليوس قیصر فى عام ٤٤‏ ق.م!؟). وهكذا تبخرت آمال كليوباترة ٠‏ 
وعادت إلى صصر ؛ يسيطر عليها الحزن وخيبة الأمل ؛ ولم تليث بعد ذلك أن تخلصت من 


a 


)١(‏ تقلت أرسينوى بعد ذلك إلى معيد فى مدينة إفيسوس فى آسيا الصغرى ١‏ حيث لقبت حتلها بعد 
ذلك بعدبير من أتطوتيوس وتحريض عن كليوباترة أنظر : لطي عبد الوهاب : المرجع السايق . ص ۴۴۱ . 
LY)‏ ريما كانت هذد Be yell‏ من GMail‏ أنصار n yañ‏ 


(Cary, op. cit p- 281 . 


wed wide 


yen 


شقيقها بطلميوس الرايع عشر ؛ وأشركت معها فى الحكم أبنها قيصرون ( بطلميوس الخامس 
عشر ) فى عام ۴۷ Mg‏ 

أصيع مصير مصر معلقًا يما يحدث على الساحة السياسية فى روما , العى شهدت حرا 
أهلية جديدة » بين أنصار يوليوس قيصر من احية » وبين أنصار النظام الجمهورى » الذين 
أغتالوا قيصر من ناحية أخرى ٠‏ رقد تولى صاركوس أنطونيوس أبرز ضباط يوليوس قيصر 
زعامة رجال قيصر ؛ ولم يليث أن شاركه فى القيادة أركعاثيانوس » أبن بوليوس قيصر 
يالعبتى ٠‏ ثم اتضم إليهما بعد ذلك لبيدوس ١ Lepidus‏ وكوتوا معنا ما يعرف بالتحالف 
الشلاثى الغاني e‏ وأخذرا فى ملاحقة قعل قيصر من أمشال يروتوس رگآسیرس » حرا فى 
القضاء عليهم « وكانت معركة فيليبى Philipi‏ فى عام Y‏ ق.م. هى تهاية الحسرب بين 
الطرئين" , 


بعد أن وضعت الحرب أرزارها ٠‏ اتفق أنطوئيوس وأركتافياتوس على تقسيم العالم 
الرومائى قيما بيئهما , بحيث يتولى أركتافيانوس إدارة القسم الفربى . أى القسم الذى يقع 
غرب إيطائيا ٠‏ أما القسم الشرقى فقد كان من نصيب أنطونيوس . على أن تظل إيطائيا 
ذاتها مشاعا بين القائدين . 

توجه أتطوتيوس بعد ذلك إلى الشرق i‏ وأرسل فى إسعدعاء حلفاء قيصر ٠‏ دكان من بيتهم 
كليوياترة ألتى وقفث موقفًا سلييا إبان الحرب التى دارت بين Siiil‏ « وذلك 
على الرغم من العلاقة التى كانت تربطها بقيصر ٠‏ والتى كانت تسعوجب عليها المبادرة بتقديم 
الدعم لأنصاره ؛ ولكن يبدو أن كليوباترة لم Ls‏ أن تصورط فى حرب لا تعلم من سيكرن 
الرابع فيها , ومن ثم فقد آثرت أن تتريث حتى ثرى نتيجة الحرب . 

لبت كليوباترة دعوة أنطونيوس ٠‏ وذهيت لمقابلته قى طرسوس فى عام OY‏ ق.م. فی مركب 
فخم . حيث OLA‏ هيشة فيترس ربة ا لجسال عند الرومان , وقد أحاط يها مجموعة من 
الفلمان فى شكل كيربيد إله الحب , وأحاط بالجميع العازفون الذين راحوا يعزفون iel‏ 


(1) Bowman, op. cit. p. 35 . 
{2} Syme, op. cit. pp. 202 ff. 
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الألمان C‏ واستطاعت كليوياترة يا لها من فصاحة وقوة تأثير أن تبرر موقفها أمام 
أنطونيوس ؛ وعادت إلى الإسكتدرية بعد أن وجهت دعوة إلى القاتد الرومانى لزيارة مصر ٠‏ 
وقيل أتطرنيوس الدعوة . وذهب إلى pate‏ حيث قطى مع كليرباترة شعاء ١غ‏ - pe 1١‏ 
ومنل ذلك مين أصبح أنطونيوس شديد الارتباط يكليوباترة (1). 

توترت الملاقة oy‏ أنطوتيسوس وأوكتافيانوس بعد ذلك. إلا أن أصدقاء هلين القائدين 
iS‏ من الدوفيق بينهسا e‏ وتم توقيع صلع برندیزی Brundisium‏ بين أتطرنيوس 
وأوكتافيانوس فى عام ٤٠‏ ق.م. ومن أجل توطيد العلاقة بينهسا e‏ تزوج أنطونييوس من 
أوكعافيا شقيقة أركتاقيانوس AY)‏ 

وفى cat‏ الذى SE‏ فيه أوكتافيانوس من الانعصار على أعدائه . وتاعيم مكائعه فى 
الغرب » أخلت أسهم أنطوتيوس فى الهبرط وأصبح أسير؟ لعلاقعه بكليوباترة ؛ التى رأت 
فيه أملاً Pigia‏ يعرضها عن ققدان قيصر ؛ وانتعشت آمالها مرة أخري ٠‏ فى أن تسيطر على 
العالم عن طريق رجلها الجديد ٠‏ وام يكن يعكر صنى تلك الآمال ‏ سرى وجود أوكتاقيائوس 
على الساحة السياسية . 

. كليوبائرة تعمل على إزكاء روح الغيرة في قلب أنطوئيوس تجاه أوكتاقيانوس‎ oiai 
أنطونيوس بإعلان زواجه منها  على الرغم من أنه كان‎ gaat وفى عام لالاق.م. استطاعت أن‎ 
أنطونيرس فى ارتكاب‎ Ael من أوكمافيا شقيقة أوكعافيانوس , ومنل ذلك الین‎ Gee 
. من حملتد على أرميئيا‎ filb سلسلة من الحماقات المترالية  فغى عام 4" ق.م حينم عاد‎ 
بذلك العرف الرومافى » الذى يقضى بإقامة مغل‎ He » أقام احتفال التصر فى الإسكندرية‎ 
هذه الاحتقالات فى روما , وأهدى أنتصاراته إلى كليوباترة ؛ التى وصفت فى هذا الاحعفال‎ 
٠ بالملكة أم الملوك « والمقصود هنا بالملوك هم أبتاء كليوباترة منه . بالإضائة إلى قيصرون‎ 
DEA أنطونيوس أن يحرج أوكتافيانوس وأن يسحب البساط من تحت أقدامد . فأصدر‎ abl, 
. بقضى بالاعتراف بقيصرون ابا شرعيًا ليوليوس قيصر‎ 


(1) Plut. Antonius. 26 . 
(23Symne, op. cit, p. 214 . 


+7) Cary, op. cit. pp. 291-2. 
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أخذ القائدان بنرلقان إثى المزيد من المجاهرة بالعداء بيتهسا » قأعكن أنطرئيوس طلاقد 
لأوكسافيا ١7‏ وقد أدت الأخطاء التى ارتكبها أنطونيوس إلى تأليب الرأى العام فى روما 
ضده ١‏ فقد حرص على أن يظهر على اللا فى هيكة شرقية » رأن يصخذ هو ركليوياترة هيئة 
الإله ديوئيسوس pat! alf Dionysus‏ عند الإغريق ؛ العاشق للربة إيزيس المصرية ء التى 
كانت تتشبه بها كليرباترة EO‏ 

لم يدخر أوكتافيانوس وسعًا فى استشثسار مثل هله ا مواقف » Lady‏ فين التشهير 
بأنطونيوس: تأذاع نص وصية يقال أن أنطرنيوس قد أودعها فى معيد الربة Vesta Gand‏ فى 
روما » يوصى فيها بأن يدقن قى الإسكندرية » إلى جوار كليوباترة ٠‏ بعد وقاته » وهى وصية 
يري البعض أنها مزورة » وأنها من ينات أفكار أوكتافيانوس AO‏ 

tal‏ أوكعانيانوس يلهب مشاعر الرومان ضد أتطونيوس i‏ وأمعن فى تصويره على أنه 
مجرد ألعويه فى بد كليوباترة عدوة روما « وكان من الأسباب التى coal‏ إلى إزكاء الكراهية 
gat‏ الرومان لشخصية كليوياترة ٠‏ هرر ئيرءة بأن روما سوف تسقط على يد ملكة MEY‏ 
وکن أوكتافيانوس من استصدار قرار يقضى بتجريد أنطوتيوس من كافة سلطاته , وكا كان 
أركسافسيانوس يعلم بان أنطوئيوس كان مايزال يعسعع بالتأييد لدی قطاع لابستهان به من 
الرومان » فإنه لم بعلن الحرب عليه بل أعلن الحرب على كليرباترة i‏ برصفها عدوة للرومان . 

أصيح اقصدام بين أوكتافيانوس وأنطونيرس أمرأ مؤكذا » ويبدى أنه قدر لبلاد البوقان أن 
تكون المسرع الذى تقع عليه للعارك الفاصلة فى التاريخ الررماتي . فقد شهدت من قبل 
معركة فأرسالوس ٠‏ التى حسمت التزاع بين قيصر وبرصيى ٠‏ وقى هذه BAI‏ ترجه أتطونيوس 
بقواته إلى بلاد اليونان ٠‏ مدعمًا بأسطول مصر . وكانت كليوباترة حريصة على التدخل قى 
الاستعدادات اثتى تجرى للمعركة النهائية « رأدى ظهورها الدائم فى ميدان العركة إلى تأييد 
الدعاية التى كانت تبثها أجهزة أركعانيائوس . وزاد ذلك من حماس جنود أوكتانياتوس. 


(1) عبد اللطيف أحمد على : الرجع السايق ١‏ ص ۲۴ . 

Bowman, op. cit. p, 36 .‏ )2( 
۲ عبد اللطيب أحمد على : الرجع السابق .صن 4؟ . 
(4) بل + لترجع السايق ٠ص ۸٩‏ . 
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baset‏ أدى إلى شعور رجال أنطوئيوس بالإحباط ١‏ فأخل الكشيرون منهم يهجروته ٠‏ وينضمون 
إلى Sonne‏ خصمة . 

وقعت المجابهة النهاتية بين الطرفين فى خليج أكتيوم Actium‏ على السراحل الغربية لبلاد 
اليرتان 6 وفى اللحظات الأولى للقعال فوجىء الجميع بالسحاب كليوياترة ومعها أسطرلها » 
ويبدر أنها اتخذت هذا الموقف بعد أن تبون لها رجحان كفة العدو » ولم يلبث أنطونيوس أن 
لحق بها , تأركًا قراته في ميدان القتال ٠‏ ولكن هذه القسرات سرعان ما إستسلمت 
لأوكتافيانوس ٠‏ الذى تمكن من إحراز نصر باهر فى هذه الموقعة التى عرفت بموقعة أكتهوم فى 
عام ۳۹ ملل 

عتدما عادت كليرباترة إلى الإسكندرية a‏ أرادت أن yell phar‏ وتوهمهم بانتصارها » 
یچ اسح سات البسر + وديم gh‏ بها انر رن Wel‏ ران رف Gb.‏ 
أدكتانفيانوس فقد نزل بقواته فى سوريا Mand ٠‏ للزحف على مصر » وعند استكمل 
اسعمداداته بدأ مسيرته تجاه مصر » وحاولت كليوبائرة أن تعفاهم معد . وعرضت عليه أن 
تعنازل عن العرش لأبنائها » كما عرض أتطونيوس أن يعشزل السياسة وأن يصبح مواطنًا 
عاديًا!؟). وغی نفس الرقت نح أحد قادة أركعافيانوس وهر کورنیلیوس جاللرس Cornitius‏ 
Gallus‏ فى اقشحام حدود مصر الغربية « والسيطرة على مديئة برايعونيون ( مرسى مطروح 
الحالية ) . 


تقدم أوكعافيانوس واستولى على بيلوزيون ٠‏ بوابة مصر الشرقية + وأخذ فى المتقذم صوب 
الإسكندرية » ويعد أن خاض أنطونيوس معركة يائسة » أدركه القنوط فقرر الانعحار a‏ 
تتفاوض مع أركتافيانوس » الذى تظاهر بقمول طلباتها , وحيت أدركت 
أنه ماطلها حعى يأخذها معه أسيره ٠‏ لكى يزين بها موكب نصره فی روما ٠‏ قررت الانتصار ٠‏ 
وماتت فى يوم ١١‏ أغسطس من عام Vo‏ ق.م. ويهوت كليوباترة آخر حكام البطالمة » سقطت 
هذه الدرلة إلى الأبد . وتحولت مصر إلى ولاية روسائية e‏ وهكذا تكون قد أجبنا على السؤال 
الذى طرحناه فى البداية ؛ وهو كيده أصبحت مصر ولابة روماتية T‏ . 


OV}‏ حول هذه المعركة والآراء Gall‏ ذكرث حول مسدولية كلموبائرة - عن هذه الهمزية انظر : إبراهيم 
تصحي: المرجع السابق ج ۲ EM Gee‏ ۳۹4 . 


1( عيد النطيف أحمد على : ائرجع السايق » ص ۲۸ . 
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مصر ولاية رومانية متسيرة : 

هاتتصار أوكتافيائوس ٠‏ وأندحار أنطونيوس ٠‏ وانتحاره بعد ذلك طويت صفحة دامية من 
تاريخ الرومان » وانتهت الحرب الأهلية » وهمث الفرحة الرومأن » وهير أحد الشعراء الرومان 
عن مشاعر الفرح SUU‏ " لقد أسكن قيصر أ )١‏ عاصفة الحرب , OSL,‏ قعقعة الدروع EEN‏ 
Gags‏ إلى أرض النبل « حاملاً القائون والنظام ably‏ العميم + مثلى زيوس إله الجرية EYE‏ 

فى الوم الأول من تسهر P pebint‏ من عام ٠١‏ ق.م. دغل أركهافسيانوس صدينة 
الإسكندرية, وأصدر الستاتو قرارا باعتبار هذا الوم عيذ ٠ Giba‏ وتم سك عمله بهذه المناسبة 
كتب عليها عبارة ‏ قتع Aegypio Capta” pas‏ 4 وعلى خلاف ماکان ساتدا فی العالم 
القديم » فإن أوكتافيانوس منع جترده من نهب المديئة » احتراما لذكرى مؤسسها الإسكتدر 
الأكيسرل*! » وألقى على السكتدريين خطابًا RAUL‏ اليرتانية » إظهارا لتقديره للحضارة 
الإغريقية . وأعلن فى خطيعه العفر عن السكندريين . وطلب أن يرى جثسان الإسكتدر , 
وعتدما أحضررا له الجشمسان » أغدق عليه مظاهر التكريم ٠‏ ووضع على رأسه ee‏ من 
lh Lees Lit‏ إن کان يرغب فى رؤية ضريع ٠ MU‏ أجاب بأنه يحب أن يرى 
ملوكًا حقيقيين ‏ لا مجرد أموات » وهو رد يعكس كراهيته الشديدة للبيت البطلمى ؛ يسبب 
الكراهية الشديدة الدى كان يحمله؟ لآخر حكام هذا البيت ٠‏ كليوباترة السابعة ؛ وقد سال 
Clad‏ إن كان يرغب نى رؤية المعبود المعبود المصرى العجل أبيس + فرد قائلآ أنه stant‏ أن 
يعبد آلهة حقيقين Ve‏ مجرد حيوانات . 


)1( المقصود بقيصر هنا هر أوكتافهانوس أبن يوليوس قيصر بالتبئى ٠‏ الذى أصبح يشار إليه باسم 

)1( عكر علي هذه القصيدة Hyde‏ على إحدی البرديات اتظر : 113 Select Papyri BI‏ . 

)1( لم يكن شهر أغسطس قد سمي بهذا الاسم بعد » بل كان يعرف بالشهر السادس 360115 . وفنا 
اللتقويم الروماني الذي كانت السنة فيه تبدأ بشهر مارس o‏ وقد أطلق عليه قبما بعد اسم أغسطس تكريًا 
لأوكتافيانوس ؛ الذى مدع لقب أوغسطس Augustus‏ أى الجليل فى عام TY‏ .م 

(4) مصطلى الميادى : مسر من الإسكتدر الأكير حتى call‏ الس . س 987 . 

Dio Cassius. LLL 16, 3-5 .‏ 5{ 
(My‏ يقال أن أركتافياتوس Leake‏ لمس اجان هيده » هكم جا من الأئف يغير قصد أنظر : Bowman,‏ 
.37 طق op,‏ 
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أراد أوكتاغياتوس من خلال هله العبارات ٠‏ أن يدرك السكندريون بأن ملكهم قد زال ٠‏ 
وأنهم لم basa‏ سراطتين فى عاصمة دولة مستقلة ٠‏ بل مجرد سكأن فى إحدى مدن ولايات 
الإميراطورية الروصانية » وذلك تعلمه بان السكندريين شعب ميال فلشفب ٠‏ ويأنهم اعادو 
انتدخل فى السياسة , وكثيراً ما قاموأ بطره ملركهم .١(‏ وقد أراد أركانيائوس أن يرهبهم 
وضع فرقة رومائية كاملة Legio‏ » فى ضاحيسة النصر Nicopolis‏ ؛ بالقرب من 
الإسكتدرية!؟) , 

ومن ناحية أخرى أراد أركعافيانوس أن يحرم السكتدريين من مارسة أى تشاط سيناسي , 
فعندما تقدموا لد بطلب التمسوا فيه أن يكون تلمديئة مجئسًا للشورى Boulé‏ » رض 
الاسعجابة إلى طلبهم » وقال لهم إتكم لم يكن لكم مشل هذها المجلس على عهد ملوككم 
السابقين . ولابد أن أوكتافيانوس كان يقصد اللوك SUV‏ . فمن امروف أن الإسكندرية 
أقيمت كمدينة إغريقية ؛ تتمتع بكافة ا مؤسسات التى تيز المدينة الإغريقية » وعلى رأسها 
مجلس الشورى ٠‏ ومن المرجع أن هذا الجلس قد ألفى فى فعرة غير معروقة ۴| ولكسن 
أركشاقياتوس لم يشأ أن يجرد السكندريين من كافة الامتيازات » قأصدر قرارا بإمنائهم من 
دقع ضريبة الرأس ٠‏ التي رشت على كافة الغئات الأخري . 

وقى إطار سياسة فرق تسد التى اتبعمها الرومان . فإن أوكتافياتوس أقر لليهود 
الامعيازات التى [SIS‏ يتمتعون بها » فسمع لهم بتطبيق قراتيئهم الخاصة » ريتشكيل مجلس 
الشيرخ Shy tE? Gerousia‏ الكاتب اليهردي فيلرن Philo‏ أن أرغسطي أصدر GUI‏ جاء 
فيه ؛ أن يهود الإسبراطورية قد أثبترا ولامهم للشعب الرومانى ؛ فى الماضى والحاضر . لذئك 


)4( كاتت هذه هى الفكرة السائدة عن السكتدريين , lly‏ رددتها الكثير من المصادر . وحسبلاً أن تذكر 
الكلمات الدى وودنته على لسان الخطيب الشهير ديرن * فم الذهب " ء الذى هاجم السكتدريين وعاب عليهم 
عبلهم إلى الفوضي والشغب ٠‏ وثووتهم لأتقد الأسباب انظر + Dio Chrysostomos. 01600631, 69 [f‏ ~ 

. فرد‎ 5١٠١ يبلع عفد أقراد الفرقة الروماتية‎ OO 

(۳) تشيم قضية وجرد هذا المجلس جدلا بين الباحئين ء ويرى الأستاذ بل 13611 aad‏ ألغى فى عسهسد 
بطلميوس الغامن أنظر ؛ . 1 .م .1950 23.5.1107 The Acts of the Alexancirians.‏ ,1431.841 

(4 ) مصطفي كمال عبد المعليم ؛ اليهود ئى مصر فى عصرى اليطالمة والرومان . ص ٠٤4‏ . 


ve 
فإنه قرر السماح لهم بممارسة عاداتهم طيقًا لشريعة آبائهم 0 ولكن أوكتاقيانوس فى إطار‎ 
رفيعه قى إيجاد نوع من الترازن بين اليهود والسكندريين و قرر أن يفرض على اليهرد دقع‎ 
. التى كان قد أعنا السكتدريين منها وحرص أوكتافيانوس على تأمين مصر‎ ٠ ضريية الرأس‎ 
فإنه رضح فرقة‎ ٠ وبالإضاغة إلى الفرقة التى سبق ذكرها رالتى وضعها بالقرب من الإسكندرية‎ 
بالقرب من مذينة منف , فى الموقع اثذى أقيم عليه حصن‎ ٠ ثائية فى موقع متوسط من البلاد‎ 
كانت مركا لشورات‎ ٠ بابليون فيما بعد ؛ كما أنه لم ينس أن مديئة طيبة فى جنوب مصر‎ 
OO بالقرب منها‎ RHE لذا بادر بوضع فرقة‎ ٠ الصريين ضد اليطالمة‎ 
١ وبالإضاقة إلى هذه الفرق الغلاث ؛ وضع أوكتافيانوس كتائب رابطت عند المواقع الهامة‎ 
Ja على حدود مصر أجتويية » وبعض المراكز التجارية‎ CASS أسرأن‎ ( Syne مثل سوينى‎ 
وكذلك فى‎ ١ ) ومديرية أرسينوى ( الفيوم الحالية‎  ) قفط الحالية‎ ١ Coptos كربتوس‎ 
وبرأيتونيرن‎ ٠ موائىء البحر الأحسر » ولابد أن المراكز المدودية المهسة مشل بيلوزيون فى الشرق‎ 
. ۳ مرسى مطروح ) قى الغرب ء کان يوجد بها قوات لتأمينها‎ ( 
ولكن الهمة‎ ٠ ثم تكن مهمة تأمين مصر هى المشكلة الوحيدة التى واجهت أركتافيانوس‎ 
التى لحقها الدمار فى ظل حالة الفوضى » التى شهدتها‎ ٠ الأصعب كانت إصلاح مرائق اليلاد‎ 
. عصر فى أواخر عصر البطامة . لذا فإنه قام يوضع نظام إداري محكم لتسيير دقة البلاد‎ 
إلي روما . حيث أدخل‎ bole قفل‎ ٠ يعد أن فرغ أوكتافيانوس من تنظيم ولاية مصر‎ 
, فقد رأى بشاقب بصره أن النظام الجمهورى قد أثبت فشله‎ a تعديلات جذرية على نظام الحكم‎ 
رما كان أركعافياتوس على يقين من أن الروسان كانوا‎ ٠ رأنه قد آن الأران لرضع نظام جديد‎ 


(1} Philo. In Face, 50 . 

{2) Bowman, op. cit. p. 40- 

۲ ہلغ عد القوات الرومائية فى مصر فى عصر أركعانياتوس ۸۰۰, ۲۲ وهذا يعكس صدى خرف 

الإمبواطور على مسر ؛ رمدي med‏ بأهمية هذه الولاية . ولم يكن الأسر فى الواقع يسعدعى وجرد هذا 

العدد الكبير من إلقرات ٠‏ لذلك فإن خليفة أوكتافيانوس أى الإمبراطور تيبيريوس ٠‏ سارح بسحب واحدة من 
هذه القرق ‏ انظر : بل ؛ المرجع السابق . ص 87 - 


ANE 
آثر الإيقاء على هذا النظام من حيث الشكلء‎ AS ١ مايزالون على قسكهم بالنظام الجمهورى‎ 
ON) فی جوهره‎ GSU ولكنه أقام تظامًا جدیدا کان‎ 

فى الجلسة التى عقدها السناتو قى يوم ۱۳ پتایر من عام YY‏ ق.م. ألقى أوكتافياتوس 
خطبة مؤثرة ٠‏ أعلن فيها تنازله عن UY‏ السلطات الاستقنائية ١‏ وغير الاستثنائية ٠‏ التى 
منحها له السناتر فى خلال ا رب ضد كليرياترة » وأنه يضع نفسه فى خدمة الشعب 
الروماني. ولم يكن هذا ارقف بعنى رغبعه فى إعادة النظام الجمهورى بشكله القديم . فقد 
كان قد وطد العزم على القضاء على هذا النظام a‏ ركان Gily‏ من قدرته على الإمساك يقيوط 
السلطة ؛ والعحكم فى مجريات الأمور . وقد بادر السناتر ممنح أوكعافيائرس سلطة الإمبريوم 
العسسكرى Imperium‏ , وهى سلطة pecs‏ له الحق فى قيادة القوات المسكرية . وقى ٠١‏ 
يناير من العام pod cals‏ الستاتو على أركعائيائرس بلقب أوغسطس ety Augustus‏ 
لقب يعنى الجليل" . كما منح لقب الإمبراطور ؟0اننام10 ٠‏ ويعنى القائد المتعصر(؟! , 
ومتذ ذلك الحين حرص أوكتافيائوس على أن يذكر اسمه مشفرعا بهذا الثقب . وأخذ يوعز إلى 
السثاتو منحه الزيد من AL‏ ؛ حتى يحكم سيطرته على الحكم فی Un‏ 8 

عندما تجمعت كافة السلطات قى أيدى أوكتافيانوس ( أوقسطس ) ١‏ لم يعد هناك 
منصب يتسع لكائة هذه السلطات . salii‏ دهاؤه السياسى إلي ابتكار متصب جديد » فأطلق 
على نفسه لقب المواطن الأول AO Princeps‏ 

بمقتضى GLOW‏ الذى تم بين أوقسطس والسناقر ٠‏ تم تقسيم ولايات الإمبراطورية بين 
الطرفرن » فأعطى للستائر الحق فى إدارة الولابات التى استقرت تحت الحكم الروماني من مدةء 
وهى الولايات التى عرفت باسم الولايات السناتورية » أما الولايات التى كانت تعطلب حزما 


)١(‏ على الرغم من ذلك فإن المصادر الرسمية كانت حريصة على أن تصفب ما قام به أوككتافيانوس بأته 
إعادة بناء الجمهررية : res Publica rest! ua.‏ أنظر + 323 Syme, op. cit. p.‏ . 
١‏ سيد الناصري : التاريخ السياسى والممضارى للامبراطورية الووماتية ص ۴۷ a‏ ۲۸ . 


OF)‏ کان مئ عادة الجنود منل أيام الجسهررية أن ينادوا قائدهم بهتا اللقب ١‏ !14 أحرز التصر . انظي : سيد 
الناصرى . المرجع dhe‏ ؛ ص ۲۸ . 


41) عن وظيفة المواطن الأول والسلطات التي قتع بها انظر : 330 - 313 Syme, op. cit. pp.‏ » 


ANS 
أو تلك التى تتمعع بأهسية خاصة . فقد كانت خاضعة لإدارة الإمبراطرر, إلا أنه‎ ٠ ى إدارتها‎ 
A) كان يعطى لنفسد الحق فى التدخل فى الولايات السناتورية » إذا ما تطلب الأمر ذلك‎ 
ثار جدل يين‎ T والسؤال الذى نطرحه الآن هو ما هو موضع مصر فى تلك التنظيمات‎ 
be الباحثين حول هذا الأمر . ققد رأي البعض منهم ؛ أن مصر لم تكن ولاية بالمعنى المألوف‎ 
كانت ملكية خاصة للإميراطور « ويدئلون على صدق هذه المقولة با ورد فى الوثيقة المشهورة,‎ 
والمعروقة باسم " أعمال الله‎ OGLE التى تحتوى على ما قام به الإمبراطور أرغسطس من‎ 
٠ نقد ذكر أوفسطس مصر فى هذا النص‎ . “Ros Gestae divi Augusti * أوغسطس‎ 
جاء ذكر أورمينيا مقرونة بكلمة ولاية , كما أن‎ baine OF) Provencia دون أن يقرنها بكلمة‎ 
النصرص الرسمية فى عصر أوغسطس لم تصف مصر يكلمة ولاية (4). ولكتنا نلاحظ أن‎ 
عهد الستاتو إلى أوغسطى بإدارتها‎ yall المؤرخ ديون كاسيوس ذكر مصر من بين الرلايات‎ 
Ag TY فى عام‎ 
ast ويستقدون إلى التص‎ ٠ ويرى فريق آخر مى الياحغين  أن مصر كاتت ولابة عادية‎ 
غموض فيه ؛ إذ‎ Y الذي يحتوى على إنجازات الإمبراطور أوغسطس » ويرون أن النص واضع‎ 


)١(‏ كان من حق أرشسطس من يتدخل في الولايات السناتورية ؛ ولك يمرجب سلطة الإسبريوم الأعلى 
pou maius‏ . الحى کان gente‏ بها وهی ساطة تعلو على سلطة حكام الولايات . مثلما حدث عندما 
تدخل فى ولابني كريت وفورينانية تی عام ق.م. على الرغم من كونهما ولايات مناتورية , أنظر : بل + 
الرجع السايق » ص 1١‏ - 

)1( عثر على هذا ألنص مدرئًا في نقش فى سوقع مديدة آثقره ( فى تركيا الحالية ) , لذلك giim‏ عليه 
أثر أنضره » وكان قد سيق للستائو أن وأفق على رفع يوليسوس قيسصر إلي صصاف t RM‏ ومن هنا إن 
bt yl‏ كان يرصف gy‏ الإله Divi fius‏ . عن ترجمة هذا ألنص والنسلبق عليه انظر : ع DLA, Bruni‏ 

FM. Moore, Res Gestae Divi Augustus. The Achivements of the Divine Augustus. Oxford. 
1983. 

(۴) قال أوغسطس " al‏ أضفت مسر إلى سلطان الشعب الروماتي * Aegyptum imperio popali‏ 
١ Romant adieci‏ 

Bal (1)‏ اذ من هذه التصرص راع : عبد اللطيف عبد على ١‏ الرجع السايق » ص 44 . 

+5) Div Cassius, L H, 12.7. 
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يقول أوغسطس * لقد ضممت مصر إلى سلطان الشعب الروماتى " ؛ ولم يقل أنه ضمها إلى 
يمتلكاتد الخاصة » رالدليل على أن مصر كانت ولاية رومانية عادية Opts‏ كانت تستفل 
لصالع الشعب الرومانى ١‏ وأن دخلها ثم يكن يدل إلى الخزانة الشخصية للإمبراطير .يل 
كان يدخل إلى خزانة الدولة الرومائية » ويدعم أصحاب هذا الرأى رجهة نظرهم بذكر الكثير 
من النصوص القدية التى وردث فيها مصر مقرونة بكلمة ولاية (١أ.‏ 

ولعل من الأسباب التى أدت إلى إشعال الجدل حول وضع مصر قى الإمبراطورية الروماتية. 
تلك اقنظم ألتى أختص بها أوفسطس ولاية صر من بين ساقر الولايات الأخرى » ومن 
ا معروف أن إلولايات العى كانت تقبع السار ء كان يعرلى إدراتها حكام يتم اختيارهم في 
الغالب من بين القناصل السابقين « وبحمل حاكم الولاية لقب " قصل سابق Pro Consul”‏ , 
أما الولايات التي تعيع الإمبراطور » فقد كأن Latte‏ يعثير مندربًا Legatus‏ عن الإميراطور 
فى هذه الولايات ٠‏ ركان يطلق عليه فى يعض الأحيان " مدوب أوغسطيس " Lagatus Au-‏ 
gusti‏ لكل 

وفيما Gla‏ صر فقد اختلف الأمر hy Gobet‏ . قإن أومسطس لم يول عليها واحدا من 
طيقة السناتى , لأنه لم يكن يثق فى أفراد هذه الطبقة AT)‏ الاين غدروا بيوليوس قيصر 
واغتالوه a‏ على الرغم من أنه كان BS‏ معهم » وعفا عنهم » بعد انتصاره فى قارسالوس t‏ 
ركان ينرى وضع البعض pte‏ فى مراكز قبادته قى الدولة . لذا فإن أوغسطس عين على مصر 
Why‏ من طبقة الفرسان tE cquites‏ رهى الطبقة التى كان أفرادها يديتون بالولاء 
للإمبراطور أوغسطى i‏ ونظراً لوجود عدد كيير من القوات فى مصر . العى ينيفى أن تكون 
خاضعة لسلطة الوالى ٠‏ ققد قرر أوغسطس القيام بإجراء استثتائى ٠‏ وهو متح سلطة الإمبريوم 
لوالى مصر ؛ ومن اعروق أن هذه السلطة لم تكن قنع إلا لرجال طيقة السناتى . 


aul (4)‏ الدكتور عيد النطيف أحمد على غاذج لنتصرص قدية وصفث فيها مصر بكلمة ولاية . انظر + 
غيد القطيف أحمد على : المرجع السايق ١‏ ص ote‏ 
V)‏ عن إدارة الولايات قى عصر أرغسطس انظر : سيد الناصرى : الرجع السايق . ص ٠٤‏ 5 
۲ بل : المرجع السابق .ص 9ه 
{4)Reinmuth .O.W, The Profect of Egypt from Augatas ‘To Diocletian, P. 1 .‏ 
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يرجع الاشتمام الشديد الذى أولاه أوغسطس لمصر ؛ إلى عذة أسياب e‏ وأولها السبب 
الاتعصادى ١‏ فقد كانت مصر تمد روما بثلث احتياجاتها السنرية من الغلال AT)‏ وكسان 
أوغسطس يخشى من أن بتولى إدارة مصر أحد القادة الطموحين « فيحاول الاسعقلال بهذه 
الولابة » وهى ly‏ يسهل الدفاع عته ‏ ومن الممكن لهذا القائد المتمرد أن ينع القمع عن روماء 
لميمحصرها بالمجاعة . 

لذلك حرص أوغسطس على تأمين ولاية مصر » قرضع فيها قوأت كبيرة العدد , كما وضع 
على رأس هذه الولاية Cooly‏ تحن يديئون له بالولاء a‏ من طبقة الفرسان i‏ وأعطاه UI‏ من 
ألقاب هذه الطبقة وهر لقب Praefectus‏ . فكان اللقب الرنسى لرالى مسر Pracfectus ya‏ 
Acgypti‏ ء وفى بعض الأحيان كان يطلق عليه " وألى الإسكندرية المتاخمة Pracfec- " pal‏ 
«lus Alexandriae ad Aegyptum‏ حيث کیان ينظر إلى الإسكندرية باصتسارها کے اا 
Socata‏ عن مصر OT‏ 

Gaal,‏ فى الحرص على مصر 6 أصدر أوغسطس ILS‏ يحرم مقعضاء على رجال الستاتر 
والبارزين من الرومان » دخول مصر إلا بعد الحصول على إذن من الإمبراطور؟؟ . ريرى بحص 
الباحئين أن ما دفع أوغسطس إلى اتشاذ هذا القرار . سبب آخر إضافة إلى خوقه من رجال 
طبقة الستاتر » وهر أن الزيارات الكثيرة التى قد يقوم بها ذرى المكانة الرفيعة من الرومان 
لمصر ‏ التى يعد واليها فى مرتبة أدنى منهم ٠‏ قد يؤدى إلى إحراج ألوالى ١‏ وإضعاق مكانته 
بين مرؤسيه ٠‏ لذا أراد أوغسطس أن تع هذا eh‏ (18. 

Cony‏ للجدل الذى ثار حول وضع مصر قى الإمبراطورية الرومانية , وما إذا كانت ولاية 
عادية » أم أنها من الأملاك الخاصة للإميراطور » فإننا تقول أن مصر كانت ولاية وومائية » 


)£4 يقول الدكتور بومان أن مسر ظلت لمدة . 88 he‏ + رحتى إثشاء مديدة القسطتطيتبة 
المصدر الرئيسي لغلا لروما + وأنها كانت غي عصر أوفطس قد روما بعشرين مليون مرديوس من الغلال : 
Bowman, op. cit, 38 .‏ 
Lewis, N, Life in Egypt under Roman Rule, p. 15 .‏ 33 

Reinmuth, op. cit. 9. + انظر‎ gpl ورد ذكر الوالی قى الوثائق مشفوعً بألقاب‎ 41 
4) Tacitus. H 59 . 
SY Lewis, op. cit p. 16 - 
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شأنها فى ذلك gla‏ سائر OUI‏ الأخرى ؛ وكان Lyle‏ يذهب إلى خزانة الدولة العامة a‏ 
وليس إلي خزائة الإمبراطور الشخصية ؛ ولكن تظر) لأهميتها الشديدة ٠‏ فإن الشعب الرومانى 
عهد إلى الإمبراطور ob‏ يقوم بادارتها تيابة عته » باعتباره المواطن الأول فى الدولة ١‏ ولأن 
أوغسطس بدوره كان يدرك مدي أهمية هذه الولابة . لذا فقد ميرها بنظم خاصة EY‏ ولك 
نظا لأنه يعرف أكثر من غيره مصلحة الشعب الرومائى ٠‏ وما دام أوقسطس قد أراد ذلك a‏ 
فعلى الدرلة أن «feed‏ وكما قال الشعر أوقيد Ovidius‏ فإن " فيصر هر الدرلة res est”‏ 
puptica caesar‏ . وعكذا يكنا القول فى النهاية بأن مصر كانت ولاية رومانية مشميرة . 
مصر فى عصر أوقسطس : 

كان كورنيليرس جاللوس Comelius Galius‏ أول الرلاة الرومان على مصر أ وهر 
أحد القادة الذين أبلرا بلا حستًا فى حع مصر + وكان يتولى قيادة القرات التى st‏ 
حقود مصر الغربية « واسعولت على برأيتونيون ( مرسى مطروح ) ٠‏ وكان من الرجال المقربين 
إلى أوغسطس . ورها كسان واحسداً من الرسل الذين بعث بهم أوقسطس . للتسفارض مع 
كفيوباترة قبل انتحارها . 


OV)‏ راجع العرض الطبب الذى قدمه الدكتور محمد السيد غيد الغنى عن وضع مصر قى عصر الإمبراطور 
أوغسطس أنظر : محمد السيد عبد القنى : لمحات عن تاريخ فصر تحت حكم الرومائى , ص 8١ NO‏ , 
Ovid. Trsta. 4.4.55.‏ )2( 
aby)‏ من شمراء العصر الأوغسطس ٠‏ وعاش ما بين عامي EY‏ ق.م. pty‏ عام ١9‏ ميلادية . وکان 
Gols‏ غزير الإنتاج . رلكنه كان مستهترا « وقد انهم بإقامة علاقة مع يوليا ابنة الإمبراطور أوغسطس التي 
عرئت با خلاعة . غفأصهر الإمبراطور Coed‏ بتضيه إلى منطفة فى البسسر الأسوه ١‏ فأخذ يبعث بالرسائل إلى 
الإمبراطور لكى يستعطفد حتى يعد إلى روما مرة أخرى ؛ ومنها مجمرعة رسائل تسمى " الأحزان * Trise‏ 
oti‏ مرها كانت هذه المبارة تفخل في مجال GUE‏ السياسى ١‏ ولمة أمر جدير بالملاحظة . وهر أن أرثيد 
يصف الدرلة بكلمة res Publica‏ } الجمهورية ) ٠‏ ويبدو أن الشاعر مشل كافة معاصريه ؛ لم يكن يدرك عدي 
العحول الذى Lb‏ على النظام السياسى قى الدولة - عن أوقيد hing‏ وأعماله انظر wp gluse Keel:‏ 
اللاثينى ردوره الخضاري . عالم الممرفة العدد VEN‏ ص YAY‏ - 1۷۸ . 


{3) Reiamuth, op. cit. p. 1. 


۹34 
لم يكد ير وقت طويل على الحكم الررمالى فى مصر ١‏ حتى عبت ثورة عارمة قى Tagan‏ 
طيبة ١‏ بسبب التنظيمات الالية الجديدة التى طبقها الرومان , وقد أتفجر غضب الأهالى عند 
ظهور جباة الضرائب الرومان 2١!‏ وكانت الشاعر الوطنبة لدى المصريين » والتى كيرا ما 
أسفرت عن العديد من الثورات فى عصر البطالة ؛ ماتزال كامئة تحت الرماد . وقد يلغت ثررة 
عليية حدا هن العنف جهل الوالى الروماتى يتوجه بنفسه على رأس قواتد لإخسادها LOE‏ 
Laces‏ تجح فى تحقيق هذه المهسة ١‏ اتعشى با حققه من انعصار « وخلد ذكرى التصاره على 
ثورة طيبة » فى نفش عثر عليه فى جزيرة فيلة ( جنوب مصر ) CO‏ وبعد إخماد ثورة طبية 
واصل كورتيليوس جاللوس سيره » حتى بلغ منطقة ققع وراء الشلال الأول لتهر التيل » وقال 
مفاخر) إن هذا الموقع لم تبقفه قرات رومانية من قبل » كما أن قوات اليطالمة لم تصل إليه » 
abel,‏ جاللوس ail SUE‏ أدخل ملك الأتيوبيين تحت الحساية الرومانية OY‏ 
والواقع أن كورنيليوس جاملوس جاوز | حينما قال أن قوات البطالمة لم تسل إلى 
المنطقة التى وصلت Gall‏ قواته . أما ادعازه بأته قام igala‏ الحدود الجدوبية لمصر » فهر أهر 
تكذبه الأحداث ١‏ فسرعان ما تعرضت حدود مصر الجنوبية للهجوم » كما سنعرف قيما بعد . 
ويبدو أن هذا الوالى فد أسكرته نشوة النصر » ونسى حساسية منصبه » فقام بعسجيل 
انتصاره على الأهرام ٠‏ وأقام لنفسه ائيل فى أماكن متفرقة من مصر ٠‏ ولا كان أوغسطس 
شديد الحساسية تجاه ولابة مصر ٠‏ فإنه عتدما تئاهى إلى سمعه , ما قام به واليه فى مصر ٠‏ 


{1} Reinmuth, op. cit, 1. 
(2) Surabo, XVH. 53 . 
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(4) كلسة Ethiopos Gente atl‏ باليونانية تعنى ذوى الوجره |السمراء a‏ وقد أععاد الكتاب الإغريق 
والرومان أن بطلقوا أسم إتيويبا 2200110818 على البلاد التى يقطنها صاب اليشرة السمراء ؛ رمن ثم ققد 
أطلقرا هذا الاسم على hall‏ التى مقع جنوب الحدود المصرية ١‏ السودان الحالية ) ٠‏ ويقرل الؤرخ هيرودوت 
على سبيل DLT‏ فى الكتاب الثانى T‏ يسكن الأنيوبيون المنطقة الى تلى إلبقانعيتا مباشرة > انظر : 

. 1.29 لومم 


w 
الخيانة العظس.‎ rie oes ee $ توجس خيغة من طموح هذا الرالى‎ 
end PY عم كورنيليوس بهذا القرار أقدم على إن نين عام‎ Uy 

كان انى الولاة الرومان فى مصر فى عهد أرغسطس هو إيليرس جاللوس Aelius Gab‏ 
lus‏ , الذي شغل هذا المنصب فيما بين عامى ۲۹ - YE‏ ق.م. وكاقت أهم الأحداث فى عهدر 
هی aslan‏ على بلاد العرب ۳۱ . 
حملة إيليوس جاللوس على بلاد العرب : 

ورث الروسان عن البطالة الاهدمام بالجزيرة العربية ٠‏ وا حرص على تأمين طرق التجارة 
الشرقية . وقد أشرتا من قيل إلى الجهرد التى بذلها البطالمة فى هذا لمجال » وعلى رأسهم 
بطلميوس الشائى فيلادلفوس » حيث أقاموا العديد من الموانى» على شاطىء البحر الأحمر 
لهذا الشرش . وقد ازداد Local‏ البطالمة بالبسر الأحمر e‏ باععياره شريانًا يريا للعجارة 
الشرقية » وبخاصة بعد أن فقدو! إقليم جوف سوريا ٠‏ بعد استيلاء أنطيرخس الثالث عليه فى 
عام + Ye‏ ق.م. ركان هذا الإقليم bee‏ أحد الطرق العجارية الحيوية قى المنطقة UY‏ 

يعد أن أصبحت مصر ولاية رومائية فى عام Ye‏ ق.م. حرص الإمبراطور أوغسطس على 
يذل أقصى الجهد لتأمين طرق التجارة الشرقية ؛ التى كان يسيطر عليها العرب . فأصدر 
أوامره إلى الوالى الروماتى فى مصر بتجريد حملة على بلاد العرب السعيدة ( اليمن ) . 
ويذكر استرايون أنه كانت هناك عدة أهداف من وراء إرسال هله الحملة , أولها إخضاع 
مداخل اليحر الأحمر للسيطرة الرومانية ؛ وكذلك ما سمعه أوقسطس عن الثروة الى تعستع 
بها بلاد المرب ء ويمكن أن نضيف سببًا آخر ١‏ لا يقل أهسية عن سايقيه , وهر الرغية فى 
تآمين طرق العجارة مع الهيد )118 


Dio Cassius, 53 , 23 . 5: Rienmeth, op. cil, pp. 6, 120.‏ )2( 
OV)‏ رأجع ما كسيد الدكتور لطلى ميد الوهاب عن هله المسلة انظر: لطفى عبد الوهاب يحبى . تاريخ 
العرب فى المصور Leal‏ ص £۴٤‏ - ۴۹ . 
OF)‏ نورة النعيم ‏ الوضع الامتصادى فى الجزيرة العربية من القرن الشالث ق.م. حتى القرن الشالث 
المیلادی o‏ ص TEN‏ 1۷۹ . 


(4) Swabo. XYI, 4, 22 . 
(5) Rostovizef, M., Social and Economic History of The Roman Empire. pp. 66, 94. 


يذكر استرایون of‏ هدف هذه الحملة لم يكن استشكاف مرانىء بلاد المرب ققط بل إثيوبها Strabo: Cal‏ 
XVI. 22.‏ 


لفت 

حشد الوالى الرومائي Chee‏ كبير؟ قرامه عشرة OVP‏ جندى , وأرسل ملك الأنياط عيادة 
#لثالث LUT‏ من جنوه للمشساركة فى السملة ؛ وعلى رأسهم وزيره سيسلايرس Sylaius‏ 
(صالح). لكى يقوم بهمة إرشاد القوات الررمائية fils‏ بلاد المرب ON)‏ كسا أرسل هيرود 
Herod‏ ملك اليهود خمسمائة من جنوده للمشاركة فى الحملة , وأعد الوالى الروماتى أسطرية 
كبير) فى ميتاء أرسينوى . الذى يقع عند الطرف الشمالى لخليج السريس "٠ء‏ لنقل الجيش 
إلى الشاطىء الشرقي لليحر الأحمر . 

Leuke Kome فى ميناء اليوكى كرمى‎ e الأسطول الرومانى قى أرض الجزيرة العربية‎ dy 
القربة البيضاء ) , وهر ميناء تابع للأنياط ؛ وكان على المملة أن تواصل سيرها إلى البمن‎ ( 
عن طريق البر » وهي مسافة طويئة ؛ وأجد خلالها الجيش الرومائى مصاعب جمة ء لأن‎ 
وعاتوا من نقص المياه ؛ كما فتكت الأمراض ا متوطنة‎ i الرومان كاتوا يجهلون حروب الصحراء‎ 
بأمداد كبيرة من الجنود . ولا كانت اققرات النظامية تحعاج إلى طرق صالحة لسير تشكيلات‎ 
فقد استشرقت الحملة سئة شهرر » حتى‎ ١ كبيرة من الجنود . وهو ما تفتقر إليه بلاد المرب‎ 
رحين وصلت الحملة إلى شايعها . كان الجنود قد‎ ٠ وصلت إلى أراضى دولة سيا فى اليسن‎ 
APY أصابهم الإنهاك . وأدركهم الياس‎ 

تمكنت القرات الرومانى بعد لأى i‏ من الرصول إلى مأرب Mariba‏ عاصمة السبأييت ٠‏ 
وبعد حصار دام Lee‏ أيام فقط a‏ أدرك إيئيوس جاللرس عدم جدرى الحصار , لعدم ly‏ 
إمدادات المياه والغذاء , لذلك قرر قك الحمصار والعودة مرة أخرى من حيث أتى ١‏ رعادت 
القوات الرومانية فى هذه المرة عن طريق البحر مباشرة ؛ فابحرت من شواطىء البسمن إلى 
Oy‏ 

والحقيقة أن الحملة فشلت من الناحية المسكرية » رلكنها حفقت نجاحًا من إلا 
السياسية والتجارية ٠‏ يرى استرابون الذي كأن معاصرا للسملة ٠‏ وكانت تريطه صداقة - 


{1} Sumbo. XVI, 4. 23 


. ME عبد اللطيف أحمد على : المرجع السابق ؛ ص‎ ١ 
{3} Strabo. XVI, £. 24 . 
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yr 


مع إيليوس جاللوس ٠‏ أن مسئولية فشل الحملة تقع على رأس الوزير التبطى سيلايوس , الى 
تعمد تضليل الحملة ‏ وكان حريصًا على ألا تحقق أهدافها ٠‏ ويستظره إسصرابون قاتلا أن 
الررمان حين تكشف لهم خداع الوزير النبطى ٠‏ وخيانته لهم حكمرا عليه بالإعدام ANY‏ 

وشهد عصر أوغسطس حملة رومانية أخرى على بلاد البيمن « ويذكر الكاتب الرومانى 
als Plenius yey ately‏ الرومان أرسلو! حملة بقيادة جايوس قيصر ؛ حفيد أوفسطس i‏ وأن 
هذه الحملة لم تستغرق Giy‏ طريلا , لأن الهدف منها كان إلقاء نظرة على بلاد العرب AY)‏ 
كما جاء فى OLS‏ الطواف Poriplos‏ ء الذى وضعه كاتب مجهول » أن قيصر أخضع ميناء 
Budaimon gine‏ , وسوا oll‏ قيصر المذكور هنا هى جأيوس قيصر , أم أأرغسطس الذى 
عادة ما كان بذكر فى الوثائق باسم قيصر ١‏ فإن النتيجة واحدة ؛ وهى أن النفوذ الرومانى فى 
جنوب الجزيرة العربية أصبح قويًا e‏ ومتذ ذلك الحين أخذت تقواند على روما للسرة الأولى : 
بعئات عديدة من دول جتوب بلاد العرب . بل من الهئد Cad‏ . وعلى الرغم من أن المصادر لم 
تذكر أهداف هذه البعتات على وجه التحديد ؛ قلا مناص من الاعتقاد gh‏ التجارة كانت على 
رأس هذه الأهداف P‏ وخير دثيل على ذلك . عا شهتته التجارة بين روما والهند من ازدهار 
فى عصر كل من أوغسطس وخليفته تيبيريوس » فقد عثر فى أحد المواقع الأثارية فى الهند 
على عملات يرجع تاريخها إلى عصر هذين الإميراطورين LE‏ 

tal‏ نبما يتعلق بالجزيرة العريبة ؛ فإن بعض الباحثين يرون آنه قام حالف بين الإميراطورية 
الرومانية والدرلة الحميرية ٠‏ فى فترة مبكرة من عصر أوغسطس!". وقد ظلت بلاد المرب 
بشكل عام ترتبط بعلاقة تحالف وصداقة مع الإمبراطورية الرومانية . حتى تم شم بلاة العرب 
رسميا إلى الإميراطورية الروماتية ؛ فى عهد الإميراطور تراچان Trajan‏ فى عام tp ٠١0‏ 
بغرض إكمال سيطرة الرومان على المنطقة ON)‏ فقد قرر الإمبراطور تراجان » فتح القناة 


<1) Strabo. XVI, 4, 24, 
{2) Pliny. NH. VI, 141. 

{3) Vimal Begley asd Richard Daniel De Puma, Rome and India, The Ancient sea Frade. p. 
2. 

(4) Vimal Begley and Rickard Daniel , op. cit. 40 

(5) Rostovtzeft, op. cit, p. 576. n. 18 . 

(6) Bowman, op. cit. p. 40 . 


r 
تربط بين اثثيل والبحر الأحمر ؛ من أجل تسهيل الاتصال بين ا ممعلكات الرومانية فى‎ Goll 
. 7 النطقة‎ 

وإذا ما عدا إلى مصر لكى نواصل استمراضتا لعاريغ هذه الولابة فى عصر الإمبراطور 
أوغسطس ء فإئنا للاحظ أن غياب القوات الرومانية عن مصر ‏ فى حملة بلاد العرب » قد 
أغرى الأثيوبيين ؛ أى سكان الناطق التى تقع جنوب مصر » بأن ينقضر! الاتفاق الذى سبق 
لهم أن أبرموه مع أول الولاة الروصان على مصر » فأغاروا عى المناطق الجنوبية فى مصر » 
بقيادة ملكتتهم كنداكى ١ Kandake‏ وتهبوا جزيرتى فيلة والقنعين . وكذلك أسوان!؟! . 
وأسروا بعض الأهالى , وأسعولوا على Jatti‏ أوغسطي ۴ 

وهكذا وجد ثالث الولاة الرومان فى عصر أوفسطس ؛ وهو جايوس بتروئيوس Gaius Po-‏ 
YY - TE ( 05‏ قءم) 5 نفسه مضطر) إلى قيادة قراتد صوب الجنرب ٠‏ وتمكن من GAE‏ 
الهزية بالأثيوبيين ٠‏ وطارد قواتهم حعى حصن برییس Primis‏ ) قصر إبريم ) ٠‏ وتوغل فى 
الجنوب حقى مدينة Os‏ 00218 ( جبل برقل ) e‏ ماستولي على الماينة » الى كان 
الأثيوبيرن يتخذرتها عاصمة لهم ٠‏ وأجير ا خلكة كنداكى على توقيح معاهدة صلع ١‏ اكتفى 
بترونيوس من خلالها باسترداد ما استولى عليه الآثيوبيون ؛ وعلى رأسها alll‏ الإمبراطور . 

بعد الحملة الأثيوبية عاد بترونيوس أدراجه » بعد أن ترك حاميات على الحدود » لكن 
الأثيوبيون عاودوا الهجوم مرة أخرى . فأعاد الوالى الكرة » وهاجسهم مرة ثائية ٠‏ وعتدما 
وصل إليه وفد منهم طالبًا الصفح ٠‏ أرسلهم إلى الإمبراطور لكى يتفاوضرا معه . وكان 
أوقسطس آنذاك يقضى شتاء عام YA‏ - ۲۰ ق.م. فى جزيرة سأموس pone Samos‏ إيجة + 
وقد Gils‏ الإميراطور على إبرام الصلح معهم i‏ وأعقاهم من دفع الجزية . ونى هذه المرة أقام 
الرومان استحكامات قوية على الحدود ٠‏ ووضعوا قرات كافية ؛ ركان هذا فيلا بتحقيق 
السلام e‏ فلم تشهد المنطقة اضطرابات لفترة طويلة )8( وأقام أوفسطس فى كلابشة معبفاً 


. 155 أبو البسر فرح : النبل فى المسادر الإغريقية ۰ مس‎ ١ 
52) Reinmuth, op. cit. p, 120 
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AWE 
ويعد بترونيوس آخر الولاة‎ ١ لأحد الآلهة المحلية ؛ مما بدل على استتباب الأمن فى المنطقة‎ 
AY الرومان في مسر - الذين قاموا بحيملات عسكرية‎ 
: التاريخ السياسي لمصر تحت الحكم الرومانى‎ 

عصر العائلة اليوليوكلودية + 

بعد وفاة الإميراطور أوغسطس فى عام ١١‏ سيلادية a‏ تولى العرش aah‏ بالتبنى تيبيريوس 
fT? Tiberius‏ ركان تبييريوس قد قرس فى الأعمال الإدارية قبل أن يتولى العرش » وقد 
عرف بالشدة والحزم ٠ء‏ وتذكر المصادر أنه وقف موقا حازم من اليه فى مصر (*. وكان 
هذا الوائى قد أراد أن يسترضى الإميراطور ٠‏ فأرسل إلى روما مقدار) أكبر من الجزية » ألتى 
كانت مفروضة على مصر » فغضب تيبيريوس وعئفه على هذا المسلك قائلا له " إننى أرسلتك 
لكى تجز نمى , لا لكى تسلخها a”‏ وقد شهدت مصر فى عهد تيبيريوس حالة من الرشاء 
والاسعقرار . مغل سائر ولابات الإميراطووية الرومانية » التى نعمت جميعهها بالسلام 
الأوفسطى Pax Augusta‏ لذلك فقد تقرر سحب واحدة من الفرق الرومانية » التى كانت 
ترابط في معسر منذ عهد الإميراطور أرغسطسي ٠‏ رظهرت يشائر الرخاء الاتتصادى Hace‏ فى 
إصدار عمثة جديدة فى مصر APY‏ 


G) Bowman, op. cit. pp. 40- 4t. 
(2) Reismuth, op- cit. p. 121 - 
ركان مهمرمًا بشكلة‎ Julia ما هر جدير بالذكر أن أوغسطى لم بنجب غير إينة واحدة هى يريا‎ )5( 
العرش , وعندما تزوج لفيا فى عام ۲۸ ق.م. كان لها من زوجها السايق أين يبلغ الرابسة عشرة من‎ lay 
يعد آيام قليلة من زواجها بأرغسطس , أطلقت‎ Aa! عسره ؛ وهو نيبيريوس ء ولم تلبث أن وضع إبنها‎ 
عليه اسم دررسوس + ولم يقع اختيار أوقسطس على واحد من أبداء زوجعد لكى يكون خليفة له . ولكن بعد‎ 
تلو الآخر  اضطر صاغر) إلى يني الاين الأكير‎ els آثر وفاة من وقبع عليهم اختياره‎ ٠ النكيات التي حلت يه‎ 
لذا فإن تيبيريرس ينعمى فى الأسل إلى‎ ٠ وقام يتؤويجه من ابنعه ألعى سبق لها الزواج أكثر من مرة‎ ٠ لزوجته‎ 
أى المائلة‎ ١ عائلة والده الحقيقى » رهي العائلة الكلودية . كما ينمي فى نفس الرتت إلى عائلة أبيه بالنينى‎ 
- 80 gee على المزيد من المملومات حول هذا الأمر انظر : سيد التاصرى : المرجع السايق‎ Snel! اليولية‎ 
Pe 


)4( آمال الروبى t‏ مصر قى عصر الرومان . ص ۷۴ . 


Dio Cassius. 57, 10.5.‏ }5{ 
OV)‏ مصطتى العبادي : المرجع السايق » صن AMA‏ . 


لهذا 
ولعل pal‏ الأحداث الى شهدتها منصر فى عهد الإميراطور تيبيريوس ‏ هى زيارة 
جرمانيكوسي Germanicus‏ للاسكندرية OY)‏ وهو أبن شقيق الإمبراطور تيييريوس ٠‏ وكأن 
الإمبراطور قد تيناه » بعد وفاة والده » وكان ينظر إليه بتععياره Gy‏ للعهد , وقد تمتع بحب 
الرومان نظر؟ لكفاءته العسكرية » وقد أستد إليه الإمبراطور مهمة تنظيم شثون بعض الرلايات 
الشسرقية OT)‏ ومر فى طريقه ببلاد اليونان ؛ حيث استقبل بحفارة بالغة » وأحبه الئاس 
لبساطعه وتواضمه . وأقيمت قاثيله . وسكث عملة تسمل أسمه . وخلمت عليّة الألقاب . 
ولاشك أن هذه الأمور Goo‏ أثارت حساسية الإمبراطور تيببريوس وغيرته . 
بعد أن أنجز جرمانيكوس مهسته » تراءى له أن يزور مصر لمشاهدة معالمها » فوصلها فى 
ht‏ عام 5١م s‏ وقد بر قياعه بعلك الزيارة برغبعه فى معالجة أزمة اقعصادية كائت قر بها 
مصر » بسيب انخقاض فبضان اليل فى ذلك العام . ويذكر المؤرخ تاكيحرس أن جرمائيكوس 
pal‏ على زيارة مصر دون أن olaan‏ الإمبراطور ‏ مخالثًا يذلك القاعدة التى وضعها 
أوغسطس )0 ولم يراع جرم تيكوس أثناء وجوده قى مصر التقاليد التى تكفل الحفاظ على 
هيية اثبيت اناكم » فسار بين الئاس مرتديًا الزى الإغريقى ١‏ ركان ينتعل صندلا إغريقيًا . 
كما أمر gzis‏ صرامع الغلال ٠‏ وتوزيع القمع على الناس ٠‏ حتى يخفف من وطأة المجاعة , ما 
جمل التاس يحيونه ٠‏ ويبالغون فى إظهار تقديرهم له . وقد أثارت هذ المظاهر اتزصاج الأمير 
الشاب ١‏ فأصدر عدة منشررات لكى ينهى الاس عن المبألغة فى pled‏ مظاهر التكريم عليه ٠‏ 
ومتاداته بالألقاب العى " لا تفيق إلا بأبى المنقذ الحقيقى للجنس البشرى " ؛ والمقصوديأييه هر 


الإمبراطور تيبيريوس AO‏ 


)1( کان أبوه قد أحرز انتصارات قى بلاد gh LL‏ لذلك خلع عليه السناتى لقب جرماتيكوس ٠‏ أي PG‏ 
الجرمان قى عام 4 ق.م. ٠‏ وحمت ذريته اللقب من بعده . 


. 817 محمد السيد عبد القنى : المرجع السايق . ص‎ (Y) 
(3) Tacitus, Ann. H. 39 ١64 . 
+ يرجع الدكشور عبد اللطيق أحمد على حماس السكدريين وترحيبهم بجرها نيكوس إلى سیب آخر‎ )4( 
وإتقاذه لهم من المجاعة , وهر أن السكندريين كانوا بحملون فى‎ e بالإضانة إلى بساطة هذا الأمير وتواضمه‎ 
ركائوا يعلسرن بوجرد جقرة هينه وبين أبن شفيقه , لذلك بالغوا فى الترحيب‎ ١ أعماقهم كراهبة للامبراطور‎ 
. ۸۰ بجرما تبكرس نكاية فى عمه . أتظر : عبد اللظيف أحمد على : #لرجع السابق , ص‎ 
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تام جرما نيكوس برحلة ليلية » بدأها من كأنوب ( جنوب أبى قير الحالية ) حقى مديتة 
طيبة ‏ ولفت نظره Og ge YUE‏ ويما هو جدير بالذكر أن زيارة جرما نيكوس pal‏ وما جرى 
خلالها , أدت إلى عضب الإمبراطور تيبيريوس ١‏ ما دقعه إلى الشكوى إلى الشتاتو . 

بعد ؟نتهاء ؤيارته nal‏ قرر جرمائيكوس العودة عن طريق سوريا ٠‏ وكان على خلاق مع 
واليها ١‏ وفى أثناء وجوده فى عدينة أنطاكية توفى فجأة . راتهم هلا الوالى بدس السم للأمير 
فی طعامد , فصدر الحكم عليه بالإعدام , ولكن الشائعات رددت بأن الإمبراطور تفسه كان 
ضالمًا قى المؤامرة إلتى أودت بحياة اين شقيقه CD‏ 
الإمبراطور جايوس ( كاليجولا ) ۴۷ - EN‏ م : 

هو ابن الأمير جرما نيكوس الذى سلفت الإشارة إليه ٠‏ وقد تولى العرش ولم يتمد الخامسة 
والعشرين . وكانت أهم الأحداث التى وقعت فى مصر فى عهد هذا الإمبراطور هى Bad‏ 


اليهود فى عام PA‏ م . والحقيقة أن السكتدريين كانوا يكرهون اليهود يسبب مواقفهم المؤيدة 
للرومان » إضاقة إلى إحساسهم بأن أرفسطس قد ميز اليهره . حين سمح لهم بتطبيق 


قوانينهم ؛ وبأن يكون لهم مجلس للشيرخ ٠‏ بينما حرم السكندريين من أن يكون لهم مجلس 
للشررى » ولا كان السكتدريون عاجزين عن المجاهرة بكراهيتهم للرومان BL ٠‏ راحوا 
ينشسون عن هذه المشاعر تجاه اليهود ؛ باعتبارهم عملاء للرومان . ريما هر جدير بالذكر أن 
الوالى الروماتی فى مصر قى عهذ الإسبراطور تيبيريرس كان قد أصدر منشورا يحرم على 
الأهالى حمل السلاح ۴ء ويعلن توقيع عقربات صارمة على كل من يضبط لذيه سلاح . فهل 
يمكننا أن تسعشف من هلا المنشور أن الصدام بين اليهرد والسكتدريين كان aly ٠ Gipsa [ai‏ 
كلا الطرفين كان يكدس السلاع استعدادا للصراع ؟ . 


)١(‏ مترن فى الأساطير الإضريقية هر ملك إثيوبية ؛ وهر أبن gorel‏ 505ا ربة الفجر ؛ وقد ذهب إلى 
طرواده لمساعدة الملك برياموس بعد مقتل اينه هكتور ٠‏ ولكله قعل ؛ قحزنت عليه أمه سزئًا figis‏ وأحتجيت 
وراء السحب » ويقال أن رذاذ الندى هو دمرع إيوس + وقد أطلق الإغريق اسسه على قثالى أمنحوتب الثالث 
وزوجعه فى مدينة حابو . وهر قكال ضحم عندما تسقط عليه أشسة الشمس وقث الشرق يشرج مرا بحاكى 
صرت الأوقار , وثقول الأسطررة أن إيوس كانت تنادي على ابنهما كل صباح . انظر : أمين سلامة : معجم 
الأعلام فى الأساطبر اليوئانية والروماتية . القاعرة ۱۹۸۸ , ص ۲۹٤‏ - ۲۹۵ . 

(۲) آمال الرويبى : المرجع السابق . ص ۷۸ . 

(3) Philo. in Place. 86 . 
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كانت الشرارة النتى أطلقت الصراع بين اليهود والسكندريين . هى وصول أمير يهودى إلى 
الإسكندرية ؛ وكأن هذا الأمير يدعى Agrippa Lapel‏ رهر dake‏ هيرود Herod‏ املك 
اليهردى العروف . وكان أجريبا قد قضی شطرا من حياته فى روما , رهاش فى القصر 
الإميراطورى مع tal‏ ه الأسرة الحاكمة ؛ وخلال هذا الوقت توثقت علاقته بالإمبراطور كاليجولا 
منذ الصغر . وأراد الإسيراطور أن يكافآه . قأمر بإقامته ملكا على إيعرريا » وهى إمارة 
صغبرة تقع على حدود بلاد اليهودية 11008 t)‏ ركان السكتدريون بعرفون هذا الأسير 
الذى عاش فى مديتتهم لبعض الوقت » وكان مسرفًا Gales‏ . ويمانى فى أغلب الأحيان من 
مطاردة داتنيه . لكنهم فوجشوا به يأتى إلى الإسكندرية نی عام ۴۸ م ٠‏ وهو فى طريقه لكى 
يصيح JY Bu‏ 

آما اليهود ققد هلوا لوصول أجريبا إلى الإسكندرية ‏ واستقبئوه استقيالا CSL‏ مما أثار 
غيظ السكتدريين + وجعلهم يقررون إفساد احتقال اليهود » فنأحضروا معتوها من سكان 
المدينة؛ كان معروقًا باسم کىراباس Karabas‏ ( الكرنب ) i‏ ووضموا على رأسه ناما a‏ 
وأليسوه خرقة بالية ‏ وأحاطراه بحرس ؛ وساروا به قى شوارع المدينة « وأخذرا يرددون كلمة 
«اللك » سخرية من أجريبا OP‏ ويبدو أن السكندريين نى غمرة مشاعرهم ضد اليهرد e‏ 
ناسو أن أجريبا كان مقربًا من الإمبراطور ٠‏ فأرادوا أن يتجنيرا غضب الإمبراطور كاليجولا › 
قبرروا تصرفهم هذا بأن تلك المظاهرة موجهة ضد اليهود ٠‏ آلذين يرفضون وضع تماثيل 
الإميراطور فى معابدهم!!. رحتى يقبتو صدق هلد المقوله » فإنهم اقتحموا معابد اليهرد . 
ووضعرا فيها تمائيل الإمبراطرر » وهو أهر يسىء إلى الديانة اليهودية ؛ التى ترفض مظاهر 
الرئتية . 

شكل هذا الموقف إحراجًا للوالى الرومائى فى مصر . ووجد أنه من الأفضل له أن ينساز 
إلى السكندريين « فأصدر منشورا ذكر فيه أن اليهرد دخلاء على الإسكتدرية » وأمر بسحب 
الامتيازات المنوحة لهم ٠‏ وقام بمحاكمة زعمائهم *. وقد شجع موقف الوالى السكتدريين 
على التمادى فى عدائهم لليهود ؛ قهاجسرهم ٠‏ وأجبروهم على الاتزواء داخل حيهم ؛ وهو 


13 مصطتى الميادى i‏ المرجع السايق . من ١۷١‏ . 
(YF‏ محمد السيد عبد الفنى ؛ الرجح السايق ١‏ ص وم . 
(F)‏ مصطنى كنال عبد العليم + المرجع المايق » ص ٠٠١‏ , 
)1( عبد اللطيف and‏ على : المرجع السابق .ص ۸۷ . 
Philo. in Face. 54 .‏ )5{ 


AVA 


المي الرايع المعروف يحي " دلعا “ ؛ وقامو! بنهب حوائيتهم . وأضرموا التار قى معابذهم ؛ 
ويذكر الكاتب اليهودى قيلون ١‏ أن شرارع الإسكندرية شهدت مذابح رهيبة شد اليهود AND‏ 

والواقع أن الرالى الرومائي أساء العصرق . فالقى القيض على عده كبير من أعضاء 
مجلس الشيرخ اليهردى » وأمر بجلدهم ATT‏ وتم تنفيل هذه العقوبة فی يوم ١‏ أغسطس | 
الذى يرائق عبد Dee‏ الإسبراطور . كما أجير السكندريون بعض اليهره على أكل لحم الختزير 
علائية . غا دقع اليهود إلى تقديم شكرى لإامبراطور كاليجرلا من الهران الذى حاق بهم » 
راتصياز الوألى ضدهم . وقد ail‏ الإمبراطور ob‏ الرالى قد أساء العصرف bob.‏ قوة نولت 
فى الإسكندرية تحت جنع الظلام « والقت القبض عليه OD‏ وتم اقتياده إلى روما » حيث قدم 
للمحاكسة » وصدر الحكم بنفية ومصادره ممتلكاته , ثم أعدم بعد ذلك AO‏ 

ساوع كلا من أليهود والسكندريين بإرسال سفارة إلى روما ٠‏ لشرح وجهة تظر كل منهما 
للاميراطور » وكانت البعقة البهودية بقيادة الكاتب اليهودى فيلون » أما بعشة السسكتدريين 
aii‏ كان يرأسها أبيون Apion‏ أحد زعماء المدينة ؛ وقد شاء حظ اليهود التعس أن يتلقى 
الإمبراطور فى ذلك الوفت o‏ أنباء تفيد بقيام اليهرد بعدمير معبد أقامد الإغريق لعبادته فى 
فلسطين shi)‏ ثورة Dayle‏ وأمر الوالى الرومانى فى سوريا يعمل تثال ضحم له » 
وإقامة هذا الحمثال فى قلب معبد اليهود قى أورشليم . 

Late‏ العفى الرفدان بالإمبراطىر e‏ بادر بتوجيه اللوم لليهرد . رئعتهم بأنهم SAS‏ لأثهم 
لا يؤمتون بألوهيقه » ومن الواضح أن كاليجولا كان شديد الغضب على اليهود ؛ وأئه يترى 
التكيل بهم ۰ ولم ينقذهم من غطبه سوى لفعياله فى عام ١عم ١‏ , 


{P Philo. in Flacc, 62 - 72.‏ 
ينبغى أن نأخذ كلام clad‏ يكثير من الخذر ٠‏ لأنه ميل فى الغالب إلى محاباة قرمه من اليهود . 
AY)‏ توفي بعض هؤلاء الزعما ٠‏ أثناء تثفيذ العقربة - انظر ك مصطفى كمال عبد العليم ؛ المرجع السابق. 
س ۱۵۴ . 
G) Reinmuth, op. cit. p. 6.‏ 
Philo. in Place, 4710 .‏ )4( 
)0( كان الإمبراطور كالبجرلا قد أصابته حالة من الجنون » ما جعله يعتقد بأند إله ‏ وأن على وعاياه أن 
يعبدره ويتيمو! من أجله المعايد . 
() عبد التطيف أحمد على : المرجع السايق ,صن ٠١١‏ . 
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tpat - 5١ Claudius الإميراطور کلودیوس‎ 

عندما تولى الإمبراطور كلوديوس العرش , كانت آثار قعنة ۴۸م ما تزال بادية للعيان » 
وكان على الإمبراطور الجديد أن يعمل على وضع تهاية للصراع بين اليهود والسكتدريين » 
رأراد كلوديرس أن يهديء من روع اليهود ٠‏ بعد احرف الذى سيطر عليهم ‏ يسيب قضب 
الإميرأطور HLF‏ عليهم ؛ قأكد الامعيازات العى كائت لليهود قبل قتتة عام ۳۸م ؛ بعد أن 
قبل وساطة أجريبا الذى كانت تريطه علاقة حميمة بالإميراطور كلوديوبى OO) Cad‏ رلكن 
الإمبراطور من ناحية أخرى حرص على تحذير اليهود والسكتدريين من إثارة الاضطرابات مرة 
أخرى . ولكن يبدو أن يهود الإسكندرية كائوا Winks‏ عى خونهم من المسعقيل ٠‏ شأعدوا 
للأمر عدته . وأخذوا فى تخزين الأسلحة ؛ واستجلاب اليهود من فلسطين » وكانو! هم الذين 
بدأو! فى العدران على السكندريين فى عام 4١‏ م ؛ ولكن اموالى الروسائى فى هذه المرة كان 
حازمًا Gai,‏ على الفتنة في المهد . 

بعد أن هدأت الأحوال ؛ سارع كل من اليهود والسكندريين بإرسال بمثة إلى روما ٠‏ وكان 
الهدف الظاهر لهاتين البعشتين ١‏ هو تهننة الإعبراطور بتولى العرش ٠‏ أما الهدف الحقيقى فهر 
رغبة كل طرف فى الدفاع عن ئفسه » والقاء اللوم على الطرف الآخر . 

حاول الإمبراطور أن يع حدا لهذه الخلافات . فيعث برسالة إلى الإسكتدرية ؛ قام الوالى 
بتلاوتها على AE‏ وقد وصل إلينا نص هذه الرسالة gu‏ على بردية عثر عليها فى إحدى 
قرى الفيوم AY)‏ وتنقسم رسالة الإميراطور إلى قسمين » يتعلق الأول بطالب السكندريين + 
أما القسم الثائى قإنه يختص باليهرد OY‏ 

فى القسم الأول من الرسالة قبل الإصبراطور تكريم السكندريين له e‏ ورحب بإعلان ولائهم 
له » ووافق على أن يقام له مثال من الذهب فى روما : يعبر عن السلام الذى حققه أوغسطس 
ركفوديرس Pax Augusta Claudiana‏ . 


(1) Goodman. M, Roman World, p, 268 , 

(2) P. Loud. 1912 , 

(۴) حظيت هله IL‏ يأهتمام الكثيرين من الباحشين . لمعرفة امريد عن الدراسات التى أجريت حول هذه 
الرسالة . انظر : عبد النطيف أحمد عقى ؛ المرجع السابق » ص ٠١۴‏ . 
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ولكن الإمبراطور كلوديوس رفض مطلب السكتدريين hy‏ يقيموا ؟لعابد من أجل عبادته ٠‏ 
Sts‏ أن إقامة ا معابد يجب أن بكرن UN‏ ققط ؛ وريا أراد يذلك ألا يكرر الخطأ الذى رقع 
فيه الإسيراطور كاليجولا . رمن ناحية أخرى قإن الإمبراطور كلوديوس أفر للسكتدريين 
الامعيازات التي سبق للامبراطرر أوغسطس أن منحهم إياها ؛ ولكنه لم يسشجب لطليهم 
بإنشاء مجلس للشورى ؛ وقال لهم أنه سوفه يحيل هذا الأمر إلى الوالى لكى يقوم ببحقه E‏ 
وفى النهاية تاشد السكندريين أن يكفوا عن التحرش ياليهود ؛ وألا ينتهكوا شعائر عبادتهم. 

Ll‏ فيما يتعاق باليهرد ١‏ فقد حذرهم من محاولة المصول على امتيازات أكثر من تلك 
يتمتعون بها » وأن عليهم ألا بقحموا أنفسهم فى معاهد الجمنازيوم . العى تقتصر عضريتها 
على الإغريق ققط ١‏ وأن عليهم ألا ينسرا أنهم يقيمون فى مدينة ليست مدينتهم ؛ كما أن 
علبهم ألا يسعجلبوا Pate‏ إلى الإسكندرية . 

tgs‏ إن هذه الرسالة لم ترض hel‏ من الطرفين ء فبالنسية لليهود فإنها لم تحقق آمالهم 
فى الحتصول على المزيد من الامعيازات » أما السكندريون فقد أثارت غضبهم لأنها أقرت 
اليهود حقوقهم القدية LS.‏ أن الإميراطرر لم يستجب لطلبهم الدائم الذى يتمشل قى 
إقامة مجلس للشورى i‏ ولا كان السكتدريون عاجزين عن التعبير عن قضيهم بشكل علتى t‏ 
يسبب التحذير الذى وجهه لهم الإمبراطور فى رسالته ؛ فإئهم لجرا إلى التنفيس عن مشاعرهم 
المكبرتة » وذلك من خلال نوع من الأدب الشعبى ؛ عرف بأعمال السكتدريين Acta Alexan-‏ 
drinorim‏ » عسروأ فيه عن كرأهيتهم للرومان واليهود ؛ وقد آحشوت هذه الأعسال على 
الكثير من المبالغات » فهى تصور زعماء السكتدريين فى صورة الأبطال ١‏ الذين يتحدون 
الأباطرة الرومان أ . 
الإمبراطور تبرون tp We Of Nero‏ 

خلف نيرون الإميراطور كلود يوس على عرش الإمبراطوربة » وتوجد اختلاقات كبيرة فى 
الشخصية بين الاثثين . فعلى حين كان كلوديرس رجلا حازمًا i‏ فإن نيرون كان شابًا أرعن . 


17) عبد التطيف أحمد على : المرجع s gil‏ ص ٠١١‏ . 
Goodman. M, Roman World. p. 268 .‏ }2{ 
قشم الدكترر عبد اللطيف أحمد على تفصيلات حول نشأة هذا الأدب وظبيعته . حت صنران أعسال 
السكتدريين وأدب الشهداء . انظر : عبد اللطيف أحمد على : المرجع السايق i‏ ص ٠۲١ - ٩۱۰‏ . 


۸41 
تولى العرش وهو فى السادسة عشرة من عمره ٠‏ وكان pdt‏ للفيلسورف سينيكا Senica‏ 
وكان نيرون مسبًا للفئرن والشعر وا موسيقى ١‏ عا جعله ينصرف عن شئون الحكم فى أغلب 
الأحيان ؛ تاركً؟ الأمر قى بد مستشاريه a‏ كما أن والدته كانت حريصة على التدخل فى شئون 
الحكم , مما جعله يقدم على قعلها فى عام 45م class‏ يتخيط فى إدارة الدولة » ويلغ ولعد 
بالحضارة الإغريقية حدا جعله يشارك بنفسه فى الأعياد الأوليمبية » بالعزف على القيشاوة 
والغناء wt)‏ 

ولعل من أشهر الأحداث التي وقعت فى عهد الإسبراطرر ثيرون . هر الحرين الشهبر الذى 
شب فى مديئة روما فى عام 15م i‏ واستمر ASY‏ من dee‏ أيام » وأتى على شطر كبير من 
الدينة . ويقال أن نيرون هو الذي دير هذا الحريق حتى يتشلص من الأحياء القذرة فى 
العاصمة؛ وتذكى الروايات أن نيرون عندما شاهد روما وهى تحترق » أمسك قيشارته وأخذ 
يعزف آغنية حزيئة عنوانها " طروادة تحثرق " ١‏ ولكن التيران ما لبشت أن اتقضت على قصر 
کان نيرون قد فرغ لتود من ONS‏ 

انعكست حالة الاضطراب التى كان يعانى منها الإمبراطور ٠‏ على كافة نواحى الحياة فى 
الإمبراطورية ١‏ فاندلعت حركات التمرد فى الولايات ١‏ ركان أخطرها ثورة اليهود فى فلسطين. 
ألتى كان لها تأثيرها على الأحرال فى مصر ء وفى الإميراطورية الرومانية بأسرها . 

والمقبقة أن الرومان AS‏ قد Ld‏ إلى حد كبير فى صهر الشعوب الى انضرت تحت 
لوائهم + ولكن اليهود استعصر؟ عليهم i‏ ورفضرا الاندماج فى البوتقة الرومانية » ركان 
يوليوس قيصر قد نجح فى إقامة علاقة طيبة مع اليهود فى قلسطين ؛ واستمرت هذه السياسة 
فى عصر أوغسطس ؛ واستطاع ملك اليهود هيرود الكبير أن يمسك يزمام الأصور a‏ وظلت 
الأحرال Bsta‏ ولكن بعد وقاته قى عام ١م‏ . أصبحت الدولة اليهودية أشيه برلابة لها حاكم 
خاص , يخضع للرالى الرومانى فى سوريا . 

وقد فجرت محارلات الإميراطور كاليجولا لفرض عبادته على اليهوه ١‏ عقدة لوف 
المتأصلة لديهم ١‏ ولم يلبث الصراع أن انفجر بين اليهود رباقى سكان قلسطين من الشعوب 
الأخرى ١‏ من ذوى الأصول الكنعانية ‏ ركذلك الفلسطينيين والسوريين . 


(۱) سيد التاصرى ؛ المرجع السابق ,ص ٠۴۸‏ . 
(۴) سيد التاسرى : المرجع السابق بعس ۱۴۹ - ٠4 ١‏ 
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ومن تاحية أخرى ثار خلاف داخل اليهود أنقسهم » بين معسكر المتشددين الذين يتمسكون 
بععاليم التوراة بحذائيرها © واليهود المتحررين الذين أقبلوا على الثقافة الإغريقية ؛ ركان 
لدى هؤلاء الأخبرين الرغبة والاستعداد للتقارب مع الرومان . بيتما نظر اليهود المتشددرن إلى 
الرومان تظرة اشمئزاز ٠‏ لأنهم وثنيون ‏ 

وقى عام 57م اتدلعت أعمال الشغب فى مدن فلسطين ء وأخل اليهرد يطاليون بالمساراة 
فى الحقوق السياسيية » مع باقى المواطتين i‏ وقى أورشليم انفجر الموقف ٠‏ حين قام الحاكم 
الرومانى بمصادرة مبالخ كبيرة من أمرال هيكل أورشتيم . وفاء لضرائب متأخرة على اليهود . 
ولم تليث أحداث الشفب أن تحرلت إلى ثورة عارمة ١‏ تولى قيادتها أحيار اليهود . وفى فبراير 
عام ۷م قام الإمبراطور نیرون بإرسال أحد القادة وهى فلائيوس خسباسيانوس Flavius Ves-‏ 
pasianns‏ . للقضاء على هذه الغورة . 

كان لثورة اليهرد في قلسطين أصداء فى مصر . وكما هر معروف LS‏ العلاقة بين البهرد 
والسكندريين كانت متوترة على الدوام « وبيشما كان حشد من السكتدربين يجتمعون فى ملعب 
المديتة ٠‏ للتباحث حول إرسال بعثة إلى الإمير]طور ١‏ لكى يعلترا تأييدهم له » بعد ثورة اليهرد 
فى فلسطين ١‏ اكتشفوا وجود بعض اليهود المندسين ييئهم » غقامرا بالاععدا ء عليهم ١‏ عا أثار 
غضب باقى اليهود OY)‏ ويلقى المؤرخ جوزيفوس اللوم على السكندريين ٠‏ ويرى أنهم البادئين 
بالمدوان على اليهود!؟) . ركان الإسبراطور تيرون قد عين تيبيريوس يوليوس الإسكتدر Ti-‏ 
Gl, berius Jutius Alexander‏ على paa‏ وهو يهودى سكتدرى فى الأصل . ولكته ارتد 
عن دينه . واكتسب المواطنة الروماتية ٠‏ وتدرج فى سلك الوظائف الرومانية » حتى وصل إلى 
هذه المرتبة . وقد حاول هذا اثرالى أن بسدى النصح لزعسماء الجالية البهردية . مطالبًا إياهم 
بالتروي ١‏ إلا أنهم أعرضوا عن نصائحه » مما اضطره إلى استخدام القرة ضدهم ٠‏ واستعان 
بالقرات الرومائية » وبقال أن خمسين ألما من اليهود LAD‏ حتفهم فى هذه الأحداث LOY‏ 


. ٠۴۹ عيد الفطيف أحمد على : المرجع السابق , ص‎ )1( 
{2) Josephus. Beil. ude. 2, 487 - 98 . 
(3) Josephus. Bell, Jude. 2,492 - 4 . 
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وبيئما كان فسباسيان يحاصر اليهود فى آورشليم ٠‏ توالت الأثباء بوقوع أضطرابات قى 
روماء وانتحار الإمبراطور. وعلى الفور سارع الستاتو بتعيين أحد القادة ويدعى +Galbaiglle‏ 
فى منصب الإمبراطور . ولكن قرات الرس البریعو ری فعكت بهذا الإسبراطور . وأعلتت 
مناداتها بقائد آخر . وهو أوتو Otto‏ إميراطورا i‏ وقى تفس الوقث رفضت القوات الروماتية 
المرابطة فى الراين الاصعراف بأوتر a‏ ونادت يقائدها إسسراطور) . ركان هذا القائد يدعي 
فبعيللوس ناتاات/ , وزحفت فى اتجاه العاصمة » فأقدم أوتو على الاتتحار بعد أن استسلم 
لليأس . 

دخل شيتيللوس روما ؛ وأعلن نقسه إمبراطورا فى أبريل من عام 5١م‏ . ولكن ذلك لم 
يضع fa»‏ للصراع على العرش . فإن القوات العسكرية أصبحت هى التى تتدخل فى تحديد من 
يشخل العرش . وقى اليوم الأول من شهر يوليه عام 4١م‏ . نادت القرات الرومائية والوالى 
الرومانى فى مصر بفسياسيان OM Gebel‏ ولم تلبث القوات الررمانية فى فلسطين أن 
حلت حذوها i‏ فى يوم ۳ يوليه AO‏ 

gle!‏ فسياسيان قبوله لبايعة القوات الرومانية ؛ وترك أبئه تيوس Titos‏ لكى يواصل 
حصار أورشليم i‏ وذهب إلى مصر لكى يضع يده على صوامع الغلال . ويشمن سلاحًا فسالا 
فى معركته ا مقبلة » وفى أثناء وجوده فى الإسكتدرية حرص فسباسيان على زيارة معبد الإله 
سيرابيس ٠‏ ويينسا كان يقدم القرابين » خيل إليه أن أحد عبيده يدخل عليه حاسلاً غصوثًا 
وأرغفة مقدسة , نما جعله يتفائل يقرب اررتقائه للعرش (4أ. 

أخذت القرات الرومانية ثى مناطق أخرى تعثن تأبيدها لنسياسيان « ووحف يسضها على 
العاصمة » ودارت بينها وبين قرات فيتكلوس معارك شرسة ٠‏ انتهت يهزية فيتللوس والقيض 


)١١‏ هى القرات التي تعولي حراسة الإميراطرر . لمصرفة ا مزيد عن هذه القرات . انظر : سيد التاصري :د 
المرجع السابق ص EN‏ - 

(2) Reinmuth, op. cit. p. 2. 

G) CAHXI. p.2. 


)2( آمال اتروبى : المرجع السابق ,صن ٠١۴‏ . 


AAL 
۲۲ وفى يوم‎ e عليه » وجرى بعد ذلك تنفد حكم الإعدام فيه فى ديسمبر من عام 84م‎ 
ديسمير ء أى بعد إعدام فيتللوس ييوم واحد » أصدر السناتو قراراً بتنصيب قسباسيان‎ 
A) إميراطى)‎ 

رقى فلسطين جح تيعوس فى القضاء على ثورة اليهود ؛ وتدمير معبد أررشليم فى عام 
٠م‏ . وذلك بعد حصار طويل للمديئة ٠‏ وأصبحت بلاد البهودية رلابة رومائية ٠‏ وأمر تيتوس 
بحل كافة التنظيمات اليهودية ؛ وفرض على اليهود أن يدفعرا tape‏ الرأس؟ . 
المائلة القلاقية + 
أباطرة المائلة اليولبركلودية ٠‏ وفى عام 19م جلس على عرش الإمبراطورية 
الروماتية أربعة أباطرة ١‏ لذا عرف هذا العام بعام الأباطرة الأربعة ١‏ واستقر العرش فى النهاية 
لفسباسيان الذى بعد عهده بدابة لأسرة حاكسة جديدة هى الأسرة الفلافية ٠‏ التى ينتسى إلها 
فسباسیان . 

وما يهمنا فى قصة ارققاء فسباسبان لعرش الإميراطورية الرومانية . هر الدور الذى لعبعه 
مصر فى هذا الأمر . فعلى الرغم من أن السناتو أصدر قراره بتنصيب فسياسيان فى يوم YY‏ 
ديسمير من عام 55م ؛ إلا أن فسباسيان أعتبر أن تاريخ حكمه يبدأ من اليوم الأول من شهر 
يوليو ٠‏ وهر ايوم الذى أعلن فيه والى مصر أعترافه بد OG bead‏ لقيت زيارة قسباسيان 
للاسكتدرية ترحييًا بالا من شعب الإسكندرية ؛ فلم تشهد المديئة زيارة إمبراطور رومانى من 
قبل » فيما عدا أوفسطس . قأخذت الجماهير تهتف بحياته . 

أخذت الدماية فى السرويج للامبراطور الجديه , وقالث إنه مشسسول برعساية الإله 
ahy EO) pagal pee‏ قادر على صنع المعجزات ٠‏ وشفاء الناس i‏ ويقال أن نهر النيل قد ارتفع 


كان تمرون A‏ 


(CAH. XI p.4. 
. ١۷١ yee مسطفى كمال عبد المليم : المرجع السايق‎ OF} 
(9) Factuas. 11,79 . 


{4) Bowman, op. cit. p. 41 . 
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فى أثناء وجود فسباسيان مقدار أربعة أذرع قى يوم واحد ٠‏ وقد مسرت هذه الظاهرة بأن الآلهة 
المصرية ترحب بالإميراطور الجديد 0317 

عندما أفاق السكتدريون من فرحشهم بالإمبراطور الجديد » تبين لهم أن الرجل لا تهمه 
المظاهر , asla‏ رجل دولة فى المقام الأول a‏ وأنه حريص أشد الحرص على جباية مستحقات 
الدولة » بل ail‏ لجأ إلى فرض ضرائب جديدة ٠‏ مثل تلك الضريبة التى فرضها على السمك 
املح . فاتقلبو) عليه e‏ وأطلقوا عليه لقب تاجر السمك المملع ١‏ عا أثار غضب قسباسيان , 
وجعله يقرر فرض ضريبة الرأس على السكندريين ؛ وهى الضريبة التى كان أوغسطس قد 
patie!‏ من دفعها » غير أنه عاد وصفح علهم بعد ترسط ابنه تيتوس . 

بعد سقوط أورشليم وتدمير الهيكل فى اليوم الثانى من سبتمير عام ٠‏ لام . ذهب تيتوس 
إلى الإسكندرية ٠‏ وأظهر مشاعر طيبة تجاه سكان المدينة ١١ء‏ وشمل عطفه |المصريين Coad‏ . 
فحرص على حور بعض أعيادهم الديلية . وكان قد فر إلى الإسكتدرية يعض اليهود 
التعصييين lee oul,‏ على تحريض يهود الإسكندرية ضد السلطات الرومائية OY‏ ولكن 
هزلاء الأخيرين لم يستجيبوا لهم ٠‏ بل إنهم ألقرا القيض عليهم وسلموهم للسلطات الرومائية. 
ولكن على الرغم من هذا الموقف المتمقل من بهوه الإسكتدرية . إلا أن الروسان كائرا ينظرون 
إلى تحركات اليهسود بكثير من ue pall‏ لذا أصدرت السلطات الرومانية فى مصر قراراً 
بإغلاق معبد أرئياس Onias‏ فى ليرنتريوليس Leontopolis‏ ( تل اليهودية ) (4). وذلك 


)1( ريما كان الإمبراطور فسياسيان هو الذى أرسى للفنان بفكرة الستة عشر طقلا الذين يعيطون يتمغال 
Neils fot all‏ ومئذ ذلك لين أصبح هذا هر السط السائد فى قاثيل هذا الإله . انظر ؛ أبر اتيس قرح : 
المرجع اقسابق » ص ١١‏ . 

)1( راجت الروايات ak‏ سی ء فسياسيان وإبتد کان تحقیٹا أنبوءة تقول بأند سرف يأتى من بلاد المهودية 
رجال سوف يحكمون العالم . أنظر 1 Tacitus, Hist IV Bi, VEIS‏ . 

. ۷۹ مصطتي العبادى ؛ المرجع الباق .صن‎ CF} 

٠ برجع تاريخ إتشاء هذا المعبد إلى عهد بطفيموس السادس . وكان هتا الك يعطف على البيهود‎ CE) 
٠ وهر أوثياس الرابع قطعد أرض على القرع الشرقى لتهر التيل فى ليو تتىرليس‎ ٠ واحذ) من أحباوهم‎ pat 
على امديرية العربية . وقد جرى تصميم هذا المعبد لكي يكون صررة طبق الأصل من‎ Cle وأقام أوتياس‎ 
. 48 معيد أورشليم . أنظر ؛ مصطنى كمال عبد العليم + الوجع الساين . ص‎ 
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خوقًا من يتحول هذا المعبد إلى بديل لهيكل أورشليم الذي تم تدميره ‏ ويصيع قبلة لليهود ٠‏ 
كما فرض الإميراطور قسياسيآن على اليهود أن يدفعوا ضريبة ١‏ كانت تلعب إلى معبد الإلد 
جوبيتر فى روما e‏ وهى ذات الضريبة التى LBW‏ يؤدونها لممبد أورشثيم ١١7‏ 

شهد عصر العاثلة الفلاثية تعاطفًا مع مصر رالآلهة المصرية ء بعد العداء الشديد الذى بلغ 
ذررته خلال الحرب بين أركعافيانوس وكليوةترة . وقد صورت بعض المصادر الرومانية تلك 
الحرب بأنها حرب يبن آلهة التايبر وآلهة النيل . وعندما ارتقى تيشوس العرش بعد وفاة والده 
فى عام ۷۸م ٠‏ أظهر احترامًا ثلآلهة المصرية 6 وعلى رأسها الربة إيزيس . وما هر جدير بالذكر 
أن عيادة الربة إيزيس لقيث Gio‏ في روما مئذ عهد بعيد » ولكن السلطات الرسمية كانت 
تحاربها ؛ وتحول دون انتشارها بين الرومان . ولكن فى عهد خسباسيآن وجدت هذه الربة faair‏ 
كبيرا من هذا الإميراطور ؛ حعى all‏ سك عملة عذيها صورة الرية إيزيس!!). وقد اسعمر هذا 
التقدير فى عهد تيعرس حتى وفاته فى عام ١هم e‏ ولا يغرب عن بالنا أن تيعو کان منذ 
البداية سيالا إلى احعرام المبادات المصرية . وعندما كان فى مصر . حرص على حضور احتقال 
تقسديم القسرابين للعجل أبيس P‏ راستمر الاهتمام بالآلهة المصرية فى عهد الإميراطور 
دوميعيانوس Domitianus‏ الشقيق الأصفر لتيترس ء وكأن هذا الإمبراطور بعتقد أنه 
مدين للربة إبزيس all‏ أنقذته من مرت A gima‏ وفى عام 6 ثم أعاد بثاء معبد إيزيس فى 
ساحة الإله مارس ٠‏ فى قلب روما ؛ وأقام كذلك معيد) للاله سيرابيس ٠‏ وكأن معيد إيزيس قد 
تعرض للتدمير على أثر حريق فى عام phe‏ . 

وقد شكل موقف الإمبراطور دوميقيانوس السياسة الرسمية للدرلة تجاه العيادات المصرية + 
وهى سياسة قامت على الاحترام على الرغم من معارضة قطاع من الرومان لهذه السياسة ٠‏ 
لأنهم LIS‏ بسغهجنون يعض مظاهر العبادات الصرية ٠‏ التى تقدس الحيوان . 


(1) عيد القطيف ted‏ على : الرجع السايق ١‏ ص ٠١١‏ . 
(1) عيد القطيف أحمد على : المرجم السابق , صن ٠١١‏ . 
OD‏ محمد اليد عيد الغني ؛ المرجع السايق , عن 3١6‏ . 
witi, R.E, Isis in the Graeco - Roman World, London, 1971. p. 234 .‏ )4( 
كذلك شهد عصر درميتيانوس يناء العديد من المابد TU‏ إيزيس فى متاطق متقرقة من إيطاليا مكل 
Benevenum p ibe‏ = 


YAY 
: م١4٠١‎ - AN مصر فى عصر الازدهار فى الإمبراطورية الرومائية‎ 

بوت الإميراطور دوميتياتوس ١‏ انتهى عصر الأسرة الفلاقية ؛ ولم يكن لهذا الإمبراطور 
ولد يرث العرش من بعده ٠‏ ثا قير الرومان إيجادٍ نظام جديد gly‏ العرش ٠‏ يقوم على 
الاختيار ؛ وليس الورائة ٠‏ فوقع اختبارهم على Nerve Uori‏ ( 45 - ۹۸م) , ركان رجالا 
حكيمًا V‏ ولكن عهده لم يشهد أحداثًا ذات أهمية بالنسية لولاية معسر . وقد اخعار نرقا 
أحد القادة من ذوى الكفاءة ؛ لكى يكون خليسضة له . وهر AA) Trajanus otela‏ - 
aay IPGL‏ وقاة ترثا » تولى تراجان العرش ٠‏ وهر أول الأباطرة الرومان الذين يتحدرون 
من سكان الولايات . 

قى عهد تراجان حدثت مجاعة فى مصر ؛ بسب انخفاض فيضان الثيل . كسا تجدد 
الصراع بين اليهود والسكندريين . وقد واقعنا إحدى الرثائق البردية بصورة من صور القساد 
OG byt‏ حيث ورد فيها إشارة إلى فساد #لوالى الرومائى فى مصر , الى يدعى جايرس 
شیبیوس مکسیموس C.Vibius Maximus‏ الذى ترلى منصبه قيسا بين عامى ٠١7‏ , 
۷م » ووجهت إليه تهم تتعلق بالابتزاز والاتحراف الخلقى + وييدو أن هذا الوالى قد تعرش 
pall‏ وأزبل امه من الوثائق الرسمية EY‏ 

بادر الإمبراطور تراجان بالسمل على تشفيف المجاعة , فأرسل إلى مصر أسطرلا محملا 
بالفسلال GE.)‏ العلاقات بين اليهرد والسكندريين ققد سادها الهدوء , لمدة أربسين Úle‏ 
Gear‏ بعد سقرط أورشليم ٠‏ ولكن النقر كانت كامنة تحت الرماد » فقى عام 7١1١م‏ , اتدلعت 


188 ملكا CAH,‏ )1( 
106 اا CAH.‏ )2( 
B.Ony. 471.‏ )3( 
یری بعض الدارسين أن الرقائع all‏ جاء ذكرها فى هذا النص ٠‏ قد لا يكون لها أساس من الواقع » وأن 
yall Ma‏ يدل فى إطار ذلك النوع من الأدب الشسبى الذى يطلق عليه أعمال السكندريرن ١‏ والذى يهدف 

إلى تشويه صورة لمكم الروماتى ١‏ أنظر : عبد الفطيف أحمد على : المرجع السايق » ص ۱١۸‏ . 
. 3 ماك Reinrauth., op.‏ )4( 

. 381 مصطفى العبادى : الرجع السايق . ص‎ (OF 
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الغتنة من جديد ١‏ ولا تعرف الأسبابه التى أدت إلى اشتعال ا لوقف » ولكنها كانت عثيفة ها 
أضطر السلطات الرومانية إلى استخدام القوات العسكرية التى أوقعت الهرية باليهود a‏ 
وانتهز السكتدريون فرصة انكسار اليهره فأخذرا فى التحرش بهم . 

فى ذلك العام كأن الإمبراطور تراجان يقوم بحملة فى الشرق ٠‏ وأضطر إلى سحب an‏ 
القوات من الولايات . وسحب إحدى الفرق من مصر ٠‏ فأنتهر اليهود هذه الفرصة ؛ وأخذوا 
ينفسون عما فى صدورهم من كراهية للرومان . وكانت البداية وقرع صراع بين اليهود 
والإغريق فى قورينائية ٠‏ لم بلبث أن تحول إلى حرب شاملة ضد الإميراطورية الرومانية OY‏ 
امعد أوارها لكى يشمل مناطق أخرى . مغل مصر وبرقة رقبرص ويلاد الرافدين OD‏ وقسد 
مارس اليهود أعمالا وحشية ضد الإغريق e‏ وقامو؟ بهدم معايدهم » وامتدت أعمال اليهرد 
العدرائية إلى الريف المصرى ٠‏ ققد رُحف يهود برقة على الأراضى المصرية فى عام ٠١١‏ م“ 
ولكنهم عجزرا عن اقتحام الإسكندرية i‏ فتحولوا إلى مناطق أخرى وعاثوا فيها فسا » 
واضطرت السلطات الرومانية إلى تجنيد الأهالى وتسليحهم لمقاومة اليهود ۳ رقكسن 
الرومان من إخساد هذه الفتئة فى عام ١١م‏ . ولكنها تركت HUT‏ صدصرة على سرافق 
البلار AO)‏ 

بعد وفأة تراجان فى عام W‏ آم ٠‏ أرتقى العرش الإميراطور هادريان AAV } Hadrian‏ = 
8م)ء وشهدت مصر فی عهده ثالث زبارة يقوم بها إسيراطور رومائى لهذء الولابة . فقد 
جاء oh yale‏ إلى مصر ٠‏ وحرص على زيارة آثارها الخالدة ٠‏ التى أثارت اهتمامه إلى أبعد 
حد . ويخاصة WEE‏ ممنون ؛ اللذين كان يصدر عتهما صوت جميل ؛ عند شروق الشسمس ١‏ 
وكانت هذه الزيارة إحدى الفقرات التقليدية » فى جولات الرومان فى مسر LU‏ 


(D CAH. Xip. 250. 

(2) Goodman, op. cit.p. 269 

(3) Rostovaeff, op. cil, p- 348 - 

40) C.AHLXL p.333- 

لدبنا خطاب طريف حملته إحدى البرديات. » كتبه أحد مديرى الأقاليم إلى اثوالى يطلب أجازة لإعادة 

ریب أحواله ” بسيب افهجوم الضارى ٠‏ الثى قام يه المهود ASH‏ . مما ترتب عليه فقدان كل ما أملك فى 
قرى Sect papyri- II 298 ; p. Giess, 41. 1 224+ dane lil‏ 


87( معمد السيد عيد القنى : الرجع السايق ,ص 116 . 
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كان يرافق الإميراطور هادريائ فى أثثاء الزيارة ٠‏ أحد الغلمان . وكان هذا القلام الذى 
يدعى أنتسسينوس AntiNOUS‏ أثير) لدى الإمبراطور . وقد ألقى ينقسه فى التيل قداء 
للإمبراطور » وحزن هادريان لموته . وأمر بإقامة مدينة فى الوقع الذى غرق فيه , تخليدا 
لذكراه . وحملت هذه المدينة اسم Antinopolis ugly stl‏ ( الشيخ عبادة بمحافظة امنيا 
(UE‏ . وأصبحت هذه المدينة هى المديئة الإغريقية الرابعة فى مصر . 

كان معروقًا عن الإمبراطور هادريان حيه الشديد للحضارة الإغريقية Phithellonic‏ ؛ وبعد 
من أعظم بتاة المدن Gy‏ من الطبيعى أن يلجا إلى هذه الطريقة لتكريم أنتينوس I‏ ولعل 
من دلائل تقدير الامبراطور هادريان للحشارة الإغريقية أيضنًا . حرصد على مقايلة علماء 
المكتبة ودار العلم ( الموسيرن ) بالإسكتدرية ١‏ وإجراء الحوارات معهم "؟. 

وقد تولى عرش الإمبراطور الرومانية بعد هادريان ء أتطرنينرس بيرس ( التقى ) An-‏ 
VPA ( toninus Pius‏ ~ 151م) e‏ وليست لذينا معلومات عن أحداث وقعت کی عهد , 
فيما خلا الأنباء التى تراترت عن وفرع ثورة فى الإسكندرية ٠‏ راح ضحيتها الوالى الروماتى 
فى عام ۳٠٠م‏ (2). وتلى ذلك حضور الإمبراطور إلى مصر » حيث أقام يها ve‏ 
ALC ENI‏ 

ويمكتنا أن ثلاحظ أن الاضطرابات التى شهدتها مصر ؛ فى الفترة السابقة كان مصدرها 
اليهرد والسكندريين . ولم نسمع قط عن اضطرايات قام بها المصريون » فيما عدا تلك التى 
حدثت فى الأيام الأولى للحكم الرومائى . 

ولكن يبدو أن المصريين قد طفع بهم الكيل ٠‏ ولم يعد فى قرس الصير منزع . فقد أثقلت 
كراهلهم الأعباء ألتى فرضها عليهم الرومان . من ضرائب وخدمات إلزامية » كسا أن الفوضى 
al‏ عمت ألبلاد إبان حرب اليهود ؛ دمرت GLP‏ , وزأدت من شظف العيش» وقسوة TAT‏ 


1) Bowman, op. cit, p. 44. 
{D CAH, Xip. 250. 

. 184 ص‎ i geladi مصطفى العبادى : المرجع‎ OF 
(4) Reinmuth, op. cit. p. 126 . 

. ٠۸۵ مصطفى المبادى : امرجع السايق . ص‎ Ca) 
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فشهد عصر الإمبراطور ماركوس Marcus Aurelius rela‏ « قسيأم ثورة Liae‏ 
للمصريين فى عام 177١م‏ . تحت زعامة أحد الكهنة وبدعى إيزيدور ٠‏ وهى الشورة ا معروقة 
بقسورة الرعاة OO)‏ © ويبدر أن الذى شجع المصريين على القيام بهذه الثورة هر سحب بعض 
القوات Reiley HM‏ من مصر للقعال فى جبهة الدائرب ٠‏ وكان مركز القورة فى منطقة شمال 
الدلعا , وعجزت القوات الرومائية فى مصر عن مواجهتها . وكاد الشوار أن يستولوا على 
الإسكتدرية , لول اسعمانة السلطات الرومانية بالحاسية الرومانية فى سوريا !؟), 


جا مت الترات الرومائية بقيادة أفيديوس كأسيوس Avidius Casius‏ وقكنلت من 
القعضاء على الشورة ٠‏ ولكن هذا القاثد بثغة تبأ كاذب موت الإمبراطور ماركرس أوريليوس » 
فارع بإعلان نقسه إمبراطور . وحصل على تأييد جتوده قى عام 1/8١م‏ , وأعلن أهالى 
معصر والإسكتدرية تأييدهم له » لأنهم كائرا على استعداد لتأييد أى منشق ضد السلطة فى 
روما ٠‏ ليس حبًا فى هذا أو ذاك ولكن كراهية لروما (7). إلا أن ترد كاسيوس سرعان ما 
فشل بعد أن تعرض للاغتيال على يد أحد ضباطه . 

قفي العام التالی لعمرة كاسيوس ؛ أ فى عام 1178م . قام الإميراطور ماركوس أوريليوس 
بزيارة للولايات ! « ومنها ولاية مصر e‏ ركان رحيمًا بالجميع i‏ فأصدر عفرا شاملا عن 
كل من تورطوا نی تأييد saath‏ (14, 

ولكن سياسة التسامح التى أتيعها ماركوس أوريليوس لم تسعمر فى عهد ashley sd‏ 
كسرمسودوس ١ (AAY - YA- ( Commodus‏ ققد كان هذا الأخير ميال للعنف وقام 
بمحاسية كل الذين أيدوا قرد كاسيرس » وأخذ فى ملاحقتهم وألتدكيل بهم sas ٠‏ أن حالة 
الاضطراب التى مرت بها مصر خلال العقود الماضية » قد أثرت على انتاجها من الفلال a‏ 
قاتيهت روما إلى الاعتماد على مصدر آخر للغلال ٠‏ وقام الإمبراطور بيناء أسطول جديد لتقل 
الخسلال من سال أقريقيا إلى Gay‏ وهر الذى عرف بالأسطول الأفريتى Chasis Afri-‏ 
„cana‏ 


(3) آمال الروبى : الرجع Gabel‏ .ص 979 . 
OF}‏ محمد السيد عيد الغتي + لرجع السايق . ص ١18‏ . 
(TD‏ مصطفي العبادى : المرجع السابق i‏ ص NAV‏ 
(4 ) رفضني الإميراظور أن يرى رأس المتمرد كاسيوس ٠‏ وأمر يدفنها انظر : آمال الروبى : الرجع السايق » 
س ۱۳۴۳ . 
Rostovtzeff, op. cit. pp. 395, 708 -‏ )3{ 


4۲ 
مصر فى القرن الثالث و عصر الاضطراب » : 

سادت الإميراطورية الرومانية فى هذا القرن ء حالة سن الاضطراب ؛ وأخد الجيش يتدخل 
فى النازعات السياسية ٠‏ وفى الصراع على المرش . وكدا لاحظنا فى مناسبات سابقة أن 
On pall‏ كانوا يكرهون الحكم الررمائى + ويسارعون بتأبيد كل متمرد على السلطة المركزية . 
وبعد مقتل الإمبراطور يرتيناكس Porlinax‏ فى عام ۱۹۴م عادت تسيطر على الإمبراطورية 
أجواء أشيه بعلك العى سادتها فى أعقاب مصرع الإميراطور نيرون 6 شأخذت القوات الرومائية 
تعطى لنفسها GET‏ فى المناداة بالأباطرة ١‏ وأصيع لقوات الحرس البريتورى دور باوز » فى 
تعيين الأباطرة وخلعهم , ونادت القوات الرومانية فى بريطانيا بقائدها إمبراطور؟ . وكذلك 
فعلت قوات الدانوب » وحذت القوات الرومانية فى سوريا حذوهم . فأعلنت مصر تأبيدها 
لحاكم سوریا . وصدرت فى مصر Bae‏ باسمه . 

كان الرايع فى النهاية هر قائد قرات الدانوب ‏ الذى تمكن بفضل العدد الكبير من القرات 
الذى كان تحت إمرقه » من السبطرة على روما i‏ وأصبح سبتيميوس سيقيروس Septimius‏ 
Severus‏ إمبراطوراً فى عام ۱۹۴م e‏ وقى عام ۱۹۹ - ۲۰۰م قام هلا الإمبراطور يزيارة 
لمصرء ويقى قيها Uae‏ كاملا (". وحرص على زيارة معالمها!؟)؛ وأبحر فی الثيل حنتى 
الحدود الجثريية ٠‏ وقد أدرك سيشيروس مدى التدهور الذى آلت إليه الأحوال في مصر ء ومدى 
الحاجة إلى الإطلاح e‏ فأمر بإدخال تعديلات إدارية ؛ ركانت هذه هى المرة الأولى التى تشهد 
فيها مصر تعديلات فى النظم الإداوية ١‏ التى وضعها hil‏ وقد تم مقشصى هذه 
التعديلات سنج الإسكندرية مجلس تشريعيًا ٠‏ وكذلك الحال فى باقى مدن مصر ND‏ وتعشبر 
هذه الخطوة إلتى أتدم عليها سيشيروس . محاولة منه لعوحيد النظم فى سائر أرجاء 
الإمبراطورية الرومائية (4). 


Rostovizeff, op. cit, pp, 399- 400.‏ )1{ 
CAH. XL p.656.‏ )2( 
أمر الإمبراطور سيشيروس يترميم الشقوق الموجودة فى GREE‏ مثون ٠‏ ونع عن هذا الترمبم توقف الصوت 
الذى كان يسدر عنهما عند الفجر . أنظر : آمال الروبى : المرجع السايق ,ص ٠۴۹‏ . 
Rostovizelf, op. cit. p. 410,‏ )3( 
)6( عن هذه التنظبمات اتظر + 650-7 CARL XI pp.‏ + 


yay 

عندما تولى العرش الإمبراطرر كركلا Caracalla‏ ( ۲۱۷۱ - 17؟م) أقسدم على خطرة 
هامة ٠‏ حين قرر متح حقوق المواطنة الرومانية ؛ لكاقة رعايا الإمبراطوربة . فيما عدا قغة 
واحدة Gib].‏ عليها LaF‏ وصف dediticii‏ ؛ وهى LS‏ تعنى المستسلمين 6 وقد U‏ جدل 
بيت الباحثين حول تعريف هذه الكلمة A)‏ ومن هم المستسلمون الذين بعينهم هذا القرار ؛ وهل 
كان المصريون من بينهم ؛ ولكن الدراسات أثيعت أن هذا المنج شمل المصريين أيضنًا(؟) . وعلى 
أية حال فإن لويس Lewis‏ يرى أن هذا القرار كان تأثيره Kas Candi‏ دون أن يؤدى إلى 
[ia]‏ 


تغير حقیقی فى حياة ألناس 

فى عام ۲۱۵م ٠‏ قام الإميراطور كركلا يزيارة al‏ وكان الئاس يكرهوله ؛ لأنهم LS‏ 
يعلمون أنه قشل شتيقه ؛ لكى يستأثر بالعرش EY‏ فأخذوا يسخرون ننه ؛ وقد دفعه هذا إلى 
الاتعقام متهم » قأمر بجمع السكتدريين فى إستاد المدينة ؛ وقعل عدا كبيراً من الشباب , 
وأصر جنوده بنهب المدينة « وأصدر قراره الشهير » الذى يقضى بطرد كاقة المصريين الذين 
يقيسون فى الإسكندرية , بشكل غير مشروع ٠‏ والذين كانوا قد ربوا من مواطتهم فى الريف. 
حتى baiti‏ من أداء التزاماتهم تجاه الدولة )68 

بلغ الاضطراب ذررته فى الإميراطورية الرومائية » وذلك فى الفعرة الى تقع ما بين عهد 
الإمبراطور سيثيروس الإسكتدر YYY) Severus Alexander‏ - «"الام). رترٹی دقلدياتوس 
العرش ٠‏ ققد انعشرت الغوضى ٠‏ وكثرت محاولات استقلال الولابات نتيجة لضعف السئطة 
المركزية OY‏ ولم تلعب مصر age‏ يذكر فى أحداث هذه الفعرة . 


)1( عن المناقشات حول هذا الأصر اتظر : 18ل t Rostovtzeff, op. cit. p‏ وكسذلك . بل + المرجع 
اسايق صن ١٤١‏ . 
(؟) مصطقى العبادى : ارجم الساين , ص ۱۹٤‏ . 
Lewis, op. cit p. 35.‏ )3( 
Bowman, op. cit. p. 44.‏ )4( 
}0 ( حملت إلينا إحدى البرديات نص هذا القرار : أنظر : 16-29 I, H.‏ 40 .8.6156 
عن Jol‏ هذا الت aed : itl‏ الى فرح : الدولة aptly‏ في مسر فى عنصر الروسان : من ٠١١‏ »> 
ar‏ 
(5) يطلق الأستاذ روستونتزف على هذه الفترة عصر الفوضى المسكرية ١ Military Anarchy‏ أنظر : 
Rostovtzeff, op. cit. pp. 432 ff.‏ 
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وقى متتصف القرن إلثالث جلس على عرش الإمبراطررية ديكيوس 90010085 . ومن Goal‏ 
الأحداث فى عهده اضطهاد المسيحيين . Wy‏ هر جدير بالذكر أن المسيحية كانت قد أخذت فى 
الائتشار » وأصبح لها الكشيرون من الأتباع i‏ ورأت السلطات فى الديانة الجديدة fung‏ 
لشدولة OM)‏ كما شهدت مصر سحاولة للاستقلال عن الدولة الرومانية + ولكن تم القضاء 
عليها AY)‏ 

وفى عام ۲۹۹م . تعرضت مصير لفزر خارجى ؛ جاءها من الشرق i‏ وكأن مصدره ISL‏ 
تدمر . وهى دولة كان مركزها المنطقة التى تقع فى الصحراء ما بين سوريا وبابل ء واستطاعت 
أن تحرز مكانة هامة من خلال سيطرتها على طرق التجارة . وقد ارتبطت تذمر بالإميراطررية 
الرومائيية ؛ وكانت تابعة لها ؛ ولكنها قتعت بالاستقلال اقذاتى ؛ واستطاع أحد حكامها 
ويدعي Odeneathus andl‏ أن يقدم خدمات للرومان ٠‏ فائعم عليه الإمبراطرر جاليئوس 
Galinus‏ بلقب قائد dux‏ » وبعد وفاة هذا الحاكم تولت زوجحه زئوبيا الوساية على ابنه 
الطفل؛ وكاتت امرأة طمرحه . 

كانت زنوبيا ترغب فى تكوين إميرأطورية . فأرسلت Chee‏ للاستيلاء على مصر فى عام 
۹م ء وكانت قد اتفقث مع بعض زعساء السكندريين ١‏ ومكن جيش تدمر من احتلال مصر , 
واضطر الإمبراطور الروماتى إلى الاعشراف بوهب اللات أبن زنوبيا شریگًا له فى المكم . 
ولكن الرومان بعد ذلك أعلنوا الحرب على تدمر ؛ وقاد الإميراطور الرومانى قرأته إلى آسيا 
الصغرى ١‏ وأرسل أحد قادته ويدعي بربوس Probus‏ + لاستعادة مصر ١‏ وقد انتصر الآمبراطور 
أوريليانوس على قوات تدمر , وأخل زنوبيا أسيرة إلى روما ؛ وفى نفس [لوقت تمكن قائده من 
استعادة مصر فى عام 190,201 


: وفاة عالم اللاهوت السكتدرى يريجين . انظر‎ ٠ اشطهاد د يکرس للسسيحيين‎ gist كان من‎ AN) 
بقدموا شهادات تيد قيامهم ب‎ gl وقد الزست السلطات الرومانية الأهالى‎ Lewis, op. cit. p. 102 
بتماذج لهند الشهةوات . اتظر : يل المرجع الساين » ص‎ papell وقد وافتنا أوراق‎ . Lat pi القرابين للآنهة‎ 
iwe, 


)1( مصطتى العيادى : الرجع السايق ,ص ۱۹۷ 1۹۸ ٠‏ 


(3) Bowman, op. citp. 44 . 


Ae 

وتلى ذلك قبام ثورة ضد الحكم الرومانى قى مصر , تولى قيادتها أحد تجار الإسكندرية ٠‏ 
ويدعى فيرموس Firmas‏ « وكان عن بين الذين ساعدوا زنوبيا على احتلال مصر (١1ء‏ واضطر 
الإمبراطور أوريليائوس إلى الحضود بنقسه لقمع الشورة . ويعد وفاة الإمبسراطور 
أوريليائوس اتتهرت القوات الرومانية فى صصر هذه الفرصسة ٠‏ وقادت بقسائدها بريوس 
يرأطورا . واستطاع هذا القاقد أن يتريع على عرش الإمبراطورية لمدة خمسة أعوام ١‏ إلي أن 
Jas‏ على يد أحد الجنود قى عام TAT‏ وعت القرضى أرجاء الإصبراطورية لمدة عامين e‏ 
حتی دكن دقلديانوس من تولى العرش فى عام 44 لام . وبعد عهذه بداية مرحلة جديدة » ليس 
فى تاريخ الإميراطورية الروماتية فحسب »بل في تاريخ البشرية جمعاء ۴ . 


. ٠١۰ آسال الروبي : المرجع السايق ,ص‎ t) 

. ۲٠۰١ ص‎ i مصطقي العبادى : المرجع السايق‎ (Y) 

(P)‏ أدغل دقلديانوس تغيرات جطرية على نظام الإمبراطوربة الرومانية ٠‏ فقسمها إلى قسمين ١‏ وكان 
ذلك بداية لاتقسام الإمبراطورية الرومائية إلى دولتين Canon!‏ هى الدولة الرومائيسة الشرقسيية ( الدوئة 
البيزنطبة) وعاسيتها القسطتطينية » أما الأخرى فقد ظلت عاصيتها روما القدهة نى الغرب ؛ كما أدخل 
نظامًا جديدا لشغل العرش ٠‏ وبعد عمد دقلديانوس AG‏ الممصرر القدية « وبداية للصصور الوسطي ١‏ وقد 
عالج الأسعاة جونز Tones‏ هذه المرحلة الانعقالبة في oles‏ له يمثران * أفول المالم القديم a‏ وقدم عرسا 
طببًا للاصلاعات التى أدختها دقلديانوس على الدولة الروماتبة , الحق به قائسة مفصلة بالدراسات الحديغة 
ألعى أجريت حول اسلاعات دقلدبةانوس litt‏ : 

Gones. A.H.M., The Bectine of the Ancient World. London. 1977 . PP, 28 - 8 
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حشارة مصر فى عصر الرومان : 

السلطة المركزية : 

ورٹ الرومان عن البطالمة Glee‏ بيروقراطيًا كبير) O‏ إلا أن هذا الجهاز كان قد تنشى 
فيه الفساد والعسيب ١‏ رهو ما نراه ظاهر فى المصادر التى ترجع إلى أراخر حكم البطالمة + 
وقسد عمل الرومان على إصلاح الجهاز الإدارى ٠‏ رإدخال تعديلات تلام أهداف الحكم 
AD wal‏ 

يأتى الرالى الررمانى على قمة الإدارة العسكرية رألدلية . ويستمد arth‏ من كونه مغل 
الإسيراطور عى الولاية OO)‏ وبالنسبة لسكان مصر كان الوالى فى نظرهم يحتل مركز «A‏ 
وهي الحقيقة التى ذكرها بعض الكتاب القدامى ‏ مثل استرابون وتاكيعوس » حين قالا أن 
مصر فى عصر الرومان حكمها رجال لهم منزلة الملوك MOF‏ ركان الوالى الرومائى قى مصر 
يسلك مسلك AUD‏ القدامى ٠‏ فلم يكن يبحر فى النيل فى زمن الفيضان(9! ٠‏ ركان يذهب مع 
حاشيعه إلى جنوب مصر ١‏ حيث المكان الذي كان يمحقد أن الثيل ينيع مئه i‏ ويقوم بإلقاء 
هداية من الذهب Gb kailh‏ للبركة وتعيير)ً عن العرقان للنيل أ . 

وعقعضى سلطة الإمبريوم التى كان يتمتع بها الوالن الرومائي ٠‏ فإنه كان يترلى قيادة 
القوات الرومانية , التى تعسكر فى مصر OY)‏ وقد وافتنا إحدى البرديات التى ترجع إلى 
عهد الإهبراطور تراجان AY)‏ بصورة للمكانة التى كان يتمتع بها الوالى الرومانى فى مصر ٠‏ 
فكانت الجسافير تصطف لتحيته كل صباح ٠‏ ريتلقى الشكارى والالتمسات ؛ ومن حقه 


CD امم تعمل‎ M, ‘The Roman World. P. 266 . 


(DRomovtaet!, M, Social and Economic History of ibe Roman Enpiry. p. 285 . 


(3) Reinmuth, op. cit. p- 2. 


Taci 0. 17. 707, RIB .‏ ز4 
{S} Pliny. N. 11. 5.57.‏ 

16) Reinmuth, op. cit. p. 3. 

LT Reinmuih, op. ck. pp. 119-126. 


UM Oxy. 71 


yay 
وكان يترأس أعلى محكمة فى البلاد » وهى‎ ٠ إصدار الأحكام بالإعدام ومصادرة المستلكات‎ 
. محكمة الوالى‎ 

ولم يكن من عادة الولاة تسجيل إنجازاتهم فى النقوش ٠‏ مع استثناء ذلك التصرف الذى 
pail‏ عليه كورئيليوس جاللوس . أول الرلاة فى عصر أوفسطس . والذى أسعوجب تقدهه 
للمحاكمة ‏ وكان أسم الوالى عادة ما يذكر مرتبطا باسم الإميراطور o‏ 

وعندما كان الوألى يقوم بزيارة بعض الناطق فى صر ١‏ كان يستقبل بحفاوة ؛ ويجرى 
تزين Jotti‏ الآلهة . وتقام المهرجانات Vest‏ بقدمه ؛ ولا يغيب عن بالنا أن الوالى هر بمثل 
الإميراطور ؛ وكان الإمبرأطور هر الملك الشرعى ١‏ وفرعرن مصر › وقد رسم على المعايد كما 
كان البطالمة يلون من قبل ؛ فى زى الفراعنة ٠‏ على رأسه gla‏ المزدرج لمصر العليا والسقلى 
وأمامه اسمه محفورا على خرطرشه بالهيروشليفية ١‏ . 

وكان الأباطرة يحرصون أشد الحرص ؛ ألا يعولى متصب ly‏ مصر أحد الأشخاص لفعرة 
طويلة ؛ حتى لا يتحول إلى مركز قرة i‏ وكانوأ يرسلون من يثقون فيهم من رجالهم لترلى هذا 
المتصب المساس ٠‏ وقد USS‏ من قبل أن كورنيليوس جاللوس a‏ أول الولاة . كان من الرجال 
المقربين لأوغسطس ٠‏ كسا كان أفيليوس فلاكوس Avitus Flacous‏ فى الأصل صديقا 
للإميراطور تيبيريوس OO‏ 

ومن الملاحظ أن أهمية منصب والى مصر , أخذت فى الانخفاض بعد أن قلت موارد مصر 
الاقتصادية + ولم يعد بنظر إلى رالى مصر باعصباره ستسيز) عن غيره من الولاة فى 
الإسبسراطورية + وتوارى الخسوف من إسناد هذا المنصب إلى رجل من طيقة السناتو ؛ ركان 
الإميراطور ماكرينوس أول من أقدم على ذه الخطرة « حين قام بتعيين أحد وجال طبقة الستاتو 
فى منصب idly‏ مصر . بل إن الإمبراطور سيفيروس الإسكندر حين رغب فى معاقية أحد قادة 
الحرس البريتورى ٠‏ قام بعميينه Gilly‏ على مصر ١‏ وعلق ألمؤرخ ديون كاسيوس على هذا الأمر 
قائلا ' حيث أن هذا هر المكان الذى يحرم مشل هذا الرجل ‏ من أن يكون لديه فرصة فى أن 
يصبح مصدر) للازعاج 1595 


(1) بل ؛ المرجع السايق .ص 54 . 
Refamath, ap. cit. p. 6 .‏ )12 


{3} Dio Cassius. BÛ, 2. 


Vay 
EA ahh كان على الوالى أن بظل فى مصر حتى دخرل الوالى‎ ٠ وعند تعيين وال جديد‎ 
٠ يتم الخصيار وأحد من كبار المرظقين فى الرلاية‎ ٠ وفى حالة خلو المنصب لأسباب طارئة‎ 
. لتصريف الأمور لحيت وصول الرالى الجديد من روما‎ 
الجهاز الإدارى فى البلاد ؛ وكانت مصر مقسمة إلى ثلاثة أقاليم ء هى‎ ls كان الوالى‎ 
وإقليم المديريات السبعة وأرسيتوى ( مصر الوسطى ) » ثم إقليم‎ ١ إقليم طيبة ( مصر العليا‎ 
Epistrawgos الدلتا « وعلى رأس كل إتليم من هذه الأقاليم موظف بدعى إبسعراتيجرس‎ 
OO ولايد أن يكون مواطنًا رومانيا‎ ١ الإمبراطور‎ Gob وكان هذا الموظف يتم اختياره عن‎ 
وعلى رأس كل صديرية‎ nome وقد إنقسست الأقاليم إلى وحدات أصغر هى المديريات‎ 
وكان الرالی هر الذى يعين الاستراتیجوس۴).‎ Strategos مرظف حل لقب الاستراتيجوسي‎ 
كما كان الوالى يقرم بتعيين مدير إدارة السجلات فى الديرية ؛ رالذى ظل يحمل اللقب القديم‎ 
عصر اليطامة . وهر لقب الكاتب الملكى‎ du 


. Basilko grumma 
يختص كل وأحد‎ ١ وكان يوجد إلى جاتب الوالى فى الإسكندرية مجموعة من المعاوئين‎ 
ركان يختار من‎ FEDS Juridicas " متهم بأحد القطاعات ؛ فكان من بينهم * اليرربد يکرس‎ 
e ولا نسعطيع أن نتيين بصورة واضحة مهام هذا المرظف‎ ٠ الرومان المنتسين إلى طبقة الفرسان‎ 
أتها كانت تعضمن يعض اختصاصات وزير العدل  رهئاك مرظف قضائى آخر‎ SULT ولكن من‎ 
كما كان يرجد مساعد آخر للوالى‎ .19( Archidikastos يطلق عليه الأرخى ديكاستيس‎ 
Hypomnematogra- ويدعى كاتب الوثائن‎ ٠ مهمعه الإشراف على حفط الوثائق والسجلات‎ 
ركان مساعد الوالى فى‎ ٠ وكان عليه أن بعد كاقة افرثائق التى بحتاج إليها الوالى‎ phos 
وى‎ . Dioikotes البداية فى الشئون المالبة « يحمل اللقب البطلمى القديم رهر الديويكتيس‎ 
متتصف القرن الشانى آلت السلطة التى كان مارسها الوالى فى النواحى الالية : إلى إدارة‎ 

جديدة هى إدارة المساب ell‏ - الإديوس لوجوس ~ Logos‏ وهل[ . 


, 99/5 عبد اللطيف أحمد على : المرجع السايق ,ص‎ )١( 
13} RostovtzefT up. cit. p. 286 . 


{3) Reinmuth. op. cit, p. HT. 
. الممنى الشرفى لهذا اللقب هر : م القاضى ء‎ (4) 
. ٩۷ بل : الرجع السايق ,صن‎ (2) 


YRA 


كان الوالى يشرف إشرقًا كاملاً على الشئون الدينية , وكانت موارد المعايد تخضع rat‏ 
ومئ المعروف أن أوغسطس صادر أسلاك الايد . وحولها إلى أملاك Dall‏ ولكن لم 
يلبث الإشراف على المعابد أن انتقل إلى مرظف حمل لقب الكاهن الأعلى ١ Anchioreus‏ مع 
إند لم يكن Bus‏ » بل Ub‏ مدنيًا رومانى الجنسية OD‏ وعلى أية حال قإن الإشراف على 
المعابد Jasi‏ بعد ذلك إلى سلطة مدير الحساب الخاص ١‏ الإيديرس لوجوس ) (15. 

وقد امعدت سلطة الوالى على الأقراد ؛ لكى تشمل ضرورة الحصول على موافقته عند 
مقادرة البلاد . فقد كانت مداخل مصر ومخارجها تخضع لرقابة شديدة . وكانت مسألة السفر 
Gal‏ مستحيلا i‏ بدون الحصول على موافقة الوالى ٠‏ ومن سقطتد أن يقوم بتوقيع العقوية على 
من يغادرون البلاد دون إذنه 49 

كان الوالى يقوم بتصريف شئون الولاية عن طريق المراسلات ٠‏ فكان يتلقى تقارير مفصلة 
عن كافة athe‏ النشاط فى أرجاء مصر ؛ فهناك تقارير عن الضرائب والتعداد وتسجيل 
«LSU‏ وسجلات الواليد والوفيات ١‏ وتقارير عن مصادر دخل الدولة ؛ كسا كان aiiis‏ 
الالعمةسات من الأهالى ويقوم بتحويلها إلى جهات الاختصاص OF‏ 

وكان الرالى يصدر المراسيم!"! ا لمختلفة , وكانت اللغة التى تصدر بها المراسيم هى اللغة 
الإغريقية ٠‏ وبعض تلك ا لمراسيم كانت تصدر بصفة روتينية 5 مثل المرأسيم الخاصة بإجراء 


(I) Rostovnell., op. cit. 286 . 
. ۹۷ بل «المرجع السايق ,ص‎ OD) 
{3) Reinmuth, op. vit, pp. 27 - 28 . 


44) Reinmuth, op. it. pp. 


حملت فنا إحدى الوثائق البردية من مجصوعة بردى أوكسيرينخوس طليًا مقدمًا من أحد الأقراد ١‏ للسماج 

له بالسفر عن طريق جزيرة فاروس ؛ ويوجد على البردية توقيع ألوالى بالسماح قد بالسفر . انظر د 
P.Oxy. 1271.‏ 
(SReinmath, op, cit. pp, Wait.‏ 
OY)‏ قدم رأينسوث حصر؟ شاملا للمراسيم التى أصدرها الرلاة الرومان فى مصر انظر : Reinmuth, op.‏ 
eit. pp- 140 - 143‏ 


۱44 
التتعداد ؛ ومين المعرف أن الإدارة Laila nll‏ فى مصر كانت تقوم بإجراء تسداد للسكان 
٠ Consus‏ كل أريعة عشر عام . كما كانت هناك مرأسيم تصدر فى ظروف خاصة . مشل 
المراسيم التي كسان يصدرها الولاة لحض الهاربين على العردة إلى سراطنهم » ركانت هذه 
المراسيم فى المادة تمحتوى على قرارات تقضى بالإعناء عن الهاريين ١‏ وتخفيف الأعياء 
المفروضة عليهم i‏ والتى كانت تؤدى إلى هرويهم AY‏ 

" لمشيئة أوغسطس المؤله " أو‎ Gb قرارات الولاة عادة عا تتضمن عبارات مثل‎ cuts, 
فى كل ما يصدروته‎ ٠ إن أوغسطس المؤله قد أمر " . ركان الأباطرة يستندون إلى تقارير الولاة‎ 
. من قرارات تتعلق بالرلايات ؛ وكان من حق الأهالى رفع شكاواهم إلى الإمبراطور مباشرة‎ 

ولا كان من المعروف شدة حرص الرومان على الحصول على أكبر قدر كن من دخل ولاية 
مصر ١‏ فإن الإشراف على الشتون الالية كان من أهم واجبات الوالى Gly ١‏ لأن مصر كانت 
JER‏ أهسية قصرى كمصدر للغلال للاميراطررية . فإن الغلال الى كان يجري شحنها إلى روما 
. كانت فى معظمها من الضرالب ال مقررة على مصر » وكان الإشراف على الضرائب من أولى 
ghd‏ الى أتيطت بالوالى قى مصر . 

كان الرالى هر الذى يحدد مقدار الضريبة التى يتم جبايتها » فى ضرء التقارير التى ترد 
all‏ ويذكر الكاتب قيلون أن الرالى كان ينف معظم وقته فى مراجعة تقارير الضرائب فى 
(ou alt‏ . أما مقدار الضريبة الذى كان على الولاية أن aniar‏ إلى روما . قإن الإميراطور 
هر الذى يحدده ؛ وذلك بناء على التقارير النى يتلقاها من الوالى © . 


وكان الوالى يتستع بسلطة مطلقة فى تقدير الضرائب داخل مصر ؛ ولكن يحد من هذه 
السقطة تدخل الإمبراطور . الذى كان يعد السلطة الرحيدة التى قلك المن قى تقرير الإعفاء 


. ٠١۴۳ المرجع السايق + ص‎ OY) 
٠ 8١1 فى عام‎ Vibius Maximas ماكسبموس‎ erred Mall من أشهر تلك الراسیم ۰ مرسوم‎ OF) 


ركذلك مرسوم الولى ليبراليس LADIES‏ فى عام ٠٠١‏ . أنظر : أبر البسر فرح . الدولة والفرد  ١87 or‏ - 
stir‏ 


43) Philo. Jn, Pince. 16 


14) Reinmuth, op, cit. pp. 151, 


Ya 


الضريبى . أما فيما بخص الخدمات الإلزامية ٠‏ فإن الوالى لم يكن يعدخل فى هذا المجال خلال 
القرنين الأول والشائى ٠‏ ولكن القرن الشالث شهد إشراقًا كاملا للوالى على تظام الخدمات 


الإلزامية A‏ 
وكان الوالى يقرم بجولات تنقدبة فى أقاليم مصر . بشكل دورى . بعقد خلالها جلسات 
المحكمة التي كانت تعد أعلى سلطة قضائية s‏ وهى محكمة الرالى Conventus‏ . وكسانت 


تنعقد ثلاث مرات فى العام . مرة فى ببلوزيرم للنظر فى قضايا شرق الدلعا ‏ وسرة غى 
الإسكندرية للنظر فى قطايا غرب الدلعا , أما المرة الثالشة فكانت تنعقد فى منف . للنظر قى 
قضايا باقى الأقاليم AT)‏ ولكن ليس هناك سأ منع من قيامه بعقد هذه المحكمة بشكل 
أستثنائى فى أماكن أخرى P‏ 
النظم المالية والاقتصادية : 

كانت الغنائم اتی استولى عليها أركتافيانوس ( أوقسطس ) من مصر , بعد أن هرم 
أنطونيوس وكليربائرة «كبيرة لدرجة جعلعه قادر؟ على تليبة مطالب جنرده ٠‏ رأدت كذلك إلى 
زيادة تروته الشخصية هر وأتباعه ٠‏ وقد أدى تدفق ثروآت مصر على روما إلى ارتفاع 
Roane)‏ 

قامت سياسة الرومان المالية والاقتصادية قى مصر على Lage‏ أساسى i‏ رهر الحصيل على 
أكبر قدر ممكن من دخل هذه الولاية ٠‏ وقد تطلب تحقيق هذا fat‏ القيام بجهرد شاقة ؛ من 
أجل إصلاح مرائق البلاد التى لحقها التدهور فى الستوات الأخيرة من حكم البطالمة: فقامت 
الإدارة الرومانبة بإجراء إصلاحات شاملة لشبكة الرى « وعملت على تطهير القنوات والترع 
والمصارف » وإ الجسور التى تهدمت . وقد أدت هذه الجهود إلى إنعاش الاتعصاد 
المصرى . وكان من شأن ذلك مساعدة الإدارة الرومانية فى الحصول على مستحقاتها لدى 
الأقراد , وهو أمر لا پد يتحقق إلا من خلال نظام Gets‏ باية الطرائب . 


(1) Reinmuth, op. ciL p. 59 . 
. ٩١ ص‎ i بل : المرجع السايق‎ 1١ 
. ٠۷١ WYE على : الرجع السايق . ص‎ damd (؟أعيد اللظيف‎ 
جوع‎ Johnson, Allan Chester; Roman Egypt tw the Reign of Diocletian. Bahimore. 1936. p- 
481. 


الضرائب : 

ام نظام الضرائب تى مصر فى عصر الرومان على تواعد Y aSa‏ تسستطيع الدولة 
مقتضاها أن تحصل على مستحقاتها لدى الأفراد ١‏ ركانت هذه ا مسجحقات تشتمل على 
ضرائب ورسوم مخعلفة ؛ عن ا مستلكات والأفراد ٠‏ والنشاط ا مالى والعجارى ٠‏ وإلى جاتب 
الضرائب القابتة كانت هناك ضرائب استثتانية ٠‏ ترتبط بظروف خاصة AI‏ 

كانت هناك بعض الضرائب التى تجبى تقدا ‏ اليعض الآخر يجبى Gan‏ وفشيسا يشعلق 
بالتزامات مصر العينية تجاه الإمبراطورية ١‏ فمن المعروف أن مصر كائت تمد روما aly‏ 
احتياجاتها dy all‏ من الغلال a PI‏ كما كان يتحتم عليها إطمام جيش الاحسلال الرومائى 
المرابط على أراضيهسا . وللوفاء ally‏ كان على المزارع أن يدقع Gayl‏ عن كل AOD aE‏ 
كضريبة نوعية عن الأرض التى تزرع حبريًا , ولكن فى بعض الأحبان كان المزذرع يدفم أكشر 
من هذا القدر ١‏ فى حالة الأراضى المتالية الخصوبة » والعى كانت تغل مقدار؟ yes}‏ من 
المحصول . 

كانت الإدارة تحرص على عدم بقاء أى قطعة أرض دون زراعة os‏ بقا مها على هذا اللحو 
يعنى عدم جباية ضرائب عنها ٠‏ لذلك فإن الأراضى التى لم بكن يتقدم أحد لاستفجارها ala‏ 
أن يهرب مزارعوها . كانت الدولة تلم سكان القرية بزراععها » على أن يسددو؟ الضصرائب 
المستحقة عليها إجباريًا ٠‏ بشكل تضامنى . 

كان على المزارع بعد حصاد المحصرل ؛ أن يتوم بتسليم ما عليه من مسعحقات للدولة إلى 
«teal‏ مسخسازن الغسلال Sitologoi‏ « الذين كانوا يكلقون بالقيام بهذا العمل يصورة 


: انظر‎ alas هر المرجع الرئيس عن الشرائب فى مصر فى عصر‎ Wallace يعد كتاب ولاس‎ OV) 
Wallace, S.L: Taxation in Egypt from Augutus to Diocietian, Princeton. 1938 . 
الذى كيه‎ Jeol ولكن‎ « Johnson, op, cit. pp, 481 - 552 راجع كذلك القصل الذي تبه جونسون‎ 
Lewis, op. cit. pp. 159 - 876 . 2 isle لريس هر الأعدث في هذا المجال‎ 
(DRostovezelE, op. cit.p. 483 . 
:3) Johnson, op. cit p. 481 . 
. أخماس الفدان‎ iagh الأروة‎ (4) 
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ely‏ ولم يكرتوا يتقاضون Gal‏ مقابل قيامهم بهذا العمل » وكان على أمناء سخازن 
الغلال رمساعديهم . أن يشرفوا على تسليم الغلال إلى ممسكرات الجيش . أو إلى المخزن 
العام بالقرب من الإسكندرية . وكائت هناك ضرائب مقررة على ا محاصيل الأخرى مشل الكروم 
والفاكهة والتشيل po My‏ وفيما عدا الكميات العى كان يعم تسليمها إلى معسكرات 
ied!‏ ؛ كآن يعم تحصيل مقدار هده الضرائب نقدا $ 

ولم تكن الحيوافات التى يلكها المزارع تسلم من حصيل ضرائب عنها » لذلك کان cate‏ 
على المزارع أن يقدم تقريرا سنوی عن عدد الهيرانات التی بحوزته ٠‏ حتى يتأكد iler‏ الضرائب 
من عدد الحيواتات التى تولد فى كل عام ؛ ويتمكتوا من تحصيل الضرائب المستحقة عليها . 

وإلى جاتب الشرائب التى تجبى فى مجال الزراعة رالغروة الحبرائية . كانت هناك ضرائب 
تجببى على الأفراد . لعل أشهرها ضريبة الرأس HY) Laographia‏ ركان يجب على جسيم 
سكان مصر من الذكرر الذين تترارح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسعين أن يؤدرها . إلا 
أن بعض الفشات كانت تحمتع بحق الإعفاء من أداء هذه الضريبة a‏ مثل الذين يتمقصون 
بالمواطنة الرومائية o‏ ومراطئر مديئة الإسكندرية . رأعضاء pall‏ الملمى بالإسكتدرية , 
وخريجى معاهد الجمتازيوم ؛ وعدد من الكهنة من ذوى المكائة الخاصة ١‏ وبعض أصحاب 
المهن. أما سكان عراصم المديريات ٠ Metropolia:‏ فإنهم LL‏ يؤدونها بقيمة مشقطة AO)‏ 


وقد وجدت ضريبة أغرى يدفعها الأقراد » وهى ضريبة الجسور Chomatikon‏ « وكسان 
متدارها رادا فى جسيع أرجاء البلاد ؛ ركان الهدف من جبايتها ‏ الانفاق على صيائة الجسور 
وتنظيم عمليات الرى . وهناك ضريبة أخرى مقدارها درخمتان لكل فرد » وهى ضريبة 
jbl‏ كان الغرض من محصيلهة إمداد المعايد الإغريقية بالحيوانات اللازمة للأضاحي . 


(1) Johnson, op. cit. p. 490 . 
{2} Johnson, op. cit. p. 490 . 

CY)‏ تعد هده الضربية من pal‏ الضرائب الى فرضها الرومان فى eee‏ لأتھا CAS‏ ذات سدلرلات 
سياسية وأجعماعية على قدر كبير الأهمية ؛ إضافة إلى كونها من المصادر الهامة لدخل الدولة ‏ وكاتت هذه 
الضريبة محور) لدراسة لدوجة الماجستير . انظر i‏ محمد فهسى عيد Hell‏ : ضريبة الرأس فى مصر الرومائية. 
Whee,‏ ماجستير غير صنشورة د جاممة القاهرة ۱۹۷۹م 1 رابع القرائم all‏ أوردها الباحث ص YAE‏ ۲۷۲ . 
{AW nnilace, op. cit pp. 116-39.‏ 


vr 

قرضت الإدارة الروسانية ضرائب على أصحاب ا حرف ۰ رگان ينبغى على كل ثرد أن يؤدى 
ضريبة الخرف ٠‏ سواء أكان رجلا أو امرأة » طاما إنه يؤدى عملا يتقاضى قى مقابله أجرا » 
وكان على الصبية الذين كانوا ما يزالون فى مرحلة التدريب ٠‏ أن يدفصوا هذه الضريبة ‏ إذا 
بلغ الواحد مئهم الرابعة عشرة من العمر ٠‏ وكان يتم تحصيل هذه الضريبة من أصحاب كل 
حرفه على حدة » وقد أختلف مقدارها من فشرة لأخرى ١‏ وتراوحث قيسعها من منطقة لأخري . 
وكان على صاحب العمل أن يقوم بأبلاغ السلطات « عند انعهاء أحد الصبية من مرحلة 
التدريب ١‏ وتقلد هذا الصبى العمل ٠‏ حتى يتم إدراج اسمه فى قرائم الضريبة التى يدفعها 
العامتون ‏ وكان على العاصل أن يبلغ السلطات فى حالة انعقاله لممارسة عسل آخر ٠‏ سراء 
أكان هذا الانتقال بصفة دائمة أو Mtge‏ 

أما الأشخاص الذين كانت طبيعة عملهم تتطلب التنقل من مكان إلى آخر » فکان 
عليهم أن يحصلرا على تصريح من جابى الضريية فى موطتهم ١‏ يسمح لهم بالتواجد في 
أماكن AO gal‏ 

وقد فرضت الإدارة الرومانية ضريبة إضافية على الأهالى » لتعويض النقص الناجم عن 
وجود بعض الأشخاص الذين يعجزون عن دفع الضريبة لكونهم معدمين 800:01 ؛ أو يسيب 
هروب البعض الآخر ٠‏ درن أن يتركوا ورا مهم متذكات يكن للدولة مصادرتها » حتى تتمكن 
من تحصيل مستحقاتها لدي الهارب وكان مقدار المجز الذى يشرتب على وجود مل هذه 
الحالات ٠‏ يجرى توزيعه على باقى سكان القرية ١‏ ويشتلف هذا المقدار حسب أعداد الهاريين. 


وقد خضعت الأنشطة امالية والتجارية للضرائب e‏ وكان يتم رض رسوم عند تسجيل 
الوثائق في دار السجلات ؛ وهناك ضرائب كان يتم تحصيلها عن عمليات البيع براقع 5٠١‏ / 
٠‏ وعن الرهن بنسبة AY‏ وحتى الحيوانات التى كان الأهالى يقدمونها قربانًا للآلهة . لم 
تكن تسلم من تدطل الدولة المي كانت تحصل على نسية متها . 

وقد فرضت ضرائب كان الهدف منها إمداد جيش الاحتلال الروماتى الرابط فى مصر t‏ 
بحاجته من الغذاء والوقود والعلف وملابس اجنود ؛ ولم يكن مقدار هذه الضرائب محددا ٠‏ بل 


(2) Lewis, op. cil. p. 171 . 
{2) Lewis, op, cit. p, £72. 


Yet 


كان الأمر بترك لرجال الجيش لتقدير مدى حاجتهم ٠‏ وفى غاليية الأحيان كانت المعسكرات 
تشتط فى مطاليها AY‏ 

ولم يقتصر الأمر على إمداد جيش الاحتلال الرومائى قى مصر بحاجته ٠‏ بل كآن على 
داقعى الضرائب فى مصر » أن يقدموا ما يطلب مهم لمساعدة جيش الإعبراطورية كي الخروب 
ألتى کان يغوضها . ركان على الأهالى أن يقدموا بتمويل الزیارات التى کان يقوم بها كبار 
الزوار الرومان لمصر ء ا فى ذلك زيارات الأباطرة رأفراد مائلاتهم . كما كان عليهم Cind‏ 
قريل الزيارات التى كان يقوم بها الوالى وحاشيته في أرجاء البلاد . 
جباية الضرائب : 

قامت جباية الضراتب فى مصر فى عصر الرومان قى البداية على نظام Opa‏ وهو ما 
يعد استمرار) اللنظام الذى کان معسولا به نی عصر البطالمة ٠‏ حيث کان يشهر فى المزاد فی كل 
عام جباية كل ضريبة على حدة ‏ فى منطقة فى الأغلب ثم تكن تزيد عن مديرية واحدة » 
ويرسو الزاد على عن يضمن للدرلة الحصول على أكير قدر OSE‏ من حصيلة الضريبة . 

وكان يمعين أن يكون للسلتزم ضامنون ؛ aly‏ يقدم اللتزم وضامتره متلكاقهم Cay‏ للوفاء 
بالتزاماته ‏ والحقيقة أن معلوماتنا عن نظام الالتزام فى عصر الرومان قليلة للغاية  sasos‏ أن 
الدولة أضطرت بعد ذلك إلى فرص العزام جبابة الضرائب على الأغراد , مما كان يؤدى إلى 
هروب الملتزمين فى كشير من الأحيان . بيد أن نظام الالتزام أخذ يختفى شيئًا نشيمًا , 

وأسندت جباية الضرائب إلى مرظقين كان يجرى تكليفهم ae‏ العمل ؛ بشكل إلزامى + 

وكان جباة الضرائب المكلفين يلتزمون بتعويض النقص الذى ينتج فى يعض الأحيان من أمرالهم 
الخاصة ٠‏ ولكن فى صهد الإمبراطور تراجان GAY - SA)‏ تفرر إلزام كل سكان القرية بان 
يتضامنوا فى سد العجز الذى قد يعرتب على عملية الجباية . 

وكان الوالى هو الذى يشرق على عملية الجباية اكم لها" . وبقوم Reels‏ الموازنة العامة 
فى أثناء زيارته للمديريات ؛ وبقرأ التقارير التى يقدمها له المسئولون فى المديرية . ولكن 


Gels )1(‏ إحدى الونائق البردية بشكوى تقدم بها بعض الآهالى ٠‏ يسبب الإرهاق الذى كائرا يعانون 
منه» لإجبارهم على تقديم حاجات معسكرات الجيش الروماتي POxy. 705 : Bt.‏ . 

(2) Waltace, op. cit. pp. 288 -9 . 

{3) Reinmuth, op. cit. p. 63 . 
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الإميراطرر هو الذى يقرر مقدار الضريبة المستحقة على الولاية lal‏ إلى تقارير الوالى . 
ومن حقه أن ينع اليعض إعفاءات من gal tall‏ كما كان الوالى يتستع بنفس الحق ولكن فى 
حالات إستثنائية . 

حدعنا بعض المصادر عن الوسائل التى كان يلجأ إلييها بعض thee‏ الضرائب » من أجل 
انمزاع مستحقات الدرلة لدى الأهالى » فقد أشار الكاتب اليسهودى قيلون إلى بعض هذه 
الوسائل العى كان يلجا إليها الجباة فى القرن الأول الميلادى OF‏ قاتلا أن جابى الضربية فى 
إحدى المناطق حين وجد أن بعش دأقعى الضرائب قد هربوا ٠‏ دون أن يدفعوا ما عليهم , اتجد 
إلى زروجاتهم وأطفالهم وأقاربهم فسامهم سوء العذاب gobs ٠‏ بعضهم Dls, Col‏ يضريهم 
ويطأهم بأقدامه ٠‏ بل إند لم يتورع عن قعل بعضهم BP ٠‏ لم يجد أقارب للهارب 6 قإن الأذى 
ينتقل إلى الجيران e‏ وقد يشمل سكان القرية جميهًا . 

ويستطرد شيلون فى موضع آخر "/؛ فينصف بشاعة الأساليب التى كان يلجأ إليها جباة 
الضرائب ٠‏ الذين لم يرحمو! حتي ا موتى ٠‏ ودفعتهم صفاقعهم إلى الاعتداء على جكث الوتى ٠‏ 
gl‏ يجبروا أقاريهم على دقع ما هر مستحق عليهم من ضراتب ٠‏ رإزاء بشاعة هذه الأساليب» 
وعجز الأهالى عن الوضاء بالتتزاماتهم WS‏ عجب أن يؤدى ذلك إلى هروب الأهالى من 
عواطنهم ٠‏ وخلو بعض القرى من السكان ۳ء 
ott‏ الإلرامية : 

إذا كانت هناك ضرائب يؤديها الأهالى عبتا أو Ga‏ , قإن هناك العزامات كان عليهم 
أن يؤدونها من خلال جنهودهم ويمتلكاتهم ١‏ من خلال سا يعرف بتنظام الخدمات الإلوامية 
Leitourgia‏ . ومن المعروف أنه فى بعض الممالك الشرقية فى العصور القدية ؛ كان من 


Philo, De Specialibus Legibus. LIL, 159-63.‏ )1( 
Philo, Spe. Leg, 94-5,‏ )2{ 
() عن الضرائب باعتبارها عن أسياب هروب الأهالى من مواطتهم . انظر ؛ أبر اليسسر شرح : امرجم 
الاين ص ؟4-38ه١ا,‏ 
(4) نشر الأستاة لويس العديد من الأبحاث حول الخدمات الإلزامية . كسا تشر مجسرعة من diul‏ 
البردى حول هذا Vt‏ هى Leitourgia Papyri‏ إلا Gil‏ نكصنى بإحالة القاريء إلى الغصل الذى آورده هذا 
الباحث فى كتابه الذى رجعنا إلبه فى مواطع كثيرة اتظر + 184 « 177 Lewis, op. cit. pp.‏ . 
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حق الملوك تسخير رعاياهم LAY‏ بعض الأعمال النى يتطليها الصالح العام « وفى مديئة أثينا 
كان على المواطنين أن يقدموا بعض الخدمات لصالح المديتة . وكان الرومان مئذ عهودهم الأولى 
يعرقون نظام الواجيات السامة munera‏ ومقتضى هذا النظام » كان على الموسرين من 
ا مواطنين الرومان ؛ أن يؤدوا بعض الندمات للدولة . وحين استولى الرومان على مصر + وجدوا 
غيها نظامًا لأخدمة الإلزامية ٠‏ يرجع إلى عهود سحيقة ؛ دكان اليطائة قد سبقوهم إلى الأخذ 
به . وقد أدخل الرومان على هذا النظام تعديلات + جعلته بختلف عدا كان معروقًا فى عصر 
البطالة() . فامعد لكي يشسل كل فثات المجتمع . 

ولكن هتاك شريحة من الئاس تمتعوا بامتياز الإعفاء من الخدمة الإلزامية i‏ وهم المواطئون 
الرومان الذين يقيمون فى مصر › ومواطنو مدينة الإسكتدرية ٠‏ وسكان عواصم المديريات من 
الإغضريق ٠‏ والفائزون ى المسابقات الرياضية » وأصحاب بعض المهن مثل الأطياء » 
والتشخاص الذين يعولون خمسة أطفال ؛ والمكلفون بتقديم الخدمات للجيش الروماتى ٠‏ كسا 
كان بتم إعفاء باقى أقراد الأسرة ١‏ إذ! كان أحد أفرادها Úa‏ بإحدى الرظائف الإلزامية + 
كما تتمتع بالإعفاء Coni‏ النساء والجنود القدامى ٠ Vetrant‏ وبعض الكهنة وكيار السن". 
والذين بعاتون من الإعاقة البدنية. وأصحاب Zt‏ الأخيرة كان يتم إعفازهم من الخدمات العى 
تعتمد على العمل البدنى ؛ ولكن هذا لا يمنع من تكليفهم بالأعمال العى تعتمد على الثروة . 

ويمكننا أن فرق بين نوعين من الخدمات الإلزامية ٠‏ كان قرام أحدهما العمل اليدرى « يينما 
اععمد النرع الآخر على الثروة . وقد أخل نظام الخدمات الإلزامية يعبلور فى حوالي Masi‏ 
القرن الأول . واتخذ شكله المألوف فى نهاية هذا القرن ومطلع القرن الثانى , وأخذت وظائف 
جديدة تخضع لنظام التكليف i‏ وقد وصل هنا النظام إلى ذروته فى نهاية ape‏ الإمبواطور 
تراجان ( عام 1١7‏ ) . فقد اتخذ هذا الإميراطرر خطوات واسعة فى مجال الخدمات الإلزامية؛ 
حين جعل أغلب وظائف جباية الضراتب فى أيدى جباة مكلفين . 

وقد URE‏ من معرقة أسماء أكثر من عأئة وظيفة خضعت لنظام الخدمة الإلزامية . وكان 
يشغل الوظيفة الواحدة شخص أو أكشر ٠‏ وفى القرنين الثانى واثشالث كان أصحاب الرظائف 


Bowman, op. cit. p. 69 .‏ )2( 
UY)‏ كان سئ الإعفاء في عهد الإمبراطور سیٹیروس هن ۷۰ عام , انظر 382 P. Plor.‏ . 


YY 

يشغلون وظائفهم ٠‏ بالتكليف لمدة عام أو ثلائة أعوام ٠‏ وبعد انتهاء هذه TALE‏ كائت الإدارة 
مهل الشخص لفترة من الوقت ٠‏ قبل أن تحود إلى تكليفه بوظبغة أخرى + ولكن هذه القاعدة 
لم تكن تراعى بدقة » حيث كان يجرى ترشيح البعض هرة أخرى ١‏ بعد فترة وجيزة من انتهاء 
شغلهم للوظيفة السابقة ١‏ وفى بعض الأحمان كان يكلف بعض الأشخاص بشغل وظيفة 
جديدة, بعد أنعهاء شغلهم للوظيفة السايقة مياشرة . 

وكان من الضرورى التأكد من ثروة كل شخص عند ترشيحه لشغل إحدى الرظائف ١‏ 
وقلك للعاكد من قدرته على النهرض بأعباء الوظيفة ٠‏ ركانت ثروات المكلفين تعغارت حسب 
طبيعة الوظيفة التى يرشج لشغلها الواحد متهم ). ومجرد الإملان عن تكليف شخص 
بإحدى الوظائف , توضع متلكاته تحت إشراف الدولة ٠‏ وفى بعش الأحيان كان يطلب من هذا 
الشخص أن يحضر ضامتًا له , حتى يمكتها أن تستدير إلى ممتلكات هذا الضامن « في حالة 
عجر هذا المكلف أر هرويد . وكانت قوائم المرشحين تقدم لحاكم المديرية ( الاسعراتهوس ) e‏ 
الذى يواغق عليها ويطلب إعلام المرشحين بوقرع الاختيار عليهم . 

وفى بعض الأحيان كان يعم ترشيح شخص لا تنطبق عليه الشروط » كأن بكرن متستمًا 
بامعياز الإعفاء من الخدمة الإلزامية » أو أن تكون متلكاته دون الد المطلوب لشغل الوظيقة 
المرشح لها . ونى هذه IU‏ تطلب الإدارة من الموظف الذى قام بترشيحه إيجاد بديل له ٠‏ وإذأ 
عجز عن إيجاد البديل + فإن الإدارة تلزمه هو بشغل هذه الوظيفة ؛ وإزاء الضغوط العى عانى 
ge‏ الأهالى يسبب هذا النظام FL‏ فلم يكن أصامهم من سسيل غير الهسروب من 
aspen Sy‏ 


Lewis, op. cit p. 179.‏ )1{ 
(؟) أشار الدكترر بومان إلى وثيقة بردية تحعرى على تفرير مصادرة متفكات ١؟١‏ شخصًا رفضوا القبام 
يرظائف الزامية أنظر + 69 Bowman, op. cit. p.‏ + 
(FY‏ عن العلاقة بين نظام الخدسات الإلزامية وظاهرة حروب الأشراد من مراطتهم انظر : أير اليسر قرع 
المرجع السايق .ص 154-350 


YA 
: النظم الاقعصادية‎ 

يوجد اختلاف جذوى ما بين السياسة الاقتصادية للبطالمة والرومان ؛ فعلى حين حرص 
البطالمة على اتسيطرة على النشاط الاقعصادى , وكان الملك هو محور الحياة الاقتصادية » 
فإنتا جد أن الرومان حرصرا على تشجيع الاستشمارات الفردية ؛ وكالت سياسة الإمبراطور 
أوغسطس ترمى إلى تشجيع الطبقة الوسطى على ممارسة التشاط الاقتصادى » ركان يهدف 
من وراء ذلك إلى خلق طبقة قرية . لكى تكرن قادرة على مساعذة الدرثة فى تحمل بعض 
الأعباء » وقد cal‏ هذه السياسة ثمارها المرجوة Ledge ٠‏ شرعت الإدارة الرومانية فى الاعتماد 
على تظام الخدمة الإلزامية ٠‏ والحقيقة أن الاقباء نحو تشجيع الملكية الفردية يععبر مرل مهما 
فى الحياة الاتتصادية فى مصر . 
الزراعة : 

أولى أوغسطس اهتماما fpes‏ للزراعة فى مصر ١‏ باعتبارها shee‏ الاقتصاد ا مصرى عبر 
العصور » ویڌکر استرابرن أن أوغسطس عهد إلي جنوده بإصلاح نظام الرى فى مصر .١(‏ 
ويستطرد استرابون SUU‏ أنه تتيجة لهذ الجهرد فإن إنتاج امحصول الرفير ؛ أصبع يتطلب أن 
يكون ارتضشاع منسوب الثيل ٠١‏ ذراعًا فقط . بعد أن كان يعطلب فى السابق ١4‏ ذراعًا ٠‏ 
وبيئسة كانت مصر فى السابق يمكن أن تعمرض للمجاعة إذ! كان إرتفاع منسوب النيل ۸ 
أذرع. أصيع هذا المنسوب لا مغل خطر) على البلاد بآی «NS‏ 

حر P‏ سين على عدم إدخال تغيرات جرهرية فى نظام الأرض الؤراعية . رما هو جدير 
بالذكر أن الأرض الزراعية فى عصر البطالة , كانت تتقسم إلى قسمين رئيسيين ؛ آولهما 
الأرض الملكية ‏ وهى تلك الأراضى العى كان الك يسعثمرها بشكل مباشر . عن طريق 


Strabo. XVII, 788 .‏ )2( 
)7( كانت ildi‏ خلال عصرى البطالمة والرومان تحدد مستسقاتها لدى SLY‏ بتاء على عأ يحدده مقياس 
الشيل » فعم العشرقة بين الأرض الزراميية yall‏ تغطيها ا لباه خلال موسم الفبيضان ؛ وتلك التى لا تصل إليها 
الما . وكان يود على مجرى النهر العديد من مقاييس النيل Nilometer‏ أشهيرها قياس إلنشتين فى 
الجتويب ومقياس مف . عن هقباس التيل انظر : أبو البسر فرح التيل فى المصادر الإغريقية . ص ١87.‏ - 
يه 


Yes 


تأجيرها إلى مزارعين ؛ يتولى الإشراف عليهم مرظفر الدولة . أما القسم الآخر فهى تثك 
الأراضى التى كان الملك يتنازل عنها لآخرين 6 لكى يقرموا بزراعتها نظير شروط محددة ٠‏ 
وبشمل هذة القسم أراضى المعابد » وأراضى الإقطاعات المسكرية ٠‏ وأراضى الهبات التى 
كان الملك يضتص بها بعض رجال الإدارة المانية » بالإضافة إلى شريحة كانت تعرف بأرض 
الامعلاك الخاص ؛ والأراضى التى كانت قنع للمدن الإغريقية فى مصر . 

وفى عصر الرومان Carl‏ انقسمت الأرض الزراعية إلى قسمين رتيسيين e‏ أولهسا أرض 
الدولة ء أما القسم الآخر فهو أرض الامتلاك الخاص ١‏ 
Ql‏ : أرض الدولة + 

: ge Basilike : الأرض الملكية‎ - ١ 


وهى الأرض التى كانت تحمل ذات الإسم قى عصر البطالة ٠‏ وقد آلت ملكيتها إلى الدولة 
الرومائية بمد فح مصر . رظل هذا الترع كما كان العهد به فى عصر البطالمة » بجر قى 
شكل مساحات صغيرة إلى مزارعين يطلق عليهم المزارعون املكيرن georgoi basilikoi‏ + 
وكان هزلاء المزارعون يدفعون إيجار؟ Jig Caga‏ نسية من المحصول ؛ ومن حق مزارع الأرض 
LSI‏ أن يحصل على قرض من الغلال من صوامع الدولة » على أن يعسيذه بعد جنى 
المحصيل. بالإضافة إلى الفوائد المستحقة عليه . ويشرف على هله الأراضى مدير الحساب 
الخاص (الإديرس لوجوس YC‏ 

+ مع‎ demosia الأرض العامة‎ - Y 

لا تعرف على وجه التحديد معنى هذه التسمية + وأغلب الظن أن هذا الإسم كان يطلق 
على الأراضى الرملية » أر الأرض المعاشمة للصحراء ٠‏ ويبدر أن غالبية هله الأراضى كانت 
ذات إنتاجية منخفضة ١‏ لذلك كان إيجارها منخفضًا أيضًا » وكانت تخصص للزراعات 
النقيغة ؛ وكاتت الدولة تجد صعوبة فى إيجاد مزارعين يقبلون القيام بزراعة هذه الأرض.٠‏ 
لذلك كان الموظفون بلجأوون إلى إرغام المزارعين على ofal‏ قسم جاسم الإمبراطور ٠‏ يأتهم سوف 


(1) آمال الروبى : المرجم السايق ۰ ص 153 . 
Johnson, op. cit. p. 26 .‏ )42 


n. 
وتأدية الالتزامات ا مسعحقة عليها » وكان يطلق على هولاء‎ ٠ يقومون بزراعة هذه الأرض‎ 
. demosioi georgoi * مزارمر الدرلة‎ ” pul المزارعين‎ 

z ge Ousia : أراضى الشياع الإمبراطورية‎ ~ ٠" 

يخعلف نظام الضياع فى صصر الرومان Gly Gab!‏ عن نظام الضياع قى عصر 
البطالة . فى عصر البطالمة كان الملوك يمنحون كبار موظفيهم ووزراءهم مساحات من 
الأرض الزراعية . وكانت هذه الأرض بغابة هبة ملكية gy‏ ا معاونين من أجل تشجيعهم 
على استثمار أموالهم فى تلك الأراضى ٠‏ وخير مثال على هذه اليبات ٠‏ الضيعة التي وهبها 
يطلميوس فيلادلفوس إلى وزير ماليعه أبوللوتيوس . 

أما فى عصر الرومان فقد اختلف الأمر . فإن أغلب أصحاب الضياع لم يكونوا يقيمون فى 
مصر ء بل كاتو! بقيمون فى روما ٠‏ ولم تكن الضياع تؤول إلى أصحابها عن طريق الهبة ٠‏ 
Uy‏ عن طريق الشراء ؛ وأغلب الظن أن الرومان حينما صادروا أراضي الإقطاعات العسكرية 
البطلمية OM‏ وأراضى الهيات ٠‏ أضافرا إليها تلك الأراضى التى مات أصصابها . درن أن 
يكون لهم ورثة . وكان يعم عرض هذه الأراضى فى مزاد علئى . حيث بعقدم لشرائها أثرياء 
الروسان ١‏ وقد شجع أوقسطس آل بيته على شراء تلك الأراضى » وتحن تعرف على سبيل 
المثاله أن ليقيا Livia‏ زوجة أوغسطس كانت تمتلك ضيعة قى قرى الغيوم ٠‏ ركذلك الأمير 
جرماتيكوس i‏ والأميرة أنطونيا إبنه ماركوس أنطونيوس من أوكتاقيا . 

كما شجع أوفسطس أصدقاء وكبار رجال الدولة فى عهده . على شراء الأراضى فى 
Sad paw‏ مقلا أن مايكيناس Macconas‏ وزير الثقافة فى عصر أوغسطبى!؟) رصديق 
الشاعر مُرجيل كاتت له ضيعة فى الفيوم » كما كان الفيلسوف سيئيكا Seneca‏ مملم 
الإمبراطور نيرون يلك ضيعة فى إقليم أركسيرينخوس ‏ ومن ناحية أخرى أقبل أثرياء الرومان 


14 قدمت الدكتووة أمال الروبى تفسيلات 
آمال الرربى . المرجع السايق a‏ سي 154 - 1۸٠‏ . 


حول أراضى الضباع « وقسمتها إلى عدة فئات fail‏ + 


{2} Rostovtzeff, op. cit. p. 294 . 
(3) RostovizctE, op. cit. p. 292 . 
(HRostovizelf, op. cit. p. 293 . 


m 
الذين كانوا يقيسون فى مصر على امتلاك أراضى الضياع الإمبراطورية ؛ وكذلك أثرياء‎ 
AMY الإسكندرية‎ 

لم يلبث الكثيرون من أصحاب الضياع الإمبراطورية أن أخذوأ فى التتازل عنها للدولة » 
مثلما فمل OWL‏ وآلت ملكيتها إلى الحزانة الإمبراطورية OP)‏ وفى عام Laa YA‏ 
تولى العرش الإمسراطورى فسسساسساتوس 6 أصدر الستاتو at Shad‏ كل الأسلاك 
الإمبراطورية. قأصبحث هذه الأراضى ملكا للامبراطرر بصفة شخصية . وشكلت قسمًا من 
الأرض العامة التى معلكها AEDS salt‏ 

ويتم استغلال أراضى الضياع عن طرين تأجيرها إلى مرارعين ؛ يطلق عليهم مزارعوا 
الضياع Osiakoi gergoi‏ . وكان باسعطاعة المزارع أن يستأجر أراض فى أكثر من ضيعة ؛ 
وقد فرضت على أراضى الضياع توعان من الضرائب ؛ أولاهما ضرائب عيئية » كانت تفرض 
على الأرض التى تزرع هلال ء أما الترع i SL‏ غهى الضرائب التقدية ‏ التى كانت مقررة 
على حدائق الفاكهة . 

+ ge hieratike lati phl- £ 

من المعروف أنه قى عصر اليطالمة كانت فى حرزة ا معايد مساحات شاسعة من الأراضى 
الزراعية ؛ وقد ازدادت مساحات هله الأراضى فى الشطر الثانى من عصر اليطالمة . وعتدما 
poi‏ الرومان مصر e‏ رأى الإمبراطور أوفسطس أن قتع الممايد بعلك المساحات الكييرة من 
الأراضى يضع تحت أبدى الكهنة مرارد جمة . مما بؤدى إلى تعاظم دورهم فى المجتمع e‏ ققرر 
أن يعمل على تقليم أظافر الكهنة a‏ فأمر بمصادرة أراضى المعايد (*!؛ وجعلها ملكا للدولة + 


Rostovtzeff, op. cit. p. 287 ,‏ )2( 
Johnson, op. cit. pp. 26, 78 .‏ )2( 
(۳) على ؟لرغم سن ولك فقد ظلت هذه الأراضى لقرن من الزمان تحمل أسم ملاكها السابقين انظر : 
Lewis, op. cit. p. 74‏ 
(4) بل: المرجع السايق ,صن VN‏ 
Je )01‏ المرجع السابق ,ص ٠١١‏ . 


HF 


وتقرر وضعها تحت إدارة مدير الحساب الخاص ( الأيديوس لوجوس ) ١‏ الذى تولى متصب 
رئيس الكهنة فى سمر Oa‏ . ولكن الدولة لم تشأ حرمان الكهنة كلية من الأرض 
الزراعية فخصصت بعض ا مساحات JUN‏ على شئون العبادة"'. 

+ ge Limintike أراضى المستتقمات‎ - ¢ 

كانت هذه الأراضى ذات إنعاجية منخنضة » وتقع غالبيتها فى الدلعا!؟! fass.‏ 
لانخفاض إنتاجيتها « فإن الضرائب والإيجارات القررة عليها كانت منخفضة Caf‏ . 

: ge Prosades : Juli أراضي‎ - ١ 

ليس من المعروف على وجه التحديد طبيعة هذا النوع من الأراضى ٠‏ ولكن ما يستلفت 
النظر gf.‏ الضرائب المستحقة عليها كانث مرتفعة نسييًا » وتشيه إلى حد كبير تلك التى 
كانت مقررة على الأرض الملكية » وربما كانت هذه الأرض هى تلك المساحات التى تقوم الدولة 
بمصادرتها بسبب فشل أصحابها فى أداء التزاماتهم . حيث كان يتم رضعها تحت إشراف مدير 
المسساب الخاص لبعض الوقت ٠‏ حتى يتم حسم أصسرها ؛ وتوضع تحت تصنيف آخر من 
الأراضى. 
Cat‏ ع أرلشي الامتلاك الخاص ge idiotike‏ 2 

يعتبر هذا النوع من الأراضى سن ا معالم اليارزة للسياسة الزرامية للرومان فى مصر ١‏ فهى 
تتسق مع سياستهم الاقتصادية التى ترمى إلى تشجيع الملكية امخاصة . وكانت هذه الأراضى 
تعد ملكية خاصة للأفراد: ومن حقهم التصرف فيها بالبيع والرهن والترريث ‏ وكانت الضريبة 
المقررة عليها مقدارها أردب عن كل أرررة » وكان من حق أصحاب هذه الأراضى أن يؤجروها 
لآخرين ٠‏ طبضا لمقود بحم إبراسها بين الطرفين a‏ تحدد فيها حقرق كل طرف ٠‏ وقد نص فى 
بعض هذه العقود على محديد نوعية المحصول ؛ الذى يتيقى زراعته فى الأرض ٠‏ ولكن فى 
أحيان أخرى كان للمستأجر مطلق الحربة فى زراعة الأرض كيا يشاء ؛ وكان للنساء الحق قى 
َلك بعض المساحات من الأراضى إلتى تنتمى إلى أراضى الامتلاك الخاص . 


. ۴۲۲ السايق ؛ ص‎ pel : مسطلى المبادی‎ (4) 
(2) Johnson, op. cit. pp. 26. 
(2) Johnson, op. cit. pp. 27 - 
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وكأن من حق مزارعى أرض الامتلاك pot‏ الفصول على قروض من صوامع الغلا التى 
تمتلكها الدرلة + ومن حقهم Carl‏ أن يطلبوا تضغيض الضرائب المقررة عليهم ٠‏ فى حالة عدم 
وصول مياه الفيضان إلى أراضيهم e‏ 

وبالإضافة إلى الأراضى التى كان يمتلكها الأقراد . كانت هناك أراض خاصة ally‏ 
oY) ge Politike‏ وهی الحى كانت تسعم بها المدن الإمريقية فى مسر « والعى كانت موجودة 
منذ العصر البطلمى ؛ وقد زادت عندما أضاف الرومان مذيئة رابعة هى عديتة أنتينوبوليس , 
ويخصص دخل هذه الأراضى GUN‏ على إدارة شئون هذه gall‏ « ومن الملاحظ أن بعض الان 
كانت تلك أراض زراعية فى مناطق بعيدة عنها ١‏ فقد كان لمدبتة الإسكندرية مساحات من 
الأرض فى القيوم . 

أما عن المحاصيل الزراعية ؛ فقد كان القمح أهم تلك المحاصيل ؛ وكان التمح الذي يزع 
فى صعيد مصر هو الأفضل . لأن طبيعة أرض الدلتا التى تسردها المستنقعات ٠‏ أقل صلاحية 
لزراعة القمح!" ‏ وقد أولت الدولة عتاية خاصة لهذا اللحصول iath fii‏ روما الشديدة لد > 
ويأتى الشعير فى أثرتبة الثانية . الذى يستخدم كعلف للخيول » كما كانت تصنع منه الجعة . 
المشروب الرئيسى للمصريين . كما انتشرت زراعة البقوليات يأنواعها المخدلفة » إضافة إلى 
الخنضر رالفاكهة ‏ كذلك مزارع الزيصون والكروم ٠‏ وفى جنوب مصر وجدت بكثرة أشجار 
اللخيل "'. وبقال أن مصر عرفت زراعة القطن فى العصر الرومائي ٠‏ وأن الملابس القطنية 
كانت هى المفشلة لدى الكهنة ا٤‏ . 


وقد ارتيط بالزراعة ارتباطًا Gdy‏ عمليات مسع الأراضى ٠‏ فقد كان خيضان التبل فى 
كل عام بغير شكل الأرض الزواعية )8 وكانث عملية مسع الأراضى Cal‏ ضروريًا من أجل 
القدير الضريبة المقررة على الأرض الزراعية . والعى كاتت تختعلف من منطقة لأخري » فإن 


(۱) مسطقى العبادى : ال مرجع Gull‏ د ص ٠٠۰‏ , 
Johnson, op. cit pp. 1 .‏ )2( 
Lewis, op. cit. pp. 124-7,‏ )4{ 
(4) محمد عبد القنى ۲ محات من تاريخ مسر حت حكم الرومان , صن ۱۹٩‏ . 
Svabo. XVII, 787.‏ )5{ 


قلف 


الأرض ألتى كانت تروى بسهولة , قرضت عليها ضرائب أعلى من تلك التى لا تصل إليها 
مياه النيق , ركانت الإدأرة الرومائية فى مصر تحعفظ لديها بسجلات دقيقة عن أرضاع 
الكرض الزرامية AO)‏ 
الصتاعة والتجارة : 

إذا كانت الدولة قد عملت على تشجيع الملكية الفردية فى مجال الزراعة › فإنها نهجت 
ذات النهج قى مجال الصناعة والتجارة ATF‏ فلم يتيع الرومان سياسة الاحتكار التى مارسها 
البطالمة , بل تركوا أمر الصتاعة فى أيدى الأنراد » ولكنهم حرصوا على إبقاء الصناعات 
الأساسية خاضمة لسيطرة الدولة te‏ الإشراف على المناجم والمحاجر . كما تدخلت الدولة 
بشكل جزئى قى بعض الصناعات ١‏ مثل صناعة النسيج والبردى وا جعة والطوب . 

ty‏ هو جدير SUL‏ أن المتاعة والتجارة قد شهدتا إزدهار؟ كبيرا فى بدايات العصر 
الرومائى ٠‏ ويرجع ذلك إلى النشاط الذى شهدته الحجارة الشرقية ٠‏ وهر النشاط الذى opal‏ 
فيه الإسكندرية دور؟ gee‏ فقد استطاعت هله المدينة بنضل موقعهة المترسط فى قلب 
الإمبراطورية الرومائية ٠‏ أن Jed‏ مكانة عظيمة قى اقتصاديات العالم القديم , 

كانث الإسكندرية مركز مهما لصناعة الزجاج والبردى والنسيج TT‏ وتعد صناعة الزجاج 
من الصناعات العريقة فى مصر ٠‏ ويرجع تاريخها إلى عصر الفراعتة » حيث توفرت فى رمال 
مصر alll‏ اثلازمة لإنعاج أنواع معسيزة من الرجاج EY‏ ركاتت الإسكتدرية تقوم بتصدير 
الزجاج إلى سائر أرجاء البحر المتوسط . أما صتاعة أوراق البردى فهى صناعة مصرية خالصة. 
انفردت بها مصر درن tle‏ بلدان العالم القديم . لأن يات البردى OF‏ ينمو فى مستتقعات 
الدلتا المصرية فقط e‏ وككانت أرراق البردى يتم صناعتها من سيقان هذا الئيات HY‏ ومسن 


(2) Johason, op. cit. pp. 29 . 

(2) Johnson, op. cit. p. 325 . 

(3) Bowman, op. cit. p. 40. 

)£( وصلت tase‏ صناعمة الزجاج فى الإسكندربة إلى درجة « جحلت سناع الزجاج قادرين علي Belt‏ 
الأسجار ٠ SH‏ أنظر ؛ محمد det‏ الفتى + ا مرجع ell‏ صن ؟١؟‏ . 

(3) Pliny, NH, XIL. 71. 
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الرجح أن تجارة أوراق اليردى كانت GU»‏ , ولكن الدولة فرضت ضرائب نقدية ونوعية على 
صتاعة اليردى' . 

ثم تأتي بعد ذلك صناعة التسيج ؛ التى كانت تحظی بانتشار واسع فى مصر . وقامت هذه 
الصتاعة على الإنتاج المتزلى ١‏ إلى جانب المصاتع اثتى كانت تقوم بإنتاج أنواع راقية من 
النسيج ٠‏ وقد اشعهرت الإسكتدرية بإنعاج نوع متميز من التيل المزغرف , ويقول بليتى أن 
المصربين كانت لديهم طريقة سرية لتلوين وصباغة الملابس )7 وكانت المتسرجات المصرية 
تلقى Gly‏ فى الأسراق الشرقية ‏ بالإضافة إلى بلدان البحر المعوسط . ويبدر أن الدولة كانث 
تشرف على هذه الصناعة ؛ وكانت لديها مصائع للنسيج « وكان عمال النسيج ينضورن فى 
نقابات تشرف عليها OD alt‏ وقد فرضت الدولة على النساجين وعلى المصائع دقع ضرائب 
نقدية وتوعية . 

وإلى جانب الصناعات الأساسية عرفت مصر صناعات أخرى » مغل صناعة العطرر 
وا مستحضرات الطبية a E‏ وكذلك الأدوات الموسيقية والفمور والفخار(5! . 

LI‏ فيسا يعملق بالعجارة . فإند على الرغم من تدهور مكالة الإسكندرية من النأحية 
السياسية e‏ فإن دورها فى مجال العجارة أصبع SY Gahe‏ ركان ذلك نتيجة حتمية لحالة 


)4( عن أساكن نو ثبات البردي ٠‏ وطرق سناعته وتصدير؛ إلى الخارج ؛ راجع المقدمة ألتى كسبها الأسعاذ 
"بل" فى الكتاب الذى أشرنا إلبه رار في مراجعنا السابقة ٠‏ والذى ترجمه الدكتور عب #للطيف أحمد على : 
أنظر ١‏ بل : المرجع السايق . ص ١ ٠١ - ١‏ وكذلك الفصل الذى aS‏ الدكتور : عبد اللطيف أحمد على عن 
أوراق اليردى باعتبارها مصدر) من مصادر الشاريخ الروماتي ١‏ أنظر ‏ صبد اللطيف ted‏ على : مسادر 
التاريخ الروماني , ص 948 - ۲۲۰ . 

(2) Pliny, NH, XXXV, 150, 
(3) Johnson, op. cit p. 29, 
(4) Jobnsoa, op. cit pp. 4, 331. 

(8) امجدح الكتاب القدامي البيق الذى كانت تتعجه SGA Balai‏ ني معسر haat Lahing ١‏ مريوط t‏ 
كما ذكروا أن هناك أتراع من الور كان يم إنتاجها من الدين ٠‏ وأتواع أخري تنشج من البلح » انظر : 

Johnsen, op. cit. pp. 6 - 7 . 
(6) Goodman, op. cit. pp. 267 -8 . 
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الازدهار العى عست الإمبراطورية الرومائية :2١‏ بعد أن عم السلام وخلا البحر من القراصلة ٠‏ 
وأصبحت السفن تبحر فى أمان ‏ وتقاطر العجار على الإسكتدرية من جميع أرجاء الممسورة t‏ 
من الإغسريق والإيطاليين والسرريين ومن آسيا السغرى a‏ وكذلك الأثيربيين والعرب 
والقرس!؟). وسبطر التجار السكتدريون على تجارة البحر الأحمر والشرق OPT‏ وبمد اكتشاف 
الرياح الشرقية الموسمية على يد هيبالوس فى القرن الأول ق.م. اؤدادت التجارة بشكل وأضع. 
وقيل عصر أوغسطس لم تكن تبحر إلى اليناه الشرقية AST‏ من عشرين سفيئة . ولكن بعد 
ذلك ازدادت التعجارة حتى أن الأساطيل الكبرى أصبحت قادرة على جلب التجارة من الهند 
وأقاصى Otat‏ . 

ولكن لأن دوام الحال من ا محال ؛ فقد تأثرت الصناعة والتجارة بالأحوال السياسية التى 
شهدتها مصر والإمبراطورية الرومانية ؛ وتدهورت الصناعة فى القرن CI‏ . 

وإذا كانث النظم الاقعصادية للرومان قد أت أكلها فى البداية رشهدت مصر حالة من 
الازدهار فى كافة التطاعات الاقتصادية » قإنها ما cae‏ أن أنهارت ٠‏ ولم تصمد آمام الرياح 
العاتية التى تمثلت فى الاضطرابات التى شهدتها مصر فى كثير من الأحيان » بالإضاغة إلى 
الأحوال المضطربة التى سادت الإمبراطورية فى أحوال كثيرة . ويكتنا أن نمزو ذلك إلى أن 
النظم المالية والاقتصادية فى مسر » استندت إلى أسس فاسدة ٠‏ قامت على اعتصار هذه 
الولاية ؛ والحصول على أكبر دخل مكن منها , دون أن تضع فى أعتبارها كى غالبية الأحيان 
الظررف العى قر بها البلاه . ويعلق الأسعاذ بل Boll‏ على سياسة الرومان Reales‏ فى 
مصر EG‏ إن تاريخ مصر الرومانية هر قصة محزنة من قصص الاستغلال الذى يدل على 
قصر النظر ٠‏ ويتتهى Cam‏ بالاتهبار الاقتصادى والاجتماعى i‏ رمهما قيل عن إساءة بعض 
ا موك البطالة الأواخر إدارة البلاد , فقد كانت معظم الثروة LAU‏ يبقى على الأقل فى مصرء 
ولكن روما كانت IL‏ معقييًا LEOR‏ 


)1( Bowman, op. cit. p. 40. 
. ۲۹۹ عبد الفنى : المرجع السايق ۰ ص‎ dams (T) 
(3) Strabo, H, 120. 


(4) Johnson, op. cit. p. 484 . 
. 1١۹ - ۱۰۸ بل : المرجع الشايق ,صن‎ )4( 
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وتظهر الأبحاث العى أجراها الباحشون فى عصرتا الراهن إلى أى صدى كانت الإدارة 
الرومانية ظالمة نى مصر ١‏ فقد كتب الأستاذ روستوفترق مقالة بعنوان " الاستغلال الروماتيى 
peal‏ فى القرن الأول الميلادى " E‏ أدان فيه الأساليب الى كانت قارسها الإدارة الرومانية 
فى مصر ء أما الأسعاذ سبلن Milne‏ فقد اختار Gas‏ أكثر دلالة لبحشه فى هذا المجال وهر 
“تدمير مصر بسبب سوه الإدارة الروماتية “۴ . أوضع فيه مدى مستولية الرومان عما Gh‏ 
pat‏ من تدهرر . 


(1) Rostovtzeff, Roman Exploitation of Egypt in the first century A.D, Journal of Economic 
and Business History. Vol, 1, 1929. pp. 355 f. 
{2) Milne, The ruine of Egypt by Roman mismanagement. JRS. XVII, 1927. pp. 1ff . 


14 
: الاجتماعية‎ LLI 

يقسول ألان برمان Bowman‏ أند بالنسية للغالبية العظمى من سكان مصر قى عصر 
الررمان ١‏ لم يحدث تغير جذرى فى حيائهم » ما بين عصرى البطالمة وأثرومان ٠‏ فليس هناك 
قارق Sh‏ بين أن يكون حاكمهم هو الملك البطلمي أر الإميراطور الروماتى!؟؟ . 

يذكر المؤرخ جوزيفوس Josephus‏ أن سكان مصر فى عهد الإمبراطور نيرون كان يصل 
عددهم إلى سبعة ملايين ونصف ISLET‏ قدرتا أنه يوجد فى الإسكتدرية نصف مليون , 
أصبح مجموع السكان ثمانية ملايين نسمة تقريبًا , ولكن ينيغى أن نأخذ فى الاعتيار أن هذا 
الرقم لم يكن GU‏ فى ضوء الظروف التى كانت تر بها البلاد » والتى تؤدى بهذا العدد إلى 
الزيادة «Lagat,‏ 

يتخل البناء الاجتساعى فى مصر شكلا فرميًا ؛ يحتل ated‏ المواطنون الرومان ؛ وهم ألفئة 
التى طرأت على ا جعمع المصرى بعد rill‏ الرومانى ٠‏ وتتكون من كبار موظفين والجنود ٠‏ 
ورجال الأعمال والتجار ٠‏ وهى فغة لم تكن كييرة العدد مقارتة بباقى aS‏ وكسسان 
أفرادها ينعمون بكافة الامعيازات . ويأتى بمد ذلك قطاع كبير من ذرى الامعيازات الأقل , 
وهم الإغريق واليهود ٠‏ ويقبيع فى قاعدة الهرم الاجتساعى باقى سكان مصر من المزارعين 

فيين oy‏ اللاك والتجار ٠‏ أى الغالببة العظمى من الشعب التى كانت تلقى معاملة 

جائرة من الإدارة الرومانية » ويطلق عليهم إجمالاً " المصريون ° .]*١‏ 

كانت توجد حدود فاصلة بين هذه الطبقات ۰ فكان من ضروب المستحيل أن بتمكن فرد من 
ألتقز إلى طبقة أعلى ٠‏ إلا فى حالات استثتائية ٠‏ وبإذن خاص من الإمبراطور Gaid‏ . ركان 
بعض آثريا ء الإسكتدرية » والشخصيات البارزة فى المدينة يكافأون بمنحهم المراطنة الرومانية » 


(2) Rowman, op. cit. p.37 . 
(2) Josephus, Bell, Jud, 1.16.4. 

. ۲۰۱ ص‎ ١ مصطتى المبادى ؛ المرجع السابق‎ )۳( 
(Johnson, op. cit. p- 247 
(5) Lewis, op. cit. p. 19. 
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ققد كانت طبقة الأثرياء كما هو امال فى سائر أنحاء الإمبراطررية , موالية للرومان » ولم 
يكن الروسان أسشياء فى منع المواطنة الرومانية « رغبة منهم فى BULLI‏ على الفوارق بين 
الطبقات؛ ولكن فى عام YAY‏ أقدم الإسبراطور كر كلا على خطرة جريئة حين ألغى مجرة قلم 
تلك الفرارق. رمنح كافة سكان الإمبراطورية حقوق المواطتة الرومانية ١‏ . 
الرومان 1 

وهم الذن LE‏ يتمتعون بحقوق ا مواطنة المروصانية . من المقيميث فى مصر ١‏ ركان هذا 
الوضح يكفل لهم التمتع بكافة الامتيازات مثل الإعفاء من الضرائب والخدمات الإلزامية . 
يأتى الوالى الرومائى على راس هذه الفئة « وكان يتم إوساله من روما EY‏ لكى يحكم مصر 
بصفعه مشلا للإمبراطور » ويظل WELS‏ لمنصبه al] Utb‏ يتمتع برضا للإمبراطور ؛ وعادة ما 
يشغل منصبه لمدة chap‏ بين عام واحد وثلاثة أعوام ٠‏ وفى أحيان نادرة tab‏ أربعة أعوام أو 
خمسة ". وكان الوالى وكبار معاونيه يتخذون من الإسكندرية Gia‏ لهم باعتبارها عاصمة 
LY gi‏ 

وكان الرالى يغادر الإسكندرية مصطحبًا بعض مماونيه ‏ للقيام بجولات تفقدية فى أنصاء 
البلاد ٠‏ فتارة يذهب إلى شرق الدلتة a‏ وتارة أخرى بتوجه إلى الصعيد . وكانت تحوطهم هالة 
من الإجلال أينما حلوا , باعتبارهم رمزا للسلطة العلها . 

أما الرمز الذى كان يتعامل معه السواد الأعظم من سكان مسر » فهم رجال الحامية 
الرومانية فى مصر , ولا ينبغى أن بغيب عن يالنا أنه كان يوجد فى مصر قى عصر أوقسطس 
مايزيد على ۲۲ ألما من الجدود ٠‏ ولكن هذا العدد اتخفض فى عهد خلبشته تبيريوس إلى 
حوالی 15 ألقًا , ثم ما ليث بعد ذلك أن انغفض فى القرن الشانى إلى حوالي OEY‏ 


P. Giss. 40, 11,16 ~ 29‏ )41 
(Y)‏ کان الرعيط من بين الولاة الذى يعد مصرى الولد هو تييريوس يوليوس الإسكلدر ؛ ELAS,‏ لأحد 
زعماء اليهود قي الإسكندرية ولكنه قلقي تحليمًا ووماتيًا a‏ وأنخرط فى سلك الرظائف الروسائية تي وصل 

« Reinmuth, op, cit. بوم‎ 4-5 : Bil إلي هذا أختصب الرقيع‎ 
(3) Lewis, op. cit. p. 19 


(4) مصطقي العيادى : الرجع السايق , عن ۲٠۴‏ . 


YY. 
وكاتت هذه القوات من القرق الرومانية  التى كان أفرادها من ا مواطتين الرومان . بالإضافة‎ 
ويتولي قيادتها شباط رومان.‎ ٠ إلى القرق المساعدة » التى كان أقرادها من أهالى الولايات‎ 

وكان من حق الجتدى الذى يخدم فى !لفرق المساعدة ١‏ أن يحصل على الموأطنة الرومائية 
بعد ٠١‏ عامًا من الخدمة العسكرية » وتجدر اللاعظة أن Last‏ العسكربة لم تكن أمراً 
ميسووا أمام المصريين « وفى أواخر القرن الثانى تم فح باب العطرع فى الجيشش أمام الشياب 
من سكان عواصم المديريات ٠‏ والالتحاق بالفرق المساعدة » وكان أفراد هذه الفئة فى غالبيتهم 
من الإغريق الذين استقروا فى مصر متا عصر البطالة .)١(‏ 

وبالإضافة إلى اجنود كانت غناك قلة من أغنياء الرومان يأتون إلى مصر للاسع معاع 
بشتائها اللطيف ٠‏ والاستشفاء فى جرها الطيب ‏ كما daal‏ بعض الرومان من مصر مسعقراً 
لهم ٠‏ وكان شالييتهم من قندامى المحاريين . إلا أن يعضهم كانر! ينحدرون من عائلات 
سكندرية , حصلت على المواطنة الرومانية . وتجدر الإشارة إلى أنه فى خلال القرن الأول كانتت 
سياسة الآباطرة الرومان تقوم على السماح لرجال الولايات GEG‏ بالخدمة العسكرية ٠‏ فى 
الفرق التى ترابط فى الرلايات . لذلك فإن الجنود القدامى الذين استقروا فى مصر كائوا من 
أسرل أجنبية ‏ ونظرا لطول إقامعهم قى مصر « فقد أرتبطرا بها + وأحسرا أتها وطتهم . 

وعلي الرغم من إنه لم يكن مسموحًا للجتود بالزواج خلال الخدمة المسكرية . فإننا تلاحظ 
أن الجنود أقامرا علاقات مع نساء » beth‏ منهن آبتاء", ولم يكن رضع هؤلاء الزوجات 
Gs‏ . طالا أن الزرج مابزال ملمحمًا بالحدمة العسكرية ١‏ إلا أنه بعد تسريع الجندى كان 
يعم الاعتراف ally‏ الزيجات ٠‏ ركان الجتود وزوجاتهم وأبتاؤهم يحصلون على المراطئة 
الرومائية. 

وعندما يعم تسريح الجندى من الخدمة المسكربة ٠‏ فإنه يكون فى وضع مالى طيب i‏ فقد 
كان بحصل de‏ مكاقأة مالہة ‏ كما أن مدة الخدمة المسكربة التى كانت تقترب من ربع قرن» 
كان تقرض على الجتدى إدخاو) إجباريًا من راتبه » وكان بعض الجنود يستشمرون أموالهم قى 


C) Lewis, op. cit p. 20. 
. ٠٠٤ مصطفى المبادى : المرجع السايق ,صن‎ (1) 


m 
تدر عليهم أرباسًا طيبة » وكاتت الأنشطة المالية لرجال الحاصية تمعد إلى عدة‎ ٠ مشروعات‎ 
مجالات » مثل تجارة الميبد وشيرها من الأنشطة التجارية  ولع أهم الأنشطة المالية الى‎ 
E شارك فيها رجال الخامية » هى إقراض الأهالى فى مقابل الحصول على الريا‎ 

كانت الإدارة الرومانية قنع الجتدى المسرح الأوراق التى تدل على أدائه الخدمة العسكرية » 
وبهذين السلاحين أي الال والمستددات كان الجتدى المسرح يبدأ حياته المدتية TY‏ فيشعرى 
العقارات ؛ وكان الجنود المسرحون يحرصون على الإقامة فى القرى الكبيرة » ففى قرية 
فيلادلفيا ممديرية أرسينوى على سبيل IL‏ كانوا يشكلون خسن عدده اللاك فى إلقرية ١‏ 
فى pil‏ القرن الثالث . 

ويبدر أن سكان القرى لم يكونوا يشعرون بالارتياح لوجود هؤلاء الجنود السابقين بينهم » 
ديرجع هذا الشعور إلى نفور الأهائى من اجنود » وهو شعور ترسب فى أعماق القرويين بسيب 
الابعزاز الذى aba!‏ أن هارسه الجنود ضدهم . كما أن الامتيازات all‏ كانت قنع للجلود 
المسرحين ١‏ كانت تشير الحقد والاستياء لدى سكان القرى i‏ ومن قاحية أخرى » فقد كان الجنود 
ا مسرحرن يتعاملون مع الإغريق والمصريين بقدر كبير من الاستعلاء ٠‏ ويرجع السيب فى هذا 
إلى رغبتهم فى تعويض إحساسهم بالتقص « لأنهم يتعمون إلى أصول متواضعة , 
إغريق المدن واليهود : 

عندما دخل أركتاقيانوس مصر ٠‏ كانت ترجد ثلاث مدن إغريقية فى مصر OD‏ وهى 
نقراطيس قى الدلعا . ثم مديئة الإسكيدرية , أما المدينة LALA‏ فهى بطلسية ؛ الى ققع فى 
صعيد مصر . وفى عام ١٠‏ أضاف الإمبراطور هادريان مديئة رابعة هى أنتيتربوليس » التى 
أقامها في مصر الوسطى ٠‏ تكرمًا لذكرى خلبله الذى غرق فى هذه المنطقة خلال مرافقعه 
للامبراطور . وقد حصلت مدينة أتمينوبوليس على كافة الامتيازات ١‏ التي كانت تستع بها 
gall!‏ الأخرى . إضافة إلى Uasi‏ بالتظام البلدى الروماتى muniopia‏ » وحصرل مراطنيها 


, ۲۰۹ مصطفی العبادى ؛ المرجع السايق .ص‎ )١1( 
(2) Lewis, op. cit. p. 22 
(3) Rostovtzeff, op, citp. 297 . 
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على امعيازات إضافية . أما مديئة الإسكندرية فقد بلغ عدد الرجال الأحرار فيها ۰ ٠٠٠,٠۰‏ 
نسمة ؛ حسب alay‏ ؛لؤرخ ديودور الصقلى ٠‏ وريا يصل إجمالى عند سكانها إلى نصف 
مليون نسمة . ولكن لا pipar‏ لديتا معلوصات عن سدينتى تقراطيس وبطلسية فى عصر 
أوغسطس , أما مدينة أنتيئوبوليس ققد توفرت لدينا معلومات عتها ٠‏ بفضل أوراق اليردى 
إلعى نشرت فى الفترة الأخيرة » وعلى الرغم من وجود بعض الاختلاف فى تظم المدن الأريع إلا 
أن نظمها كانت فى الغالب معقارية AYI‏ 

وأحم تلك النظم الى تشايهت فيها هذه Gull‏ » هى تسجيل مواطنيها فى قبائل وأحياء » 
وهو النظام الذى كان مسصبمًا فى المدن المسعقلة فى بلاد اليونان . وكذلك وجود مؤسسة 
الجمتازيوم galls‏ حرص عليها الإغريق ياعتبارها من رموز المديئة الإغريقمة + وكان مواطئر 
هذه Gall‏ يقيلون على تولى وظيفة مغير معهد الجمنازيوم i‏ وهى وظيفة شرقية ؛ كان شاغلها 
مسئولاً عن إمداد المعهد يكافة إحعياجاته ؛ وقد أصبحت هذه الوظيفة Lead‏ يعد إلزامية . 

يعد مجلس الشورى Cal Boule‏ من معالم المدينة الإغريقية » وكان حرمان الإسكندرية 
من هذا المجلس من الأسباب التى جعلت السكتدريين يكرهون الحكم الروماتي ؛ أما langa‏ 
نقراطيس ريطلمية » فقد تتعتا برجود مجلس للشررى فيهما OP)‏ وقد حصصلت صدينة 
أنتينويوليس على مجلس الشورى مذ تأسيسها . وحصت الإسكندرية على حق giil‏ 
بوجود مجلس الشررى ٠‏ فى عهد الإمبرأطور سبتميوس سيقيروس . الذي مت هذا اطق لكافة 
عراصم المديريات ؛ وقد أثار هذا الأسر سخط السكندريين i‏ الذي سا هم أن يروا سدينتدهم 
العظيمة تتساوي مع سائر المدن الأخرى فى مصر EY‏ 

ومن الناحية الاقتصادية ؛ قتم مواطئر ll‏ الإغربقية ببعض الامعيازات » فقد كأنوا 
يشاركون فى النشاط الاقتصادى dal‏ الإسكتدرية ء كما bial‏ من دفع ضريبة الرأس ؛ التى 
كانت تعد بالنسبة لسكان الولايات He‏ تنرء بد كراهلهم » إضاقة إلى كرئها دليلاً على تدنى 


{D Diog, XVH, 52.6. 
(2) Lewis, op. cit. p. 26. = 
(3) Lewis, op. cit p.27. 
. ۱۳۷ السايق ,ص‎ edt يل‎ )1( 
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المكانة الاجتماعية والسياسية . وكان مواطنر Gall‏ الإغريقبة الأربع يتلكون أراض زراعية قى 
أنصاء متفرقة من مصر ٠‏ ركانت بعض هذه الأراضى تقع على مسافات بعيدة من مدتهم . كما 
قتع هؤلاء المواطنون بحق الإعقاء من الخدمات الإنزامية أينما حلوا AY)‏ 

وكان من حق صواطنى ا مان الإغريقية أن يخدموا فى القرق الرومانية , وهذا يمنى أنهم 
يصيحوا مواطنين رومان يمجرد تسجيلهم فى هذه الفرق . أما باتى السكان فكان من حقهم 
الخدمة فى الفرق المساعدة فقط ay.‏ ل" يعطيهم Gol‏ فى الحصول على الموأطنة الرومانية + 
إلا يعد الخدمة لمدة ربع قرن . 

وما هو جدير بالذكر أن حقوق المواطنة فى gall‏ الإغريقية كانت تقنصر على LS‏ محدودة , 
ولم يكن كل المقيسين فى المديئة يشمتعون بحقوق امواطنة . فقذ كان يوجذ الكشيرون الذين 
اجتذبتهم إلى هذه Gall‏ الرغبة فى أستثمار أموالهم . 

أما اليهرد فإن استقرارهم فى مصر يرجع إلى عهود قدهة ‏ وكانت هتاك جالية يهردية فى 
جنوب مص Lee‏ القرنين الخامس والرايع ق.م.» وقد انعثر اليهود فى سائر أرجاء مصر . ركان 
لهم دور ملموس فى الحياة الاجتماعية والاقتصاد بة والشقافية فى الإسكتدرية (۴). كما شغل 
بعض اليهود مراكز إدارية مهمة فى الإسكندرية » مشل إسكندر لوسبها خوس شقيق الكاتب 
قبلون © ووالد تبيريوس الإسكندر ‏ الذى أصبح Clty‏ على مصر قبما بعد ۴ ريد فيلون 
من العلامات الثقافية البارزة فى الإسكندرية فى القرن الأول . وكان Cade‏ فى Leda‏ 
اليونائية » ركتتب أبحاثه باللغة اليونانية ٠‏ وكان يحاول شرح الديائة اليهودية لغير اليهود. 

بذكر فيلون أن عدد اليهوه فى الإسكتدرية يصل إلى المليرن O‏ وهو رقم يدخل فى إطار 
المبالغات الخطابية os‏ إجمالى سكان المديئة لم يكن يصل إلى نصف هذا المدد + ولكن يبدو 
أن عدد اليهود فى الإسكتدرية تزايد ‏ فأصبحوا يشغلون أثنين أو أكثر من أحياء المديئة 


Lewis, op. cit p. 27,‏ }1{ 
pnts (Y)‏ مما ذكره فیلرن تعليقًا على Sand‏ عام ۴۸ أن البهود كان يمتذكرن الكشير من المرائيت 
والمستودعات انتى تعرطت للنهب . أنظر : , 56 Philo, In Place,‏ ` 
(F)‏ مصطنى كمال عبد العليم : الرجع السايق .ص 7١7‏ - 


(4) Philo, In Fine, 6. 43 


YL 


الخمسة ١‏ بعد آن كارا يسكدون فى السابق Ga‏ واحدا » هو الى الرابع ON bha)‏ . وكأن 
أوغسطس قد LS‏ اليهود نظير الخدمات التى قدموها للرومان , فأقر لهم الامعيازات التى 
Lule‏ يتمععون بها iia‏ عصر البطالمة alles‏ تشمل احعفاظهم مجلس للشيرخ omi‏ 
الوقت الذى حرم فسيسه السكتدريين من أن يكون لهم ملس للشسورى . لذلك تقادى السهسود 
وتصرفرا كما لو كانوا من مواطنى الإسكندرية وأخذو! يقحمون أتفسهم قى مؤسسات الإغريق 
مثل الجسنازيوم ١‏ مما إستفز السكتدريين ‏ وأدى إلى تفجير روح الكراهية لديهم تجاه اليهود . 

بعد Ra‏ المتوالية التى قام بها اليهود فى القرن الأول والثانى ٠‏ فإتهم حرموا! الكثير من 
أمعيازاتهم . وقد ظل يهود مصر على ply‏ للرومان e‏ حتى يعد تدسير الرومان تهيكل 
أورشليم . وعلى الرغم من ذلك قإن معيد اليهرد الرئيس فى مصر ٠‏ وهر معيد ليولعوبوليس » 
قد تعرض للنهب والتدمير » وأمر فسباسيانورس بإغلاقد نهائي) ". LE‏ خشيت السلطات 
الرومانية من أن يتحول هذا المعبد إلى مركز لتجمع اليهود + بديلاً عن Jam‏ أورشليم ٠‏ وقد 
فرضت السلطات الرومائية على كل يهودى أن يدفع ضريبة ayin‏ » بخصص دخلها للإنفاق 
على معبد جوبيتر ( كبير آلهة الرومان ) ؛ دكان اليهرد قد دمروا هذا المعبد فى أورشليم خلال 
ثورتهم ٠‏ وقد أسحمرت جياية هذه الضريبة . حدى انعهى الررمان من إعادة بناء معبد جوبيعر 
فى أورشليم . 

لم aa‏ ماعب الرومان مع اليهود بتدمير هيكل أورشليم . وقد أشرنا من قبل إلى الثورة 
الكيرى التى قام بها اليهود فى عام 1١0‏ . والتى شملت أنحاء كثيرة من الولايات الشرقية ٠‏ 
واستمرت حتى اعتلاء الإميراطور هادريان للعرش کی عام AW‏ . وظل الرهف الصري يعاتى 
من آثارها لنترة طويلة . ولكن انكسرت شركة اليهرد بعد ذلك i‏ ولم بعودو! مصدر قلق قى 
المنطقة EO)‏ 


{D Philo, in Face. 55 . 

: VEL yes عبد العليم : امرجع السابق‎ UL زفق مصطقى‎ 
(3) Goodman, op. cit. p. 275 . 
(4) Lewis, op. cit. p. 31 . 


ال مصريون : 

أما البقية اثباقية من سكان سصر ؛ من غير المراطئين الرومان ؛ ومواطنى المدن الإغريقية 
واليهرد ٠‏ فهم الذين يطلق عليهم إجمالاً " المصريرن " . وتطلق هذه الصفة على سكان الريف. 
سواء أكانوا ينحدرون من أصول مصرية أو إغريقية ٠‏ وهى فئة لم تشهد حياتها تغيرات 
OD Shr‏ وما هر جدير بالذكر أن الرضع المتسيز الذى كان يحمتع به الإغريق المقدرئيون فى 
عصر البطالمة لم يعد له وجرد ؛ وقد أشار المزرخ ليفيوس إلى هذه الحقيقة حيئما ذكر * أن 
المقدوتيين قد أتزلوا إلى مرتبة المصريين “". وقد أدى زوال التفرقة بين المصريين والإغريق 
إلى إنعدام الفجوة بينهم . فشاع الزواج بين الطرفين » وبشكل خاص فى الويف ٠‏ وكان 
الأطقال الذين يولدون نتيجة لهذه الزيجات يحملون أسماء إغريقية أو مصرية . ولكن الإدارة 
الرومائية كانت حريصة على بقاء القوارق بين الذئات » فوضعت قواتين لتنظيم الملاقة بين 
الطبقات ١‏ وفرضت عقوبات صارمة على من يخالف تلك القرانين . ومن الملاحظ أن هذه 
القرانين كانت جائرة جد بالنسبة للمصريين . 

عندما أصدر الإميراطور كركلا قراره الشهير فى عام YAY‏ والذى قضى نح حقوق 
المراطته الرومانية لكافة رعايا الإمبراطورية » فيما عدا فئة واحدة أطلق عليها القرار فكة 
ا مسعسلمين . وهى قئة أشرئا من قبل إلى أثنا لا نعرف على وجه التحديد مئ هم الذين عناهم 
هذا القرار , فعلى الرغم ما قد يبدر للميان من أن هذا القرار قد ألفى الفرارق الاجتماعية ٠‏ 
قإنه بالنسية للمصريين فى Gall‏ والقرى ٠‏ لم يكن يعنى Bet‏ جديد؟ O‏ ويقول الأسعاذ "بل" 
1 أن حصول oy pall‏ على المواطتة الرومانية لم يؤد إلى إعفائهم من دفع ضريبة الرأس » 
بل زادت عليهم الأعباء . فقد تقرر أن بدفعوا ضريبة جديدة . هى ضريبة الميراث الى كانت 
مقررة على المراطنين الرومان 40). 


(1) Rostovizelf, op. cit, p. 208 , 
(2) Livy . His. 38,37. 
(3) Lewis, op, cit, p. 32. 
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+ Dio Chrysostom : Tr. J.W. Cohoon. LCL, 1961. 
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المراجع‎ : Gay 
: المراجع العربية‎ - ١ 
إبراهيم تصحى : تاريخ مصر فى عصر البطالمة أربعة‎ 
٠ أبر اليسر قرح : حملات الإسكندر الأكبر وتطور العلومات الجغرافية عند الإشريق‎ 
٠ جا , 1۹۹۹م‎ YY العدد‎ ١ حوليات كلية الآداب - جامعة عين شمس‎ 
op VANE الدولة والفرد قى هصر فى عصر الرومان (عين للدراسات)؛ القاهرة‎ - 
op ANG النيل في المصادر الإغريقية (عين للدراسات)  القاهرة‎ - 


PNA. القاهرة‎ o 


r. 
مهام الأويكونوموس ( عامل الالية ) فى مصر فى عصر البطالمة » رسالة‎ - 
AA ماجستير غير منشورة ؛ جامعة عين شمسی‎ 
» آحمد عتمان : كليوباترة وأنطونيوس « دراسة فى فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى‎ 
ph AN القاهرة‎ 
AEN <د « : الأدب اللاتينى ودوره الحضارى . عالم المعرقة العدد‎ ae 
op ANN القاهية‎ V أحمد فخرى : مصر الفرعرنية ط‎ 
أرسطى : السياسة . ترجمه إلى العربية أحمد لطقى السيد . مع مقدمة للأصير طلال بى‎ 
. ) سعود . الرياض ( بدون تاريخ‎ T عبد العزيز‎ 
PASA آمال الروبى : مصر فى عص الرومان . القاهرة‎ 
م١544 أمين سلامة + معجم الأساطير اليونانية والرومائية » القاهرة‎ 
بل ه . آيدرس : مصر من الإسكندر الأكبر حتى النتع العرهى . ترجمه د. عبد اللطيف‎ 
أحمد على . بيروت 1544م.‎ 
تارن . وو : الإسكتدر الأكير قصته رتأريخه . ترجمة زكى على مراجعة د. محمد سليم‎ 
op NAVE سالم . القاهرة‎ 
.م۱۹۹٩ الشضارة الهلليسعية . ترجمة : زكى على : التاهرة‎ - 
جنع » جون : الإسكتدر الأكبر . ترجمة ؛ قاروق القاضى . القاهرة 1558م.‎ 


داوئى ‏ جلانيل ؛ أنطاكية القدية . ترجمة إبرأهيم نصحى . القاهرة PAW‏ 
حمد بن صراى : تاريخ شبد الجزيرة العرببة القديم - دبى 1۹4۷م . 
~ منطقة الخليج العربى من القرن CLT‏ ق.م. إلى القرنين الأول والعسانى 
المبلادييت . al‏ ظبى pte‏ 
زكى على : كليوباترة . سيرتها وحكم التاريخ عليها » القاهرة (بدرن تاريخ) . 


سليم حمسن : مصر القدهة . ج١1‏ من عهد بطليسويس الخامس إلى بطليسوس السايع . 
القاغرة ( بدون تاريخ ) . 


m 


سيد الناصرى : مسر والشرق gil‏ فى العصر الهللينيستى ٠‏ التاهرة ۱۹۹۷ ~ 
۹44۸ 


- تاريخ الإميراطورية الرومانية السياسى والضارى ‏ التاهرة eA AV‏ 
عبد العزير صالع : الشرق الأدلى القديم . مصر والعراق ء القاهرة ap VAAL‏ 
عمد اللطيف أحمد على : مصر والإمبراطورية الرومائية فى ضوء الأوراق البردية القاهرة 
متكا 
لطفى عبد الوهاب يحبي : دراسات فى العصر الهللينيستى . بيروت op AAA‏ 
- العرب فى العصور القدية . مدخل حضاري فى تاريخ الحرب قبل الإسلام ء 


بيرت PAVA‏ 
محمد السيد عبد الغنى : شبد الجزيرة العربية ومصر والعجارة الشرقية القدهة . 
الإسكتدرية AAMA‏ 


- لمحات من تاريخ مصر تحت حكم الرومان . الإسكندرية 594 ام 

محمد فهمى عبد الباقى : ضريبة الوأس فى مسر الرومائية . رسالة ماجسعير غير 
متشووة. جامعة القاهرة . 1۹۷۹م 

مصطفى الميادى : هصر من الإسكتدر الأكير حتى الفتع العربى . القاهرة 1۹۸3م , 

- العصر الهلليئيستى . بيروت wp ASAA‏ 

مصطني كمال عبد العليم : البهود فى مصر قى عنصرى اليظامة والروسان ٠‏ القاهرة 
4م 

مليحة الزهراني : علاقة شيه الجزيرة العريية بجاراتها فى العصر الهلليتيستى سياسيًا 
وحضاریا . من عام ۲۳۲ إلى عام ٠٠١‏ ق.م. e‏ رسالة ماجستیر شير 
منشورة » كلية أثينات بالدمام 444 ام - 

نورة النعيم : الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفعرة من القرن الثالث ep‏ حتى 
القرن الات المبلادى ؛ الرياض AAY‏ 
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